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كلمة الحاشسر 


تارق العو تاه ضادى على أن بناء الحضارات واشكال الرقي 
البشري مدين لجهود العلماء والمفكرين المبدعين الذين قدموا ثمرة حياتهم 
الفكريّة لخدمة البشريّة والصعود بها في مدارج الكمال العلمي والإنساني. حيث 
فاقوا سانا الانساة. ولسوا تعاناقهو الاقة :تركو ا على تيكرف القليل هخ 
هذه المعاناة والتصدي للموانع التي تقف حجر عثرة أمام سعادته ورقيّه. ولاشك 
أنّ علماء الإسلام والمخلصين: ونخصٌ منهم بالذكر العلامة الشهيد المطهرى, 
يقفون في الصف الأوّل من صفوف المواجهة الحضاريّة الحاسمة بين الثقافة 
الانسانيّة والتعاليم السماويّة الخيّرة من جهة. وبين قوئ الانحراف وثقافة التخلف 
والجهود والتبعيّة من جهة اخرى. 

ومرّة أخرئ حالفنا التوفيق لتقديم جوهرة من جواهر التعاليم الاسلاميّة إلى 
شبابنا الاعزاء الذين يواجهون التحديات الثقافية الصعبة المتمثلة بأشكال الغو 
الثقافي الاجنبي وتياراته الفكريّة والسياسيّة. وبذلك ينضم هذا الكتاب «التعليم 
والتربية في الاإسلام» الذي قام بنقله إلى العربيّة سماحة السيد احمد القبانجي. إلى 
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مجموعة كتب الشهيد المطهرييِ التى قمنا بطبعها ونشرها لرفد الثقافة المعاصرة 
بالتفاهيب الأشلاكة الفحة :وقد سيق وان قمنا بطبع كتاب «نظام حقوق المرأة في 
الإسلام» و «مسألة الحجاب» و «سيرة الأئمّة الأطهاريكة» وكتب اخرئ للشهيد 
المطهرييي آملين أن نوفق في المستقبل القريب لطبع سائر كتب هذا العالم الفذ 
والمدافع عن حريم الدين والإنسائيّة بسلاح العقل والحكمة والموعظة الحسنة. 


فقول مكنية الأناء الضاد فى هه 


عبدالكريم الزهيري 


ذأ كانت الكتن ناتين الننناح كما شو العاتون فلا بد أن تكو نكت الشهيد 
المطهري»ِ من أينعها ثماراً وأغدقها عطاءً وأنضرها جمالاً وروعة. وحسبها ما 
تفردت من بين سائر الكتب الاسلامية من عمق وجامعية ووضوح في الرؤية ودقة 
في التحليل أن الامام الخميني يِ اوضيق العخيل العسلة.وطلاب اللامعات 
والمعاهد العلمية بقراءتها وقال: 

«إِنَي أوصي طلبة الجامعات والطبقة المثقفة والمؤمئة أن لا يدعوا كتب هذا 
الاستاذ العزيز يلفها غبار السيان بدسائس غير اسلامية.. ان جميع كتبه 
ومحاضراته مفيدة وشافية بدون استثناء. وان مواعظه ونصائحه التابعة من قلب 
مليء بالايمان والعقيدة بلسماً للعارفين والعوام على السواء.. لقد فقدت بشهادته 
ابئاً من أع” أبنائي والذي يعتبر حصيلة عمري..» 

ونهذا الكتانيه» التقليع ب والارية مقا ويوقر* النقا زه وابعدراضن التظريات 
في الثّقافات والحضارات الأخرئ وخاصّة الغربية منهاء وابراز نقاط القرّة 
والضعف فيها. 
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والميزة الأخرئ أنه لايقتصر على الجانب الفكري والنّظري ولا يسم 
بالجفاف الأدبي في أبحاثه كما هو الحال في الدٌّراسات العلمية من هذا القبيل؛ بل 
تطغئ عليه الحركية و الحيوية والعذوبة في الاسلوب واختيار الامثلة والمنهجية 
في ترتيب الابحاث ممّا لا يدع القاريء يمل من قراءته والتفكر في محتوياته بعد 
الفراغ من كل فصل من فصوله. 

ويتميز هذا الكتاب من بين سائر كتب هذا العلامة الشّهيد بأنّه جمع فيه لذة 
العلم ومعطيات العملء ونور التّعليم وثمار التّربية: فأنت تجد فيه من العلوم 
أسناهاء ومن الافكار أعلاهاء ومن التُظريات في المجال الاخلاقي أفظتلهاوفة 
طرق التّهذِيب والتّركية أرضاهاء ولعمر الحق إِنّهِ عينة الكتب والمصنفات, و يتيمة 
الدّرر والمجوهرات, وبستان المعرفة» وجنّة العلم التي فيهاما تشتهى نفوس 
طلاب الحقيقة, وتلذٌ أعين قلوبهم؛ فلا يجدر بنا اطالة الحديث على بابهاء بل 
ندخل معك -أَيّها القاريء الكريم الى رحابها. ونرتع في فنائها. ونغترف من 


٠‏ /جمادي الأول / ١419‏ ه 


القسم الأوّل 


2 البحوث التى القيت على جمع من معلمى الدروس الدينية 


بحث حول التعليم والتربية 


البحث في التعليم والتربية هو بحث في كيفية بناء شخصيّة الإنسان. إن الدين 
الذي يرسم للانسان أهدافاً مشخّصة ومقرّرات شاملة فى جميع الجوانب 
الحقوقية, والاقتصادية, والسياسيّة, لا يمكن أن يعدم أسلوب وطريقة للتعليم 
والتربية, أي إِنّ الدين الذي يريد أن يحقق أهدافه الأخلاقية والاقتصادية 
والسياسئة لابد وأن يأخنبتظر الاعتاو ع الناسءضيراة كان هدقة القرد أو 
المجتمع, وهذا ما نريد بحثه هنا . 

فإذا كان الهدف هو المجتمع - ومن خلال أفراده يحقق الدين أو أي مذهب 
آخر أهدافه - فلابدٌَ أن يتعلّم أفراد المجتمع كيفية ترجمة تلك الأهداف على 
أرض الواقع الاجتماعي. وإذا كان الهدف هو الفرد (وبديهي أن التعليم والشسرية 
للأفراد ضرورية) ففي الإسلام تحقّظ أصالة الفرد إلئ جانب أصالة المجتمع - 
لويد فق ودود أطر وحة وبرنامج لبناء الأفراد. سواءً كان بناء الفرد مقدّمة لبناء 
المجتمع: أو كان الهدف هو بناء الفرد بالذات» أو أن نقول بنظرة جامعة من أهمية 
بناء الفرد لذاته. ومن حيث أنه مقدّمة ووسيلة لبناء المجتمع. 

ومن هنا يجب علينا أن نتعيدف علئ أصول التعليم والتربية في الا/سلام؛ فمن 
جهة التعليم ننطلق أُوّلاً من السؤال: هل أنّ الإسلام اهتم بمسألة التعليم والتوعية أءٌ 
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لاكوميارة اخرئ اهل أن الاسلام احعة بعرية عقل الانناق وفكرة, أ له؟ 

هذه هي نفس مسألة العلم التي طرحت منذ القديم في أوساط علماء الإسلام 
كالغزالي والفيض الكاشاني وآخرين وهى: هل ل الاسلام دين يحث على العلم 
وما هى خصوصيات هذا العلم الذي دعا إليه الإسلام؟ 

وأمّا من جهة التّربية فنجد أن في الاإسلام مقرّرات أخلاقية لتربية اللإنسان, 
والسؤال هو: ما هي معالم الانسان المثالي الذي يهدف اليه الاسلام؟ وطبعاً هناك 
فال خرف مرتبطة بكيفية الاجراء والتّنفيذ. يعني ل ل 
ومشخّصة, ولكن كيف ينبغي أن تكون أساليب تربية الإنسان؟ 

أي؛ ما هي القضا ءا النضية الما خودة بنظر الاعتتبار في أساليب ثبي في 
التعاليه الإبلاسة؟ 

مثلاً في تعليم وتربية الطفل ما هي التعاليم التي وصلت إلينا؟ وما مقدار 
واقعيتها وموضوعيتها وملاحظاتها للجانب النفسي في الطفل؟ وما مقدار تطابق 
التعليم والتربية في القديم مع التعليمات الإسلامية. وهكذا مطابقة نظريات 
و انا لنت التعليم والتربية في العصر الحديث مع التعليمات الإسلامية؟ 


تذمية العقل 

المسألة الأولئ التي يجب بحثها هي مسألة تربية العقل والفكر. ولدينا هنا 
نسالقاق: انحذاهداء مشألة تنة الفقل:.والأخرئ اله العلى: 

مسألة العلم هى التعليم لا التربية» فالمتعلم هو الشخص المستلم للعلوم فقط, 


فيكون ذهنه بمثابة مخزن يجمع فيه سلسلة من المعلومات, ولكن التربية لا يكفي 


المقاهرة الأول دتوينة التقل. ‏ رد اها شه 


فيها هذا الهدف فقط. وليس من الصحيح في هذا الزمان أن يكون هدف المعلّم 
حشو ذهن التلميذ بسلسلة من المعلومات واللاصطلاحات فقط. فيكون ذهنه 
كالخوض الذاى حدمو مقدار ا ضن العاف إذ لايد أن ركو هدق المغلم اسمن من 
هذاء وهو أن يربّي فيه القوة الفكرية. ويحبي فيه قوة الابتكار. فعمل المعلّم في 
الواقع هو إعطاء جذوة. فهناك فرق بين التثور الذى تصله النار من الخارج حتى 
يحمرٌ, والتثّور الذي تجمع فيه الحطب وتأتي بجذوة من الخارج وتضعها تحته 
حتئ يشتعل هو لوحده تدريجياً. وهكذا البحث في مسألة (العقل والتعفّل) في 
مقابل (العلم والتعلّم) هو بحث عن حالة الرشد العقلي والاستقلال الفكري بحيث 
تكو للإنشان قوة الاقياط. 


نوعان من العلم 

هناك كلمة لأمير المؤمنين © في نهج البلاغة إلتفثٌ إليها منذ مدّة وجمعت 
لذلك شواهد عديدة. يقول.كة: «العلم علمان». وفي رواية أخرئ (العقل عقلان) 
«علم مطبوع وعلم مسموع ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع»7١.‏ والعلم 
المطبوع يعني العلم الذي طبع فى فطرة الإنسان وينبع من ذاته. العلم الذي لم 
يكتسبه الإنسان من غيره؛ ومن المعلوم أن هذا هو المراد بقوة الابتكار في 

الشخض. ظ 

ثم يقول نة: وعلم مسموع., فلولا العلم المطبوع لم ينفع المسموع, وهذا هو 


.77١ ةمكحلا-١‎ 
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الواقع, فهناك أفراد ليس لهم علمٌ مطبوع مطلقاً. والسبب فى ذلك علئ الأغلب 
سوء التربية والتعليم لا أنه فاقد للاستعداد والقابلية؛ فتعليمه وتربيته لم يفمّلا فيه 


نظام التعليم القديم وتنمية العقل 

إن أغلب الأنظمة القديمة لدينا في التعليم هي كذلك, وأنتم تشاهدون الكثير 
من الأفراد بالنسبة إلئ معلوماتهم مثل جهاز التسجيلء إمّا بسبب النقص في 
القابليّة أو بسبب النقص في التعليم والتربية» فهو قد درس الكتاب بصورة جيدة 
ودقيقة وحفظ الدروس دوسا بعد درس وكتبها ثم ضاو مد ننه متكاذ امريد : 
يدرس :هذه الدروس:فهو طلم علن مؤاضظيع الكنات عدا فلوسالت مه مسالة 
كاله سوا ضعوها 2013م إذاءنا دسا عاتن عتفيرة الرا عه ها عد ا شين 
حلّها لأن معلوماته منحصرة في هذه المسموعاتء ولا يتمكن من الاستفادة من 
معلوماته هذه والخروج منها بنتيجة مطلوبة» بل رأيت بعض الأشخاص حكموا 
في مسائل علئ عكس ما تعلّموه. ولهذا ربٌ عالم هو في الحقيقة جاهل, إِنّه عالم 
ولكنه جامد العقلء فهو قد تعلّم علماً كثيراً وله معلومات واسعة ولكن لو سألشهة 
مسألة خارج معلوماته لرأيته كأخد العوام تماماً. 


الملك والرمّال 
هتالن جتكاية نياعي فبيقال: اذ زقال كان لصب مانن لدئ الجلك 


ويأخذ مرتباً شهرياً جيداًء وكان يعلّم إبنه علم الغيب والرمل؛ ليقوم مكانه بعده 


النحاضراة الأول حادرية العقل. . 7# ١:‏ 


وفى أحد الأيّام جاء به إلئ الملك ليعدّفه عليه, فأراد الملك امتحانه, فأخذ بيده 
بيضة وقال له: ماذا بيدي؟ ولكن الابن بعد تفكير لم يستطع الجواب. فقال له 
الفلفه ان وفطه اعبتو اطزافه بيضاء هنك الولد وقال: انها اصهرة الطابعونة وقد 
ألقي في وسطها جزراً. فاستاء الملك من ذلك؛ وقال لأبيه: ما هذا العلم الذي علّمته 
لذبنك؟ قال الأن؛ لقد :عليه علماً تدا ولكنه له عقل لد لقن قال كلانه الاو مد 
علمه ولكن قوله الثاني كان من قلّة عقله, حيث لم يصل إلئ إدراكه أنّ حجر 
الطاحونة لا تستوعبه يد إنسان, فهذه المسألة يجب أن يحكم فيها عقل الإنسان. 

وشناك عه سعوونة وقد سسفااشرط:ة امقاص» ال بعاء اعد لحان 
إلئ كرج فقابل في طريقه أحد الفلاحين فسأله بعض الأسئلة. فكان هذا الفلاح 
يجيب عنها بأجوبة جيّدة وقوية, فقال له: من أين تعلّمت هذه الأجوبة؟ قال: (بما 
أننا أمّيون ولهذا نفكر كثيراً). هذا الكلام عميق المعنئ جدًاً. أي انّ ذلك المتعلّم 
يتحدث من معلوماته. ولكنّي أفكّرء والفكر أفضل كثيراً من التعلّم. 

إذاً لابدٌ من ترشيد الشخصية الفكرية والعقلية في أفراد المجتمع بحيث 
يملكون قوّة التحليل والتفسير في المسائل, وهذا مطلب أساسي في طرق التعليم 
والتربية في المدارسء فانّ وظيفة المعلّم . مضافاً إلئ تعليمه الطفل العلوم المختلفة, 
أن يخلّق فيه قوة التحليل لا أن يجمع في دماغه معلومات ونظريات مختلفة, لأنّ 
المعلومات الكثيرة قد تضغط علئ ذهن الطفل فتجعله راكداً. 

هناك الكثير من العلماء تتلمذوا علئ يد أساتذة, ولكنّى لا اعتقد بهم. بل 
أعتقد أن كز #[الاأسناتزة المتخض الكمد نكر واعانا فقا ل لذ إن فلن دين 


عند المرحوم النائيني ثلاثين سنة, أو درس خمسة وعشرين سنة عند ضياء الدين 
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العراقي, العالم الذى درس ثلاثين سنة أو خمسة وعشرين سنة عند هذا الاستاذ أو 
الأخذ, فلم يبق لديه مطلباً وموضوعاً يصل إليه بقوّته وقدرته. 


التشابه بين الدّماغ والمعدة 

دماغ الإنسان يشبه تمامأ معدتهء إِنّ معدة الإنسان يجب أن تأخذ غذاءً من 
الخارج وتضيف عليه من إفرازاتها لإعداده؛ فلابدٌ أن يكون في المعدة مكاناً 
إضافياً ليتحرّك الغذاء بحرية وتستطيع هي أن تهظم الغذاء وتقلبه وتضيف عليه من 
إفرازاتها وحوامضهاء ولكنٌ المعدة الممتلئة بالغذاء لا يبقى فيها فراغ. فليس لها 
فرصة لتحريك الغذاء وهظمه بصورة صحيحة, هنا يصاب الجهاز الهظمي بالخلل, 
وبالتالي تتعرّض عملية امتصاص الغذاء من الأمعاء للخلل أيضاً وهكذا دماغ 
الإنسان بالضبطء إذ لابدّ أن يمنيح الطالب مجالاً للتفكير, ويرعٌّب في الابتكار. 


لدس الملاك دكثرة الأساتذة: 

ودرا ذابيق اساقلاقنا من المتكرين النين لد :يدررميوا كتير ا ضقد الشعاة: 
الشيخ الأنصارييك مثلاً وهو أحد الفقهاء المبتكرين المتأخرين, كان أقل العلماء 
ضور عند 011/1 قدور ععفول القتورا فيه له كاتك فلل هذا ,كا وتطاليا 
وذهب إلئ النجف ودرس قليلاً عند أساتذة النجف, ثم ذهب بنفسه لتحصيل العلم 
عند عدّة أساتذة في مناطق مختلفة, فذهب إلى مشهد لكنّه لم يعجبه التتحصيل 
العلمي فيهاء فجاء إلئ طهران ولكنّه أيضاً لم يبق فيها كثيراًء فذهب إلئ اصفهان 


المخاضرة الأول باثريية العقل  ٠.‏ كا ©« د/ة .يا 


وبقى فيها مدة أطول, وكان فيها السيد محمد باقر حجة الإسلام يدرّس علم 
الرجال فدرس عنده علم الرجالء ثم ذهب إلئ كاشان فبقى هناك ثللاث سنوات 
ودرس عند النراقى 8 فلو حسبنا الدورة الزمنية لتحصيل العلم بالنسبة للشسيخ 
الأنصاري يع لرأيناها لا تتجاوز العشر سنوات. فى حين ان الآخرين درسوا 
عشرون سنن وس وصعى ورين لز و ةرو كد لقنا لنهرة لز | المصية 
البروجردي حيث يأخذون عليه إن درس قليلاآًء ولكن في نظرنا ان هذه هي 
نقطة قوّة فيه نه ا اسناقةة ككوريف من الدرجة الأولية ودرس مدة عشرة إلى 
اثنتى عشرة سنة, منها سبعة أو ثمان سنوات في النجف وثلاث أو أربع في 
اصفهان. ولكنّ طلبة النجف لم يقبلوا به كعالم بحجة انّه لم يدرس كثيراً. ففي 
للأرهي وعب أن نوا ونح : قار قفو بملةر و لكاق فسني قلةافريية كت ابيا تله كان 
ابتكاره في المسائل العلمية أكثر من معاصريه, أي انه يفكّر فى المسائل التى 
تحتاج الئ التفكير . 

عل اح هال ا نضوج أن هذه المتمالة قارلة الفتلوو التزديتة لكر اليد فمن 
التعليم والتربية تنشئة المتعلّم فكرياً. وكذلك المجتمع. وأَيّاً كا والعرتو و صواء كان 
عله أو انتعاة | ا وشقطيا أونواعظا به بجب أن بسعئ إلئ ترشيد القوة الفكرية في 
الأذهان لا ان يسعئ لتخزين المعلومات في أذهانهم وبالتالي لا يحصل على 
نتيجة , فالتعفّل هو نفس عملية الفكر, وقوّة الفكر لدئ الشخص هي التي تستنبط. 


مفهوم الاجتهاد 
المرحوم الشيخ «حجة» له كلام حسن فى باب الاجتهاد. حيث قال: 
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الاجتهاد الواقعي هو أن يتناول الشخص مسألة جديدة لا يكون لديه اطلاع سابق 
عليها ولم تذكر في الكتبء فيصل إلئ نتائج جديدة من تطبيق الأصول المذكورة, 
وإلا فالانسان الذي تعلّم الأحكام من كتاب الجواهر و قال: أنا أعلم أن صاحب 
الجواهر يرئ هذا الرأي في هذه المسألة, وإِنّىي أختار رأيه. هذا ليس باجتهاد 
ولكنه هو المتداول في أكثر الأحيان. الاجتهاد هو الإبتكار بأن يرد الإنسان الفرع 
إلئ الأصل بنفسه. ونرئ أنّ كثثيراً من المجتهدين هم مقلدّون في الواقع. مقلدّون 
فى سطوح علياء - تلاحظون أنه فى كل عدة قرون يظهر شخص ويغيّر المباني 
الأصوليّة ويأتي بأصول أخر بدل هذه ويبدع قواعد جديدة فيه, ثم يتبعه 
المجتهدون الاخرونء فالمجتهد الأصلى هو ذلك الشخص والبقيّة مقلدون بصورة 
مجتهد ين إلا انهم أعلئ مرتبة قليلاً من المقلدين العاديّينء المجتهد الواقعي في كل 
علم لابدٌ أن يكون كذلك؛ في الأدبء في الفلسفة والمنطق, في الفقه والأصول. في 
الفيزياء والرياضيات. أنتم تلاحظون في الفيزياء مثلاً ان شخصاً يأّتي ويضع 
مذهباً كاملاً فى الفيزياء. ثم يتّبعه علماء الفيزياء. فهذا الذي جاء بمذهب جديد 
ومقبول بحيث جعل الآخرين يتبعونه في الفقه. هوالذي يجب أن يطلق عليه 
محتهد واقعي. 

ولكن عملية التفكير لا تتحقق بدون تعليم وتعلّم: فإنه رأس مال التفكر - 
ا 5 التفكير العقلائي ولا يشمل كلامنا مسألة الوحي - لقد ورد في الإسلام 
أن التفكّر عبادة, وهي مسألة غير مسألة التعلّم عبادة فهاتان مسألتان. إحداها 
واردة في باب التعليم والتعلّم بأنّ التعلّم عبادة. والأخرئ في باب التفكر وأنَ 
التفكر عبادة. وما ورد في باب التفكر, أكثر مما ورد فى باب التعلّم مثلاً: (أفضل 
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العبادة التفكر)(". أو: (لا عبادة كالتفكر)!"'. أو: (كان أكثر عبادة أبي ذر 
التفكر)( "', وهكذا الكثير من الأحاديث في هذا المجال. وهي غير مسألة التعلّم 
ففي التفكّر. مضافاً إلى أن الإنسان يحصل علئ النتائج من فكرهء فانٌّ الفكر يزداد 
قوة 0007 

لقد وردت أيات كثيرة في القرأ ن الكريم كن التفكر والتعمّل ولا لزوم لدكر 
جميع هذه الآبات القرآنيّة هناء فالموارد في دعوة القرآن إلئ التفكّر والتعمّل 
ار 


دعوة الإسلام إلئ التعليم والتعلم 

أظن انّنا لسنا بحاجة إلئ البحث في أصل دعوة الإسلام إلئ التعليم والتعلّم 
لاله هيد واضح. ولذا لابدٌ من البحث في ماهية وحدود العلم الذي يدعو الاسلام 
لطلبه. وإلا فالآيات الأولئ من الوحي تقول: «إقرأ باسم رَبَكَ الذي خَلّقَ. خلق 
الإسيان موغي» إدرا ورك الأكرة الذى عل بالقلم, عل اليا سالك 
يعلم»! ؟'. فهي أفضل شاهد علئ اهتمام الإسلام الكبير بالتعليم والتعلّم. «الذي 
علم بالقلم» فالقلم هو مظهر العلم والكتابة. وهناك آيات أخرئ كقوله تعالئ: 

هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون»27). 


١-الكافي‏ ؟ / 060. 
مالل الطويسى 7028/1 


"'-البحار /1/١‏ 7198 
-سورة العلق آيات ١‏ إلئ 6. 


(وقال الّذين أوتوا العلمّ ويلكُم ثوابُ الله خيدٌ لمن آمن وعملّ صالحاه!"). 

وكذلك قول النبي يَيلهُ: (بالتعليم أرسلت)١",‏ وقد قالها عندما دخل مسجده 
الشبر يك تورائا طائقه من النانى تتفلو بالعنادةدوطائقة اشرئ امعان يطلن 
العلم فقال: (كلاهما علئ خير ولكن بالتعليم أرسلت)., ثم جاء ييه وجلس مع 
الطائفة الذين كانوا يطلبون العلم. 

وكذا الآية: «هو الذي بعثَ فِي الأميّين رسولاً منهُم يتلوا عليهم آياته 
ويُزكيهم ويُعلَمُهُم الكتابَ والحكمة» "١‏ فكلمة (يزكيهم) تقترن غالباً بالتربية, ثم 
ما هو المقصود من الكتاب في جملة (ويعلّمهم الكتاب والحكمة)؟ هل هو مطلق 
الكقاتن او القران 1 فهسا تكد الشيعة قان الكهانوالشكتمة ميو اماقه وطلت 
الحكمة لا كلام فيه. ولكنّ الكلام عن ماهية الحكمة التي يطلبها الإنسان. وكيف 
بنبغي أن تكون؟ فالبحث صغرويء وكلّ ما يحصل عليه الفرد من الحقائق يطلق 
ملمسكنق رالا شع روت المكوين بشاروين روت العكية فد أرق 
خير ا كفير أ (4), 

إذأًء نجد أنّ الاسلام قد دعئ بشكل عام إلئ التعليم والتعلّم, أي أن هدف 
الإسلام أن تتعلّم الأمة الإسلامية. و(طلب العلم فريضة علئ كل مسلم) من 
مسلّمات الأحاديث النبوية والمسلم لا خصوصيّة له في مقابل المسلمة بل يشمل 


التسووة التصن ان + 
دالمغان 57 
#ااشووة الحهة 4 
سور البق 21 
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الذكر والأنب ١١‏ 


١-أساساً‏ أنّ صيغة المذكّر في اللغة العربية لم توضع للرجل فقط. بل انها تكون مختصة 
بالمذكر إذا جعلت في مقابل المؤنث. وإلا أعمٌ كما في موارد كثيرة من القرآن الكريم: 

مثئل «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فليس المقصود من الذين يعلمون الرجال 
فقط. بل هو عام. وكذلك الآية: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجّار4. وهنا نجد أن صيغة الجمع في «وعملوا» هي صيغة جمع 
المذكرء فهل يعني أن النساء خارج البحث ؟ وهكذا «أم نجعل المتقين كالفجّار» فهل أن صيغة 
(المتقين) للمذكر فقط والنساء يخرجن منهاء أو ان المقصود شيء واحد ؟ لم يحتمل أحد لحدٌّ 
الآن أن مقت الاية هونا الرجال الذين امنوا وعملرا الصالحات, أفضل من الرجال المفسدين, 
يضبك اله ذا مكل هل النسوة : المؤمنات وعاملات الخير أفضل من النسوة #المقسدات فقول: اذ 
القرآن الكريم لم يذكر في هذه المسألة حكماً معيّناً. 

كذلك الاية الشريفة « إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (سورة الحجرات الاية 117 ) فهل أنها لا تشمل 
النناء؟ أوان الضمين (هه) معو إلى النائن حنيعا 5 وهكذا الس فى الأمور الأخلاقية أيضا: 
أ ألهالمييزو'قى اللقة العرينة كلمة تع أعبم من البراة والريد ل باللحسوعى الع وطتقات تلد 
أخرئ بخصوص الرجل وكلمة أخرئ بخصوص المرأة بل إن الصيغة التي هي أعمّ من الرجل 
والمرأة هي صيغة المذكّر. ولهذا لو لم تكن (ومسلمة) في الحدي يث الشريف لا يقول أحد إن 
المفهوم من الحديث الشريف غير عام, وقد وردت كلمة (المسلمة) فى بعض الروايات إلا انها 
روايات ضعيفة والأغلب هي رواية (طلب العلم فريضة على كل سام ): 

وكذلك في الحديث الشريف (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) (أصول الكافي " / 
1*4) فهل أن المراد من (المسلم) هو خصوص الرجل أو العم مو أل بحل :لمر اذو ؤهل مع 
الحذيث الفتريت ان الرجل العسلواهو الذى تلم الستلمون الوجال من جه والنيانة ؟ وام 
يتطرّق إلئ ذكر النساء المسلمات وأنه يجب أن يكون الناس فى أمان من لسانهنٌ وأيديهن. 
وهناك قضة جعزوفة: يقال: إن امراء ادعت الننوة فاحذ وهاال؟ الجن وقالرالها معترضين :ناذا 
ادّعيت النبوة فهذا الإدّعاء خلاف ضروريات الإسلام؟ فقالت: إِنّ النبي الكريم (قال لا نبي 
بعديا ولع يقل ل( نبية بعدى: 

فإذا كان هذا الكلام صحيحاً وهو أن هذه الصيغ مختصّة بالرجال كون انعد لآل المراة ضحيها 

أيضاً. فإذا ادّعت امرأة ؛ النبوة فلابدٌ من القول انّه لا دليل في الإسلام علئ بطلان ادّعائها. وحتئ 
الاية الشريفة ولكن رسول الله وخاتم النبّين» لم تقل (خاتم النبيّين والنبيّات) إذن فلا آية 


سي 
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أى علم؟ 

المهم في مسألة التعليم والتعلّم, أن نرئ ما هي حدود هذا الموضوع؟ لقد 
ذكرت في إحدئ المحاضرات عن (فريضة العلم) أن بعض العلم واجب عيني, أي 
ان نفس ذلك العلم يجب الاعتقاد به علئ كل مسلم مثل العلم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ذلك المقدار الذي يكون مقدّمة للإيمان أو من شرائط 
الإيمان لأنّ اللإيمان في الإسلام لابدّ أن يكون عن علم لا عن تقليد. فهو واجب 
عيدىي: وهذا مورد اثفاق العلماء. فمن العساء أن جملة (طلب العلم فريضة) تشمل 
العلوم التي هي من شرائط الإيمان» ولكن في خارج هذا الاطار يجب أن نرئ ما 
فر المتعيوة سو هذا الفل ؟ 

هناك بحث بين علماء الإسلام يمكن القول عنه انّه عديم الفائدة, وهو أن هذا 
العلم الواجب أي علم؟ قال الفقهاء: إن المقصود هو علم الفقه لأنه يقع مقدّمة 
للعمل. وقال علماء الأخلاق : كلا. ِنّ المقصود علم الأخلاق فهو أهمّ وأوجب, 
وقال علماء الكلام: إِنّ المقصود منه علم الكلام. وعلماء التفسير قالوا: إِنّهِ علم 
التفسير وكتاب الله. ولكن ليس في هذا بحثء لأنّ العلم إِمَا يكون هدفاً بنفسه أو 
بقع مقدّمة لهدف آخرء فما كان هدفاً بنفسه يكون واجباً مثل, أصول العقائد وما 
لم يكن هدفاً بنفسه. بل كانت هناك أهداف إسلامية أخرئ تتوقف عليه. يكون 
“في القرآن تدّل علئ ذلك. فعلئ هذا يكون قوله: (لا نبي بعدي) غير شامل للنساء. وكذلك 


خاتم النبييين أيضاً لا يشمل النساء. إذن فلابدٌ من القول ليس في الإسلام دليل علئ عدم بعث 
نبيّة.. أو رسولة... في حين أَنْه لا شك في أنّ المراد هنا أعمّ من المرأة والرجل. 
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واجباً من باب أنّ مقدّمة الواجب واجبة, الفقهاء بأنفسهم يذكرون هذا المعنئ بأنّ 
تعلّم المسائل الشرعية واجب من باب المقدّمة, إلا انه واجب تهييّؤي, أو يصطلح 
عليه الواجب النفسي التهّؤي, فالواجب علينا هو العمل؛ مثلاً يجب أن نصلي, 
ولك الافنانة ذا آراذ الضلذة لاسكن مق :ذلك نون تعلم سيبا تل الفدلاة 
وأحكامهاء إذن فمن أجل أن يتهيأ الإنسان لإقامة الصلاة وأن يصلّى صلاة 
مشرحة تعن بعلية أن دام سباك الفكلاةوسية] الامو لا بخص بالفاة: 
والصوم وأمثالهما بل إن كل وظيفة من الوظائف الإسلامية تحتاج إلئ العلم؛ فيقع 
ذلك العلم واجباً بعنوان الواجب النفسي التهيؤي. فهو واجب من نوع الواجب 
المقدّمي. وعلم الأخلاق أيضاً كذلك (واجب نفسي تهيؤي) فالإسلام يريد منا 
تزكية النفسء وهذا غير ممكن بدون العلم إذا فتعلّم العيتائل التخلافتة والنفسة 
يكون مقدّمة لتزكية النفس. وهكذا عندما نريد أن نتعلّم بعض القواعد والقوانين 
القرانيّة. فمن البديهي انّ الواجب هو تعلّم تفسير القرآن ونفس القرآن, وتتسّع 
ذائزة العلم يان ترم بالأطدافة إلزة:الواهيات اليس هناك سلدلة من الراهيات 
الكفائية, يعني الواجبات التي يجب القيام بها علئ أساس تقسيم العمل. مثل 
وجوب وجود الطبيب. إذأً فعلم الطب واجب كفائي, يعنى من الواجب بالوجوب 
الكفائي أن يتعلّم بعض الناس بقدر الكفاية علم الطب ليعالجوا المرضئ, فما يريده 
الإسلام هو وجود الطبيب, ومن البديهي وجوب تهيئة المقدّمات. أمّا ماهى حدود 
هذا الواجب الكفائي وهو علم الطبّ؟ فليس له حد معيّن, ففى كل زمان يجب 
بعلم بالحد الممكن» فقن زفان كان الواجب عل :(كتاب التاتون) لانن سينا 
واليوم يجب 0 شيء اشر أنه جاء ما هو أفضل منه . 
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مقا كر [التضانة): فهل يصح في النظام الاقتصادي الإسلامي وجود بعض 
الناس بعنوان واسطة بين المنتج والمستهلك؟ فلو ثبت هذا المعنئ في النظاء 
الإسلامي لوجب تعلّم التجارة. 

فقال. شر باالقر] ن عقو لنة 

«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعو كيو 

فهل أن تهيئة القوّة بمقدار ما يرهب العدرٌ واجب أم لا؟ نعم إِنّه واجب ولكنّه 
لا يقع لوحده. فلا يمكن أن يحصل المقصود بمجرّد رفع العصاء إن تهيئة القوّة لها 
طرق عديدة, والطريق إلئ ذلك هو العلمء ولكن بأى ضر يقول تعالئ: «ترهبون 
به عدوٌ الله وعدوّكم» وهذا الحد المذكور يختلف باختلاف الأزمنة. 

فعلئ هذا يتضح معنئ (طلب العلم فريضة على كل مسلم), فبعض العلوم 
تعلّمها واجب عيني ويجب علئ كل فرد طلب هذا العلم» وبعض العلوم واجب 
كفائي باعتبار أنّها تقع مقدّمة لواجب كفائي , ومقدّمة الواجب واجبة؛ فعلئ هذاء لا 
شك ولا شبهة في أنه ليس المقصود من العلم الواجب هنا هو ما يختص بالعلوم 
ارون تطا تامام الى هر احد اللنلون: أغا الأموو نال برا ببطيها ندا الاقينان 
راق اكالم يط كرون لاسرا )اناس يح عله جاتر 
نفس الدين, أمّا تلك الأمور التي يتوقّف عليها إجراء الدين فلا يجب عليهم 
تعلمهاء غاية الأمر أن وجوب تعلّم الدين ينقسم إلئ واجب عيني ومستقل, مثل, 


احسووة لقان ا بق 
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معرفة الله, والئ واجب مقدمي, مثل» تعلّم أحكام الصلاة, والإسلام لم يقل لنا 
تعلّموا الدين: بل قال اعملوا بالدين فعندما نريد أن نعمل بالدين.. فلا يمكن ذلك 
بدون التعلّم, إذاً فيجب تعلّم الدين من أجل العمل به. 

وهناك واجبات أخرئ جعلها الدين من وظائفناء مثل. الطب الذي يحتاج 
إليه المجتمع الإسلامي, فمن البديهي أنه ما لم نتعلّم هذه الواجبات لا يمكن العمل 
بهاء فيجب تعلّم الوظائف حتئ يمكن العمل. وعلئ كل حال هذا المطلب واضح 
وبديهى. 

إذا لخد الآن أشرنا سافن احداهما أ" منهج التعليم والتربية في الإسلام 
يؤكّد علئ مسألة الرشد الفكرى والتعقّل, والأخرئ انّ الاسلام يهتمّ أيضاً بنفس 
طلب العلم» والعلم ليس له حدود مشخّصة حتئ نقول أنه علم الكلام, أو علم 
الفسنين: أو علم الأخلاق, او التبزياء» أواالر باضيات؟ السلا الم يقل لنا #تعلموا 
القوناء أو لا تسلموهاء ا و تعلموا الريافيات او كليو ها اموا التلسة اال 
تكلذوها: الاثلاة أرتضب القدل نم اعون وهي توق :غلرة التغليه:والتعلم إذن 


كان بحثنا في الجلسة السابقة يدور حول موضوع دعوة الإسلام إلئ العلم 
ودعوته إلئ العقل (بمعنئ التعقل). وذكرنا الفرق بينهما بأنّ العلم يعني تجميع 
وتحصيل المعلومات, ولكن لا ينبغي الاكتفاء بذلك؛ بل من الضروري التفكر في 
المواضيع والمواد العلميّة التي حصلنا عليها. 

كان في نظري 3 أكتفي هذه العامة وارحك وجوه اخ ولكني رافك 
لدئ مراجعتي للصفحات التي كتبتها قبل سنوات في موضوع العقل والفكر أن 
هناك مسائل لابدٌ من ذكرهاء رغم أن البعض يحسبها مسائل نظرية؛ في حين أن 
لياق مو بوانها هوا عايب والترميه روا بدا كالاب يدا رهق زانب ]لتقل : 


يجب أن يكون العقل غربالاً 
عناك.زواية معزوفة مذكوارة فى أضول الكافقن فى .نات (كتتاب العتقل 
والجهل) ووردت في البحار وتحف العقولء, هذه الرواية يرويها هشام بن الحكم 


المتكلم المعروف!١'‏ عن الإمام موسئ بن جعفر ىه والرواية طويلة جد أقرأ 


١‏ -هشام بن الحكم من أصحاب الامامين الصادق والكاظم 48 وكان محبوباً كثيراً عند 
عدي 
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بعضها علئ مسامعكم. الإمام نه يستند في حديثه إلئ الآية الشريفة من سورة 
الزمر حيث يقول: «فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبّعون أحسنه أولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب»(١).‏ 

بها آية عجيبة !! حيث تبشّر العباد علئ استماعهم للقول, ولكن ماذا بعد؟ 
هل يضدقون ويأخدون كل ما معو ويعملون .به أء يرفضون كل مأ سمعوه؟ 
القرآن يقول: «فيتبّعون أحسنه», فلابدٌ من غربلة الكلام وتمحيصه وترجيح بعضه 
علئ الآخر. ثم الأخذ بالأحسن والأفضل واتّباعه. ثم تقول: هؤلاء هم الذين 
هداهم الله (يعني انّ الهداية الإلهية هي الاستفادة من قرّة العقل) «وأولئك هم أولوا 
الألناتك#وانها هده الدغوة عسي 

يقول الامام مخاطباً هشاء: «ياهشام انّ الله تبارك وتعالئ بشّر أهل العقل 
والفهم في كتابه فقالء «فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسته ...4..». 


من هذا الحديث يتضّح كاملاً أن أحد الصفات البارزة في الإنسان هي القدرة 


هذين الإمامين ومن المتكلّمين وأصحاب الفضل والعلم بحيث يعدّه الغربيّون من النوابغ 
والأشخاص المتميّزين حتئ ان بعض النوابغ من قبيل (النظام وأبو الهذيل العلاف وأمثالهما كانوا 
يتواضعون لدم). 

شبلي النعمان يذكر في كتاب (تاريخ علم الكلام) أنّ (أبا الهذيل العلاف) كان متكلماً لا يتجدأ 
أحد علئ مقابلته لقرّة منطقه وهو بدوره أيضاً كان يخاف مقابلة (هشام بن الحكم) والتباحث 
معة . 

١‏ -سورة الزمر آية ,٠١‏ لا توجد هنا كلمة سماع, فلم تقل الآية (يسمعون القول) بل قالت: 
(يستمعون القول). أي يدققون فيه. فهناك فرق بين السماع والإستماع. فالسماع هو الذي يسمعه 
الإنسان حتى و إن لم يفهمه. وأمّا الاستماع فيكون مع الفهم. 
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علئ تمييز الكلام الكاذب من الصادق, والضعيف من القوي, والكلام المنطقي من 
غير المنطقي, والخلاصة يقوم بعمليّة غربلة؛ هنا يكون العقل للإنسان عقلاً. أي أنه 
يمتحن كل ما يرد إليه فيطرح الضارٌ ويحتفظ بالنافع . 

هناك حديث آخر. والظاهر نه عن رسول الله يديه وناظر إلى هذا المطلب, 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة, حيث يقول يَللُْ: (كفئ بالمرء جهلاً أن يحدّث 
بكل ما سمع)!١'.‏ (أي يكون سريع التصديق). بعض الناس لهم خاصيّة جهاز 
التسجيل, فيقبلون كل ما يقوله الآخرون, ثم يذكرونه فى مكان آخر بدون أن 
يميّزوا في ما سمعوا (بين الصحيح أو الخطأ). الإنسان يسمع كثيراً والقليل من 
المسموعات يجب أن يقبلها ويحتفظ بهاء وسبق أن ذكرنا 3 القليل من العلماء 
عقلاء (المراد من العقل هنا هو الميزان الذي ذكرنا) إِنّهم عالمون بمعنئ أَنْهم جمعوا 
معلومات كثيرة بلا فرق ولا تمييز, ثم يلقونها بأجمعها علئ الآخرين بدون أن 
يفكروا هل هي مطابقة للواقع أو غير مطابقة؟ والعجيب أَنّنا مع وجود الروايات 
الشريفة التي توك أن الراوي يجب أن يكون نقّاداً أيضاً فلا يروي كل ما سمعه, 
مع ذلك نجد أنّ من بين الرواة المحدّثين أو المؤرخين أفراداً كثيرين لا يلتزمون 
بهذا الأصل. 


اين خلدون ينتقد 


ينتقد ابن خلدون في مقدمة تاريخه بعض المؤرخين ويقول: إن هؤلاء 


١-الجامع‏ الصغير " / ٠٠‏ وقد ورد فيه بدل كلمة «جهلاً». كلمة « كذباً وإثما» . 
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ينقلون حوادث التاريخ ويهتمون بصحة السند فقط وأن هذه الواقعة التاريخيّة 
رويت عن فلان وهو إنسان ثقة, ويقول: إننا يجب أن نهتم بصحة المضمون اهنا 
فأوّلاً يجب أن نفكّر أَنّ هذا المطلب هل ينسجم مع المنطق والعقل أو لا؟ ثم 
يضري :فالا ويقو ل جيذكر التورحوق أن قوم موسئ عندما عبروا البحر وتعقبهم 
الفراغنة كان عدذهم: اوعد يتن إسراكيل ماق وحتسيق الن ١١‏ روسل 
سكي ورقو ل ليد فق حطسا أو لاذه عر ا كلل وهو سترن ناه وباك له مي 
أو ستة أجيال (مائة وأربع وستون سنة إلى أربعمائة سنة) ولنفترض الحدٌّ الأكثر 
وهو أربعمائة سنة فعندما نقول مائتين وخمسين ألف مقاتل فلا أقل أن عددهم 
كان في حدود المليون نفر مع أن الفراعنة كانوا «يقتلون أبناة كم ويستحيون 
نسائكم4»!'. فمع هذا الحال كيف يعقل أن يكون عدد الرجال فقط بهذا المقدار؟ 
بقول إين خلدون: انّ المؤرخين لم يلتفتوا إلئ هذه النكتة أصلاً. وهي مطابقة 
الواقعة التي ينقلونها للعقل, أو عدم مطابقتها؟ 

وق سفعت :من أحذ الوعاظ المشهورين وكان: يتحَدّث عن بني أميّة وكيف 
أنْهم انقرضوا وكيف أن الله سبحانه وتعالئ بارك علئ أولاد الحسين فقال: إِنّه لم 
0 لإماء الحسين نا في يوم عاشوراء 0 ولد واحد وهو علي بن الحسين 422 


والرضوبّينء هؤلاء كلهم يرجعون في 1" إلئ الحسين له ولم يبق من بنى أميّة 
- ثم يتطرّق إلئ ذكر بني أميّة ويقول: فى سنة واحد وستين هجرية التي حد نت 


١‏ -_مايذكره ابن خلدون هو ستمائة الف رجل. 
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فيها واقعة كربلاء كان في بيوت بني أميّة إثنا عشر ألف مهد من الذهب لأطفالهم!! 
فلو أردنا أن نحسب عدد بني أميّة من خلال ذلك, فإذا كان عدد الأطفال في 
المهود الذهبيّة هو (؟1١)‏ ألف طفل فكيف بغير الذهبيّة؟ وكم عدد رجالهم ونسائهم؟ 

المرحوم العلامة الخونساري في أحد المرّات ذكر هذا المطلب باستهزاء, 
وقال؟ ار منايكة :غراة كانت كنيرة هذا وفيت كنا عادر انه وعهوون ان 
صاحب مطعم بإسم «أحمد» وكلّهم أعور في نفس الوقت, الآن نريد أن نحسب كم 
مطعماً في هذه المدينة وصاحبه يسمّئ أحمد وسليم العينين» وكم مطعم لم يكن 
إن اضاعية أخمدةافمن ذلك نا الك عده تفوس اليلد :وهكذا تند ان امثال 
هذ الدظالت (وطيها ليس بهذه الفضاحة) في التاريخ موجودة. 

فى الخد المذاث قراتفى كفنا النا يفن كا والتي كتبها أشخاص عظماء 
المعتيطا جا عميقن العام إل المدية فى واقنة العة :ودار ا الدانى علق الصورة 
الفجيعة ذهب أحدهم إلئ بيت من بيوت أهل المدينة وكان بيتاً من بيوت الأنصار 
ومن الفقهاء وكانت إمرأة هذا الصحابي قد وضعت حملها قبل أيام وكانت نائمة 
علئ فراش الولادة والطفل نائم في المهد. فدخل الشامي وفص البدت علد جد 
قيذا ب اعد ءاقل ببحد فيك ,قطني نهدا دا وعناء راتكن عننا يل «فتوبدلك تنه 
العراء بأني زوجة فلان الصحابي المعروف, وأنا وزوجي كنا قد بايعنا رسول الله 
بيعة الرضوان. فنحن من أهل بيعة الرضوان. فكانت تتوسل بالرجل الشامي 
ليتركها وينصرف, وأخيراً لم يذهب الرجل وأخذ الطفل من قدميه وأداره ثم 
طروت به الخائط فتهشه راسة وبتال محهوومة غل: الحائط: 

هذه الواقعة نقلت بكثرة, فهل هي صحيحة؟ يعني انّ هناك امرأة قد بايعت مع 
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زوجها بيعة الرضوان مع رسول الله عَْهُ وأنها بقيت إلئ سنة ثلاث وستين للهجرة, 
وقد ولدت في ذلك الوقت طفلاً. أي بفاصلة ثمان وخمسين سنة من بيعة الرضوان, 
فلو فرضنا أنّ عمر المرأة في ذلك الوقت -أي بيعة الرضوان -كان عشر سنوات, 
وقد تزوجت وذهبت مع زوجها إلئ بيعة الرضوان. فيكون عمرها حين الواقعة 
المذكورة ثماني وستين سنة؛ فهل يعقل أنّ امرأة عمرها ثماني وستين سنة تلد 
طفلاً وتنام في فراش الولادة؟ إذن فهذه الواقعة بحاجة إلئ قليل من الحساب. فإذا 
فكّر الإنسان قليلاً يفهم أنْها كذب, وهذا هو الغربال. 

قال رسول الله صَيَهُ: 

(كفئ بالمرء جهلاً أن يحدّث بكل ما سمع)"''. لم يقع الجهل في أغلب 
الأحاديث في مقابل العلم» بل في مقابل العقل أي أن الجهل هو عدم التفكر 
والتعفّل لا عدم العلم, إذاً يكفي في جهل المرء ان يصدق بكل ما سمع ويذكره 
للنام. 


نقد الكلام 

المسألة الأخرئ المستفادة من هذه الآآية ومن بعض الأحاديث أيضاً هي 
مسألة تحليل الكلام» يعنى تمييز العناصر السليمة من غير السليمة. وفرق بين 
الإنسان الذي يسمع كلامين فيأخذ بالصحيح ويطرح السقيم وبين تحليل الكلام 
الواحد إلئ عناصر صحيحة وعناصر غير صحيحة فيطرحها ويأخذ بالصحيح يعني 


١‏ -مصدر سابق. 
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أن يكون الإنسان ذو قدرة علئ تشخيص الكلام الواحد ويقول هذا القسم صحيح 
وهذا القسم خطأ: هذا هو المطلب الوارد في الروايات بعبارة النقد والانتقاد. 

عندما يقال: انتقد الدرهم, انتقد الكلام؛ يعني الور مويف فيه مله اكد 
يمتحن الإنسان الدينار الذهبي انّه خالص أو لاء وأنّ هذا الذهب من أي عيار, 
فنقد الكلام أيضاً يعني أن نميّز بين حسنه وسقيمه. 

هناك أحاديث رائعة في هذا المجال, أحدها ما ورد عن المسيح ب حيث 
يقول: (خذ الحق من أهل الباطل ولا تأخذ الباطل من أهل الحق وكونوا نقاد 
الكلام)!١.‏ أي لا تلتفت إلئ المتكلم, بل عليك أن تفكّر في نفس الكلام, فعندما 
تسمع الحق من أهل الباطل فخذه, وعندما تسمع الباطل من أهل الحق فلا تأخذه, 
المهمّ من هذا الحديث العبارة الأخيرة حيث قال نيه (كونوا نقاد الكلام). 

ثم قال الإمام نيه لهشام: ياهشام انّ الله تبارك وتعالئ أكمل للناس الحجج 
بالعقول ونصر النبيّين بالبيان ودلّهم علئ ربوبيته بالأدلاء وقال: «إلهكم إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم انَّ فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار ... لآيات لقوم يعقلون4!"!". 


النظر إلى العاقبة 
وَأَخَندَ خواص العقل أيضاً التي ينبغي تفعيلها هي مسألة النظر إلى العاقبة 


.535/ -بخار الأنوار ؟‎ ١ 
51 اعفورة الق اه تا‎ 
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وحساب المستقبل حيث :وود التأكيد غلها كقيراً فى الحوبية الاسللافية بان لا 
تحصر نفسك في زمان الحالء, بل انظر إلئ المستقبل والعواقب والنتائج النهائية في 
أعمالك. 

هناك حديث معروف ذكرناه فى كتاب قصص الأبرار. وهو أنّ شخصاً جاء 
إلئ رسول الله يَييْةُ وقال: يارسول الله. عظني. فقال وبي هل تعمل يها اقل ؟ فقال: 
لو ؤهرة اخوئ كك عليه السذال“السعارق شقال يلراه ومكذ لايق سان من 
أخل أن يهنا هماما انها يريد أن يفول لد قبعد أن الخد ينه الآقرار تلات مات 
بالإيجاب قال عَه: 

(إذا هممت بأمر فتدبّر عاقبته). وهذا الأمر هو الوارد في الأدبيّات الإسلامية 
بعنوان النظر إلئ المستقبل وخاصة في أشعار (مثنوي) حيث بِؤْكّد أن خاصية 
الهوئ أن يعيش المرء في زمان الحال, وخاصيّة العقل أن يفكّر بيوم الدين. 


لزوم اقتران العقل والعلم 

المسألة الأخرئ هى لزوم اقتران العقل والعلم وهذه النقطة مهمّة جدّاً. فلو أن 
الانسان كان يفكّر كثيرأًء ولكنّ معلوماته قليلة, فمئله مثل المصنع الذي يفتقد 
المادة الخام, أو أنّ مواده الأَوّليّةَ قليلة, وبالتالي كمون سمحصولة اذ لذن 
المنتجات الصناعية مرتبطة بالمواد الخام, ولو كانت المواد الأوليّة كثيرة ولكن 
المصنع متوقف عن العمل فسوف لا ينتج أيضاً. 

الإمام اك يقول في تلك الرّواية: (ياهشام, ثم بيّن أنّ العقل مع العلم) أي أن 
العقل والعلم توأمان. وقلنا أن تحصيل العلم بمنزلة تحصيل المواد الأوليّة, والعقل 


البيعات:؟ العاتلاج نويه لمان رعقلكا / + / الى 


والتفكر هو الاستنتاجء والتحليل؛ والتميبز. 
ثم يستند الإمام اه إلئ الآية الشريفة: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما 


يعقلها إلّا العالمون4!١'‏ . 


تحرير العقل من العادات الاجتماعية 

لوطو الأر يهو مم سوير النقل نت جكرمة امعط والررف والناذة. 
وما يصطلح عليه اليوم من نفوذ العادات الاجتماعية وإيحاءات البيئة والتقاليد, 
الإمام لي يقول: ياهشام ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل 
لله قالوا بل نتبّع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا 
دون 1 

القرآن الكريم يدم الذين وقعوا أسرئ التقليد للآباء والأجداد ولم يستخدموا 
عقولهم وأفكارهم ليحرّروا أنفسهم من هذه التّقاليد. فما هو هدف القرآن من هذا 
الذمّ؟ هدف القرآن هو التربيّة. يعني يريد أن يوقظ الأفراد بأن يكون معيار 
ومقياس الإنسان هو تشخيص العقل والفكر لا اتّباع الآباء في أعمالهم وأقوالهم. 

لقنا رزاجعت الآراك العرينة الله بالتقليه الاعمرة للاناء واسكدرجتيا 
فرأيتها كثيرة جدّاًء والنكتة هنا هي أن كل نبي دعا قومه إلئ دينه واجه هذه 
المقولة: «إنَا وجدنا آباءنا علئ أمّة وإِنَا على آثارهم مقتدون»7". أي انك لماذا 
امسورة لكوت 11 


* دندوزة البقرة ايه ا 
سور الوقرقه ا 


م١٠1‏ / * / التعليم والتربية في الإسلام 


تريد 302 نترك تقاليد ابائنا وتصرفنا عنها؟ ومع 9 أقوام الاتبياء يتفاوتون كثيراً 
ويختلفون من حيث السنن والتقاليد. وكلّ نبي تكلّم مع قومه بالمسائل الى 
يعيشونهاء والمرتبطة بأوضاعهم الحياتيّة. وقد واجهوا إشكالات عديدة خاصّة 
بأقوامهم, ولكن هناك إشكال عام مشترك في جميع الأقوام لجميع الأنبياء وهو 
مصيبة تقليد الآباء والأجداد والسئن القديمة؛ وبالاصطلاح الجديد (رجعي أو 
متزمّت) بينما نجد الأنبياء على العكس من ذلك كانوا يوقضون عقول الناس 
ويقولون لهم: فكروا فأيّاً كان آبائكم: «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا 


2 


يهتدون4 فإذا كان أباؤكم لا يفهمون شيئأ ولا يعقلون فهل ينبغي عليكم اتباعهم؟ 


الإمام الصادق اذ والرجل المتزمّت 

هناك قصة معروفة عن ذهاب الإمام الصادق نه إلئ بيت أحد أصحابه الذي 
كان له بيت صغير ومتواضع, فكأنٌ الإمام كان يعرف أن وضعه يقتضي أن يكون له 
بيت أوسع فقال له: لماذا تسكن هذه الدّار. (من سعادة المرء سعة داره)؟!١).‏ 

فقال: يابن رسول الله, هذا بيت أبي وأجدادي وقلبي لا يقبل أن أتركه فلا 
أرغب في الانتقال منه. فقال الإمام لآ في جوابه ما مضمونه: أنه لو فرضنا أن 
أباك كان جاهلاً. فهل ينبغي أن تقع أنت أيضاً أسيراً لجهل أبيك؟ إذهب وابتغ لك 
بيتأ أفضل. 

ها أمور عجيبة واقعاًء الإنسان لا يلتفت إلئ الجانب التربوي من قول القران 


.010 / 5 وفروع الكافي‎ ٠١ محاسن البرقي ص‎ ١ 


النعاط القانيةء تريية الأتسان عفلةة كن 2ه 1/1 . ونم 


الكريم وما المقصود من قوله؟ إِنّه يريد أن يبني أمّة. 


عدم اتباع الأكثرية 

ثم إن الإمام موسئ الكاظم نه طرح موضوعاً آخر وقال: ثم ذم الله الكثرة 
وقال: هوإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله4١.‏ 

المهمّ هو التحرّر من حكومة العدد وأَنّه لا ينبغي أن تكون الأكثرية هي الملاك 
ولا ينبغي للإنسان أن بسلك الطريق الذي سلكه أكثر النّاس ويقول ان هذا الطريق 
سلكه أكثر الناس. إذاً فهو الصحيح, هذا أيضاً مثل التقليد, فكما ان الإنسان بطبيعته 
منجذب نحو تقليد الآخرين, فكذلك منجذب إلى تقليد الأكثريّة. والقرآن الكريم 
ينتقد هذه الطبيعة التي ينجذب الإنسان إليها بالخصوص ويقول: «وان تطع أكثر 
من الأرض يضلوك4 ويسلكوا بك غير طريق الحق. 

والدليل علق ذلك ان أكسن الناسن يتبعون الخدش لآ العقل والعلم :واليقين بل 
يتمشكون بخيوط الظن والحدس العنكبوتية. 

هذا هو المراد من كلمات أمير المؤمنين 426: لا تستوحشوا في طريق الهدئ 
لقلة أهله!؟!فل كان أمانك:ظر رطان :روحت أكثرالناتن سرون ف أخدهنا 
زراقات ووحداناء نينا الطريق الك لا تج افه إلا القلل من النامن» فاحياناً 
يستوحش الإنسان من ذلك ويقول: لابدٌ أن نسلك طريق الأكثريّة وما يجري 
عليهم يجري علينا أيضاً بينما الإمام لي يقول: كلاء لابدٌ أن تكون عارفاً بالطّريق 


١-سورة‏ الأنعام آية .1١1/‏ 
" -نهج البلاغة خطبة .5١١‏ 
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وفعت" الأكترية: 


التأثر بحكم الآخرين 

المسألة الأخرى المتعلّقة أيضاً بالتربية العقليّة هي أنه لا ينبغي أن كوو شك 
النّاس هو الملاك. وهذا من الأمراض الشائعة التي يُبتلئ بها أغلب الناس, مثلاً 
أن لاد امرليس اداندا معينا عا اسان أن اوئة تاس لعا نس اقور را مخض 
ويقول: ما هذا اللون الذي انتخبته؟ وهكذا يأتى شخصٌ آخر ويقول بهذه المقولة, 
ثم يأتي ثالث ورابع وهكذا حتئ يصدّق هذا الإنسان ويغيّر عمقيدته, وأحياناً 
كوخ الدافع لهم علن الاعراطن هو تتنين عقيدة الآسان» لأ الدريريد ان بين 
رأيه فقط. فلا ينبغي علئ الإنسان أن يقع تحت تأثير حكم الآخرين ونظرهم في 
المسائل المربوطة بنفسه. وقد قيل: لا ينبغي أن تقعوا ضحيّة تشخيص الآخرين 


وحكمهم بالنسبة للمسائل المرتبطة بكم. 


الشيخ وطلاب المكتب 

هناك قصّة يذكرها صاحب كتاب المثنوي, وهي أنه كان هناك معلّم لأحد 
المكاتيب وكان يحضر في درسه أطفال كثيرون (وكان المعلم فى القديم يضرب 
الأطفال كثيراً) فكان هؤلاء التلاميذ يتمنُون أن يتخلصوا من هذا الشيخ ومن 
درسه ففي اخ اذاف خا مووايتهم الفهاة العمل اونا ولتخلطن :فق الدرس ١‏ 
فاتفقوا على عمل, وفي الغد عندما حضر الشيخ وجلس للدرس قال أحدهم: 
ياشيخ سلّمك الله من المرضء ظاهراً أنت مريضء فقال: كلاء إذهب واجلس في 
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يكائك تجلين: قريها ءاظالت: اخ وقال تعبات العيخ لماذا ارى لونك ستعير؟ 
فقال له: لا شيء ادي :وا حاس: وجاء ثالث وقال نفس هذه المقولة, والشيخ في 
كل عه ة رذان شكداباته قذ.يكون افريضاً واقغاً..وهكذا كلما جاء أ جد الأطفال قال 
هذه المقولة. وأخيراً اعترف الشيخ: وقال: نعم, انّى مريض جداً. فقالوا: إسمح لنا 
أن نهيئ لك حساءً. وهكذا تمدّد الشيخ علئ الفراش وأصبح مريضاً واقعأُ. وشرع 
في التأوّه والأنين. وقال للأطفال: إذهبوا لبيوتكم فأنا مريضء, وهكذا تحقّقت 
أمنية الأطفال: القرض :ان هلا الأطفال وعييب الملقين :قند اوقتعوا ستعلمه 
المسكين في فراش المرض. 

الإمام ناي يقول لهشام: لا ترتب أثراً مطلقاً علئ حكم الناس. ودعاه بصورة 
عجيبة للتعقّل والتفكير المستقل, فقال: لو كان بيدك جوزة وقال الناس في يدك 
لؤلؤة ماكان ينفعك وأنت تعلم أنّها جوزة, ولوكان في يدك لؤلؤة وقال الناس أنّها 
جوزة ما غرّك وأنت تعلم أنّها لؤلؤة). 

فيك عليك أن تشتخص أذلاً ماذاعتدك؟ وماذا أن عليه من الملكات ون 
الإيمان؟ وما مقدار يقينك؟ فإذا رأيت انك لست علئ شىء فما ينفعك اعتقاد 
الناس بك كثيراً؟ فلا يلتبس عليك الحال, وفكّر في إصلاح نفسك, وهكذا عكس 
هذه القطتة قلو اتحتينة من تقيلف انك قنطللك طرنيناً صحييا ,فيا رلا" لك امقطية 
الناس لك؟ فلا ينبغي عليك أن ترتّبٍ أثراً علئ قولهم. 


الزوج العليية 


وهناك مطلب آخر أيضاً يعود إلئ العلم وأختم به البحث. وهو مطلب مستفاد 
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من الآيات والروايات انا وقد ذكرته في الل كتاباتي فاطق اله كنتَانن 
(الإمدادات الغيبية) وهو انّ هناك فرقاً بين كون الإنسان عالماً وبين الروح 
العليثةم كما أكتر الأفراد الذين لهم روت علدتة ولكتهم ليسوا بعلماء» والكثير من 
العلماء لا يمتلكون روحاً علميّة العالم الواقعي هو الذي تقترن فيه الروح العلميّة 
مع علمه؛ فما المقصود من الروح العلميّة؟ المقصود هو أن العلم في أساسه ينبع من 
غريزة طلب الحقيقة, الله عرّوجل خلق الإنسان طالباً للحقيقة, يعني انّ الإنسان 
بريد أن يعرف الحقائق ويدركها كما هي. وهذا فرع أن يكون الانسان محايداً 
بالسيئة إلن الحفائقي ناذا اراد الانساق أن يكتشف الحقيقة كما هي فلابدٌ أن يراها 
بدون أي غرض نفسي لا الديريد أن تكون الحقيقة متطابقة مع رغباته. حينئذ 
تكون له روح علميّة (أي في صورة الحياد). تارةً يؤمن الإنسان بقضيّة ثم يبحث 
عن الأدلّة ويريد أن تكون الحقيقة مؤيّد لها فهذا هو سبب الضلالء وفي الآآيات 
القويفة هق سورة التحى اثنارة ال هذا النطلية :وان اعد اعبات الضلال في 
الأفراد هو هوئ النفس وتدخله في التشخيص. وفي النتيجة تلوّث ذهنه عند 
مطالعة الحقائق كما يقول المثل (إِنّ الغرض يجعل الرجل أحولاً). 

اذا كان الاتسان مساءدا بالنسة إل العقائق لوه أمر عسين دقان الله 
رارض موكتريوه اعقوم مح انراد نبي لبلا الع 
المحضة أن يهديهم «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
المحسنين4!١!‏ هذه هي الروح العملية, يعني روح طلب الحقيقة, روح الحياد. 
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وروح عدم التعصب» الروح الخالية من الجمود ومن الغرور. 

عندما يراجع الانسان الروايات الكثيرة الواردة في موضوع العلم يرئ 
التأكيد الكثير علئ هذا المطلب, وهو أن لا يكون العالم متعصّباً. ولا يستولي عليه 
الجمود أيضاً. ولا تكون لديه حالة الجزميّة فيما علمه بأن يقول إِنَّ الصحيح هو ما 
وصلت إليه فقط, العالم لا ينبغي له أن يكون مغروراً فيتصور أن ما لديه هو جميع 
العلم» بل يجب أن يلتفت إلئ هذا الأصل المهم «وما أوتيتم من العلم إِلَّا قليلة»(١)‏ 
فما نعلمه من الحقائق قليل جدًّء فتكون النتيجة حينئذ أن تكون له روح علميّة 
وينتقل من الدليل إلئ المدّعئء وهناك قول مشهور للطلبة: نحن أبناء الدليل نميل 
حيث يميل. (طبعاً هذا إدّعاء محض أما الواقع فعلمه عند الله) إذاًء الدليل هو الذي 
يقود إلئ المدّعئ, والنقطة المقابلة لذلك هي أن يتوجّه من المدّعئ نحو الدليل, 
يعني ينتخب أوَّلاً المدّعئ ثم يبحث له عن دليل وطبعاً سوف يجد الأدلة. وهي 
أدّلة ظاهرية وحجج وهمية ولا تكون دليلاً علئ الواقع. بل تكون منشاً لضلال 
الانسان. 

العلماء العظام الذين يمتلكون روحاً علميّة يقل فيهم الغرور جد أو لا يكون 
علئ الإطلاق؛ في مقابل من تعلّم عدّة كلمات وليست لديه الروح العلميّة فيتتصور 
3 جميع العلم عندهء وفي الحديث الشريف: «العلم على ثلاثة أشبار (أي ثلاث 
مراحل) إذا وصل إلى الشبر الأوّل تكبّر. وإذا وصل إلى الشبر الثاني تواضع. وإذا 
وصل إلى الشبر الثالث علم أَنّه لا يعلم شيئاً». 


ادسورة الأشراء آية وي 
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قفي المرحلة الأول يتصور الإنسان انه يعلم نيم الحقائق فيتكبر, وفى 
المرحلة الثانية يعلم بأنّ الأمر ليس كذلك فينخفض ويتواضع. وفي المرحلة الثالثة 
يعلم بأنّ ما علمه بالنسبة إلئ ما جهله ليس بشيء إطلاقاً. فعلئ هذا لابدٌ فى التعليم 
والتربية من تزريق الروح العلميّة في الجمك: أي لا ينبغي أن كوخ الشوه 
والاهتمام في تزريقه العلم فقط. بل أن تحيا فيه روح طلب الحقيقة ويتنرّه عن 
الأمراض التي تصيب الإنسان في طريق الحقيقة وتحرفه مثل التعضّب والجمود 
والغرور والتكبّر. فهذه الأمراض لابدٌ من طرحها بعيداً والتنرّه عنها حتئ يكون 
المتعلّم ذا روح علمية. 


تربية القابليّات 


التربية بشكل عام تختلف عن الصناعة بفارق أساسي وهو أن الصناعة عبارة 
عن هل الشوىء أو االأغياء خا ضعة لما رويد الااق متها فك ين الاقبياء 
وبين القوئ التى تحكمها رابطة معيّنة. فيقطع أو يوصلء أو يركب بالصورة 
المطلوبة للإنسان ومن ثم يكون ذلك الشيء مصنوعاً للإنسان؛ كما يصنع من 
الذهب خاتماً أو قلادة ذهبية, فيعطي الصورة المطلوبة لهذا المعدن ويجعلها بوضع 
مخصوص. فهي مصنوعة له. 
ولكنّ التربية عبارة عن إحياء القابليّات الباطنيّة الموجودة بالقوّة في الشيء 
وإخراجها إلى الفعليّة. ولهذا لا تكون التربيّة إلا في موارد (الأحياء) يعني النبات, 
والحيوان. والإنسان, ولو استعملناها في مورد آخر غير الأحياء كانت (مجازاً) 
لأنْها لا تعطي المفهوم الواقعي منهاء فلا يقال إِنّ فلان ربّئ الحجر أو المعدن. كما 
يقال حينما يربّي نباتاً. أو حيواناً. أو إنساناً. فهذا اللون من التربية بمعنئ تفتّح 
القابليات الباطنيّة والفطرية الموجودة, ولا تكون إلا في الموجودات الحيّة. 
# ومن هنا نعلم أنّ التربية لابدٌ وأن تكون تابعة للفطرة, أي انّها لابدٌ أن تتبّع 
طبيعة الشيء وفطرته. فلو أريد إحياء القابلية في شيء يجب السعي إلئ إظهار 
وإحياء تلك الاستعدادات والقابليات الكامنة فيه. فلو لم تكن لديه القابلية على 
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شيء معيّن. فلا يمكن تربيته على أمر غير موجود فيه من الأساس. فلهذا لا 
نستطيع أن نعلّم دجاجة مثلاً علم الرياضيات: ومسائل الحساب والهندسة, لأنّها 
لا قابلية لها علئ ذلك من ذلك نعلم أنّ التخويف والارعاب والتهديد ليست 
عوامل سليمة في تربية الناس. (يعني ان القابليات في كل إنسان لا يمكن تربيتها 
عن طرريق الضرب والارعاب والتهديد, كما أَنّه لا يمكننا أن نجعل البرعم يتفتح 
إلئ وردة بالقوّة والإجبار. مثلاً نضغط على البرعم حتئ يصير زهرة, أو نزرع في 
الأرضن غضناً وتريد فته أن تقو ركبو بان تسحيه يا ند يدا نفو إن تمرك لا يكون 
بسحبه. فاستعمال القوّة لا ينفع هناء بل لابدٌ من سلوك الطريق الطبيعي الذي 
بع تعسو شن 53 لاوخ ووو المادندو اليو ادبو التؤن و تراز فتعظيد كل هيا 
يحتاج إليه بلطف وملائمة حتئ ينمو ويكبر. وكذلك في تربية الإنسان حيث لا 
يكون التخويف والارعاب عاملاً سليمأ فى التربية. 


رعاية حال الرزوح 

ورد في نهج البلاغة في الكلمات القصار لأمير المؤمنين نيه في ثلاثة و ا و 
انّ للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها فانَ القلب إذا 
روصيو 

وورد فى الحكمة قوله #ة: انّ هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا 
لها طرائف الحكمة . 
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أي أن بدن الإنسان يتعب ويحتاج إلئ الراحة, فكذلك القلب أيضاً يحتاج 
إل الاستراحة بعد التعب (والمقصود من القلب هو الروح) وعندئذ لا ينبغي 
تحميل الأفكار الثقيلة عليه؛ بل نعرض عليه الطرائف والحكم من قبيل الأمور 
الذوقيّة والفنيّة والأدبية حتئ ينشط من جديد. 

وفي الحكمة «- 6» نجد أنّ العبادة أيضاً لا ينبغي فرضها علئ الروح؛ بل 
يجب أداؤها مع رغبة الروح وبلطف. يقول أمير المؤمنين.2ة: «إِنّ للقلوب إقبالاً 
وإدباراً فإذا أقبلت فاحملوها علئ النوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها علئ 
الفرائض». فيجب ملاحظة حالة الروح حتئ في العيناةة:فالمادة اذا احريهها 
الإنسان بدون رغبة وأكره الروح عليهاء فليست لا تكون مفيدة فحسب بل مضرّة 
ا 

«راسل» في كتاب (الزواج والأخلاق) يورد عبارة جميلة - راسل إنسان 
اوموقيل اذ كوة فليونا . ومسلكه مسلك شاعري أيضاً ونجد فى كتاباته 
تعبيرات أدبيّة وشاعرية كثيرة - فيعبّر عن التربية المبنية علئ الخوف والإرهاب 
ب«التربية الدبيّة» ويقول: «إن الشعور بالذنب والندم والخوف لا ينبغي أن يستولي 
علئ حياة الطفل بل لابدٌ أن يعيش بمرح وسرور ولا ينبغي أن يحرم من معرفة 
الأمور الطبيعية». فما أكثر ما تكون التربية مثل تربية الدببة في السيرك؛ نحن نعلم 
كيف يعلمون الدببة الرقصء انهم يضعونها علئ صفيحة حديديّة حارّة ثم يضربون 
علئ أنغام الموسيقئ فترقص الدببة, والسرّ هو أنّ الدبٌ إذا توقّف عن الرققص 
فب ف تمتر فق اكذامةه فهكذا الحال في الأطفال الذين يقعون تحت غائلة اللوم 
والتهديد من قبل الكبار لأسباب ترتبط بالأعضاء الجنسية لهم, فهذا التقريع سوف 
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بنرك تسويقا ف خياتهم الجشيكة»: 

الخوف عامل للحدّ من الطغيان, هنا لابدٌ من توضيح أمرء وهو أن الخوف 
والتهديد هل هو عامل تربوي؟ وهل أن الخوف يمكنه أن يكون عاملاً لتربية 
الروح ورشد الإنسان؟ كلا إن دور الخوف ليس هو تنمية الروح وتربيتهاء ولكن 
لو كان السؤال بشكل آخر. وهو هل أن عامل الخوف يمثل أحد العوامل الدخيلة 
في تربية الطفل أو تربية المجتمع أو لا؟ 0 

الجواب: نعم. ولكن ليس لتنمية القابليّات وتربيتهاء بل لردع روح الطفل أو 
الكبير في المجتمع عن بعض أنواع الطفيان يعني أن عامل الضوف هو عامل 
إخماد لا عامل للنمو والتربية, أي عامل لمنع لض الملكات الخبيثة والقابلئات 

لزوم اطلاع الطفل على علّة التشويق أو التّهديد 

علئ هذا يجب الاستفادة من عامل التخويف في بعض المواقع؛ فمع أَنّنا نعتقد 
أن عامل التخويف والتهديد ليس عاملاً إيجابياً إلا أَننا نعدّه ضرورياً أيضاً. ولكن 
بالنسبة إلى الطفل يجب اطلاعه علئ سبب التشويق أو التهديد. فلو لم يعرف 
الطفل لماذا ضرب أو لماذا أعطي جائزة فسوف يضطرب نفسيّاً. واليوم توصّلوا 
إلى أن الكثير من الأمراض النفسية تحدث نتيجة للتخويف والضرب والإرعاب 
المجهول للطفل ولنضرب مثالاً علئ ذلك؛ وهو موجود أيضاً في الأحاديث 
الشريفة. 

لنفرض أنّ طفلاً حضر مع أمّه في مجلس وجلس في حجر صديقتهاء فهذا 
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الطفل الذى لا يدرك معنئ فبح الإدرار في المجلس ويكون حال الإدرار عنده 
مثل شرب الماء بلا فرق: وهكذا نجده لا يفرّق بين الإدرار في حضن الأم أو في 
أحضان غيرهاء فلو ارتكب هذا العمل فسوف تغضب الأمّ وتنفعل وتقوم بضربه, 
ومن البديهى أنّ هذا الطفل لا يفهم سبب هذا الضرب ولماذا ضريته هنا بالذات ولم 
تضربه قبل ذلك. إِنّه يفهم من هذا الضرب أنه عمل عملاً منافياً لمجرّد الادرار, فما 
يدركه في وو هته ال اين له الادرارء فتكون النتيجة أنه في كل وقت 
يقوم بعمليّة الإدرار سوف تستولي عليه حالة من الإضطراب والهيجان والخوف, 
وبعد ذلك يقع دائماً في خوف من عمله الطبيعي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلئ نتائج 
وخيمة وأمراض جسمية وعصبية وعقد نفسية, إِنّ فعل الأم في نظر الطفل تخويف 
غير منطقيء أمّا في نظر الم فمنطقي . 

لهذا نجد في أحاديث عديدة أنه يؤتئ بطفل إلى رسول الله ييه كى يدعو له 
وفي نفس الوقت يبول الطفل في عكر فقت وان الحاضران في ذلك 
المجلس. إلا أنّ الرسول الكريم يَِهُ يقول لهما: «لا تزرموه». يعنى, لا تمنعوه من 
التبول. وكذلك ورد هذا الحديث بالنسبة لأولاده َيه حيث قال: «لا تزرموا على 
إبني», عندما يريد الطفل التبؤول في أى مكان وبمجرّد شروعه في ذلك لا ينبغي 
منعه؛ بل ينبغي إفهامه بلطف أنّه لا ينبغي أن يتبوّل علئ الفراش والسجّاد. لابدٌ أن 
يتعوّد علئ عدم التبوّل علئ السجّاد. ويفهم أيضاً أن التبرّل على السجّاد أمر قبيح, 
وبعد ذلك إذا قام بهذه العمليّة عن فهم وعلم فتكون هذه الحالة حالة طغيان فيه, 
ففي هذه الموارد قد يكون استعمال الخشونة مفيداً. ولكن ما لم يصل إلئ هذه 
المرحلة لا ينبغي استعمال الخشونة. 
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ما في المجتمع الكبير فمن الواضح أنّ عامل الخشونة والتخويف مفيد 
ولازم؛ ففي الموارد التي يدرك فيها الإنسان الكبير أَنْه لا ينبغي عليه أن يقوم 
بالعمل الفلاني ولكنّه يطغئ علئ القانون والمقرّرات ويرتكب هذا العمل, لا مانع 
من الوقوف أمام طغيانه والحدّ منه بأدوات الخشونة. ومع أننا قلنا أنّ عامل 
التخويف والإرهاب والخشونة لا يكون عاملاً تربوياً إيجابيَاً ولكنّه من العوامل 


اللازمة وشرط في التربية. 


مرحلة تفتّح الروح 

الموضوع الآخر هو أن اناس التربية قن الإتسان يتبقى أن يكون منيا علي 
تفتّح الروح» فهل يختلف ذلك باختلاف العمر في الأدوار المختلفة أو له؟ 

من المسلّم أَنّه يختلف. فبعض المراحل من العمر تكون مناسبة جدّأ لتربية 
الروح وتفتّح القابليّات, منها السنين التي بعد السابعة من العمرء وقد ورد ذلك كثيراً 
في الأحاديث الشريفة حيث ورد التأكيد علئ تربية الطفل في هذه المرحلة 
بالذات «منذ السابعة من العمر وحتئ الثلاثين» وهي دورة مناسبة جد لنمو الروح 
وأنواع القابليّات العلميّة والدينية وحتئ القابلية الأخلاقية, ولهذا نجد أن أفضل 
أدوار عمر الفرد هي دورة تحصيله في أيَام شبايه, فمضافاً ب 9 روحه تكون 
مستعدّة جدًاً فهو يعيش الرشد يوماً بعد آخر في معلوماته وأفكاره وثقافته 
وعواطفه وإحساساته, بالنسبة إلئ طلبة العلوم الدينية تكون هذه المرحلة مرحلة 
جميلة جدّاً وتذكارية. فالأشخاص الذين درسوا عدّة سنوات يتذكرّون في آخر 


عمرهم تلك الفترة بسرور بالغ مع نهم كانوا في تلك الفترة يعيشون الفقر والفاقة 
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غالبا ولكن بما أَنّْهها حالة تسود الجميع, ولهذا لا يشعرون بضيق من هذه الناحية, 
إِنّها مرحلة جميلة جدّاً. وفي الواقع أَنّهم يفتخرون بها. فلو حرم الإنسان في هذه 
المرحلة من الناحية العلميّة والمعنويّة, فسوف يخسر خسارة يمكن القول إِنّه لا 
يمكنه جبرانها في سنين الكبر والشيخوخة. 

الأمر الآخر: أنّه ماذا يجب علئ الإنسان تربيته في نظر الإسلام: أي ما هو 
موضوع التربية؟ الإنسان له جسم ومجموعة من القوئ الجسمانيّة. وله أيضاً روح 
وسلسلة من القوئ الروحية. 

وفي اصطلاح علم النفس إن للإنسان قابليّات وغرائز جسمانيّة. وكذلك له 


ملكات وغرائز روحية. 


التربية البدنيّة فى نظر الإسلام 

العنالد الأولئ هي الإنلا هل امن هري العو ءام لأ ريا جات 
بالنفي بل يقال إِنّ الإسلام أوصئ بخلاف ذلك. لأننا نعلم بأنّ الإهتمام بالجسد 
مذموم في الإسلام؛ فعلئ هذا لا ينبغي الاهتمام بتربية الجسد. ولكن هذه مغالطة 
لفظيّة. حيث إِنّ تربية الجسم بالمفهوم الصحيح للكلمة وتقوية القوئ الجسمية في 
الإسلام ليس فقط لم يقع مورداً للدم بل هو ممدوح أيضاً. 

مثلاً: في نظر الإسلام هل من الصحيح أن يعمل الإنسان عملاً يقوى فيه بصره 
أو بالعكس يضعفه؟ 

لا شكٌ أن تقوية البصر أفضلء فلهذا ورد في الأخبار والأحاديث بكثرة أن 
العمل الفلاني يقوي البصر والاآخر يضعفه. واعملوا فلان عمل ليكون بصركم 
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افق أو مثلاً. الدعاء الوارد في تعقيبات الصلاة, يقول: «اللهم متّعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني». 

فول ار العز تمن ذالم عو فرية دياك السفدة اللي عت عقن 
المتصوفة؟ كلاء بل إِنّ الإنسان إذا عمل عملاً يذهب بنور بصره فقد ارتكب جرماً 
نضا فكذلك الاهتمام بسلامة الأسنان, فهل أَنّه في نظر الإسلام عمل جيد أو أن 
يعمل الإنسان علئ إفساد أسنانه بسرعة ويقلعها لأنْها من تربية الجسد؟ 

من المعلوم أنّ الصحبح هو الأوّل, حتئ أنه ورد التأكيد علئ السواك حتئ 
20 الاسا و سالمة وق أيضاً في الأحاديث. إذا أكلتم الخضار فلا ينبغي إهمال 
المتبقي بين الأسنان فإنه يؤدي إلئ خرابهاء أو ورد التأكيد علئ أن الشيء الفلاني 
يقوى الأقدام, والشيء الفلاني يقوّي السمع وتناول الشيء الفلاني كيه لاه 
يقّى المعدة. 

ان تقوية الجسم بمعنئ الحفاظ علئ قوّته وسلامته هو ما يدعو إليه الإسلام, 
وقد وردت أحاديث كثيرة في اضرار الأكل الكثير وفي مدح قلّة الأكل : 

(العدةتبت كل دا والحفتة ران كل ووا2ي01. 

إذا كان الاسلام لا بهتم بتربية الجسد. إذاً فليأكل الفرد كثيراً حتئ ينهدم بدنه 
ويموتء فليس المقصود ذلك إن تربية البدن بمعناها الواقعي هو تقويته للحفاظ 
علئ سلامة القوئ الجسدية. وهذا بدون شك ممدوح ومن ضروريات الإسلام 


تقريباً. حت أن الغرض من الكثير من الأمور من قبيل النظافة والغْسل والأمور 
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الصحيّة الأخرئ, هو تقوية الجسم. أمّا الشيء المذموم والذي قد يطلق عليه تربية 
الجسد أيضاً هو في الحقيقة النظر إلئ النفس والإهتمام بها. 

عندما نقول إِنّ الإسلام يخالف الإهتمام بالجسد فالصحيح هو الإهتمام 
بالنفس والأهواء. وبعبارة أخرئ تربية الشهوة لا تربية الجسد. 

ولا شك في أن الإسلام يخالف ذلك فما أكثر ما يقول: الإهتمام بالنفس 
ورغباتها يؤدي إلئ ضعف الجسد. فالفرد الذي يهتم دائماً باشباع غرائزه ورغباته 
النفسيّة, ويتكالب على أنواع اللّذات الجسدية» فإن أوّل نتيجة لأعماله هذه أنّها 
تؤدي إلى ضعف جسده وخرابه. وعادة تكون تربية الجسد الواقعية متزامنة مع 
تحمّل نوع من المحروميّة الجسميّة. 

أن الاهتمام بالجسد بذاك المعنئ لا يتّفق مع الإهتمام بشهوات النفس 
بذاك المعتة: إذا لا ينبغي أن نتصور أن محاربة الإسلام للشهوات والنفس الأئّارة 
يتنافئ مع تربية الجسد. ولذا لا ينبغي تضعيف الجسد ومحاربته. والمذموم في 
الإسلام هو هذا المعنئ. 

ولكن إذا كان همٌ الإنسان منحصراً في تقوية جسمه فليس النقص في عمله 
علو تقوية تنطدو ونه لم رسيم رفسا مها سكلا يل فى بحية نكري عمف حمل 
جانباً آخر. فالمذموم هو الحصر لو رأيتَ طفلاً يلعب دائماً, أي أَنّه يلعب حتئ 
في أوقات الأعفال الالطوية توف نا تزه للك لكو لحو عمق للف الك 
مخالف للعب الطفل مطلقاً. فلو أنّ هذا الطفل لم يلعب يوماً كاملاً فسوف تعرضه 
علئ الطبيب. 


إذاء الإنسان الذي يصرف تمام وقته فى تربية حسده مخطىء. ولكن لا من 


55ح / * / التعليم والتربية في الإسلام 


جهة تقوية الجسد. بل أَنّه يؤدي إلئ تضعيف سائر الجهات. فلا ينبغي أن يراد من 
تربنة الحوية :وف عه قها خرن 

إن إضعاف الجسد في المفاهيم غير الإسلامية هو ما نراه في الطريقة الهندية 
البعرة قوز لام ججالتون ترية الحنية بهذا لعن ا نضا لا سر مخالنة التهرانت 
فقط, بل يخالفون تقوية الجسد ويقولون إنّ الجسم والقوئ الجسمانيّة يجب أن 
تكون ضعيفة, وهذا ليس من منطق الإسلام. 

ولاشك أيضاً أن تقوية الجسم وتربيته في نظر الإسلام ليست هي الهدف. انّها 
بطلونة ولكل'لا يزان الهد ويل كوسيله وقررط: اى .ان الادنانعندها يكون 
بده الويا وشالها تزف #كزق روح بتالية اعادو الال اللشريحه لزه ا مسننام 


اروص 


الملكات الروحيّة فى الإنسان 

قلنا إن التربية هي تنمية القابليات والملكات. ومن جهة علمية يجب أن نرئ 
أوَلاَ ما هي القابليات والملكات في الإنسان بما هو إنسان. وما هي الملكات 
الكامنة في أعماقه التى يجب تنميتها وإظهارها؟ 

ثم بعد ذلك نبحث في أن الإسلام كيف اهتم بهذه الملكات, وما هو منطقه 
بالنسبة إليها؟ 

إن الأنظمة والمذاهب المختلفة بحثت هذا الموضوع من جوانب مختلفة, 
ولكن علماء النفس المحدثين الذين بحثوا في روس الإنسان وننفسه بسكن أن 
يكون لهم نظر أوسع وأشملء إن آخر مقالة في العدد الأول من صحيفة «مكتب 
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التشيّع» السنوية والتى طبعت قبل إثنى عشر سنة كانت مقالة مترجمة للمهندس 
البياني «وأنا لا أعرفه» مع مقدّمة للسيد المهندس بازركان تحت عنوان «الدين 
البعد الرابع لروح الإنسان» هذه المقالة بحثت في نظريات علم النفس الحديث, 
وفي الأغلب كانت تعتمد علئ نظريات «يونغ» وتشو لكان روح الإنسان لها 
أربعة أبعاد. والمقصود أن لها أربعة ملكات: 

١-البعد‏ العقلى (الملكات العلمية وطلب الحقيقة). 

؟ -البعد الأخلاقي (الوجدان الأخلاقي). 

وهذا البعد أصيل في الإنسان حيث يمتلك في ايا فنجوقتظ ونه ودود 
أخلاقيّا يعني أَنْه خُلق ليحبٌ الآخرين ويخدمهم ويحسن إليهم؛ وفيما لو ارتكب 
عملا نموم تقلا طلم الاخرين فالدعوف يكال والقلاضة أن الوتجدان أو 
الضمير الموجود في كل انسان يجعله يعتبر الآخرين مثل نفسه. وهذه المسألة 
طرحت منذ القديم بأَنّه ما هي حقيقة الإحساسات العاطفيّة في الإنسان بالنسبة 
للأخوينمغفل الاأغسانن بالتتسم أو الميل اليه خدمة القير؟ هل أن هذه الميول 
لها أصلّ وجذور في أعماقنا وفطرتناء أم هي مجرّد تلقينات إجتماعيّة؟ ولو كان 
لها جذور في الفطرة فهذه الجذور بأي جهة ترتبط؟ هل أَنْها مرتبطة بالأنانية؟ 

بعني أَنّنا عندما نتألّم من أجل الآخرين فهذا يعني أننا نتأّم من أجل أنفسناء حيث 
إِنّنا ال 0 وغندنا تفده تخدمة الطرك 
الآخر فكأنّنا خدمنا أنفسناء لأنّه قد نبتلئ في المستقبل ونحتاج إلئ الآخرين 
كذلك. أو أن هذه العاطفة مستقلّة عن الأنانية وليس لها نظر وغرض نفعى في 
تقديم الخدمة والاحسان إلئ الآخرين؟ 
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*_البعد الديتنى 

جاء في هذة المقالة أيضا أن القابلية الدديية أضيلة فى الاتسان: وقد فشرت 
بالشعور بالقدسية والميل إلئ العبادة, وهذه غير ما تقدم من الميل إلئ طلب 
الحقيقة. وغير الميل الأخلاقي في ايصال النفع إلئ الآخرين. إِنّها الحاجة إلى 
عبادة حقيقة فوق الكل ومنرّهة بحيث يقف الإنسان أمامها خاضعاً خاشعاً يقدّسها 
ويناجيها. 


4 -البعد الفنى والذوقى أو البعد الجمالى 

وهو أن الإنسان يحبٌ الجمال لنفس كونه جمالاً. وطبعاً هناك بعد خامس 
يمكن ذكره أيضاً وهو «حبٌّ الخلاقية, أو القابلية على الابتكار» حيث إن الإنسان 
خلق كر ومبدعاً وخلاقاً, ومن جملة الأمور التي يحيّها الإنسان ويلتذ بها كل 
شخص هو القدرة علئ الإبداع والإبتكار والتجديد. 

أما رأي الاسلام بالنسبة إلئ تنمية طلب الحقيقة في الإنسان, أي قوّة التفكر 
والتعمّل فأنٌ الإسلام دعم العلم والعقل, وبالنسبة إلئ البعد الديني أيضاً فلا شك 
فى وجود توصيات كثيرة في هذا العاف عدن السياة اشرو لمعيه والفداهاة 
والأستقففا و والتوية والخلوة والاسى:وامتال.ذللقه 


الإسلام والفن 
الأمر الذي ينبغى العناية به أكثر من سائر الجوانب هو أن الإسلام هل اهتم 
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بالبعد الرابع في الإنسان, أي ملكة الفن والجمال فيه؛ أم لا؟ 

البعض يتصور أن الإسلام جامدٌ وليس له اهتمام بهذا الجانب, وبعبارة أخرئ 
أن الإسلام يقتل الذوق. وطبعاً هؤلاء يدّعون هذا الادّعاء لأنّ الاسلام رفض تقبّل 
الموسيقئ ومنع أيضاً الإستفادة من المرأة بشكل عام ومن فنون المرأة يعني 
القن وكذ اك ف العديت: 

ولكن ليس من الصحيح الحكم بهذه الصورة. يجب علينا أن نتأمّل في 
الموارد التى حاربها الإسلام ومنعهاء هل أن الإسلام عندما نهئ عنها من جهة أنّها 
جميلة؛ أو من جهة مقارنتها لأمر آخر مخالف للملكات الفرديّة والإجتماعية في 
الانسان؟ مضافاً إلى نّنا يجب أن تتأمّل في غير هذه الموارد الممنوعة, هل أن 
الإسلام حارب الفن أم لا؟ 

الموسيقى 

اله التوميقن بالقنا عدا لقانوبة [الرقو مي ان دون النمنا مسي 
«الغناء» عنوان يذكر في المسائل الفقهيّة والأصولية بعنوان الموضوعات 
«المجملة» يعني الموضوعات التي تكون حدودها غير مشخصّة. ففى موارد 
خرياق أضل البراءة فى مورد فقدان النصٌّ, إجمال النصّ, تعارض النصينء الشبهة 
الموضوعية, عندما يريدون أن يضربوا مثلاً للإجمال النص فإنهم يذكرون الغناء. 

وطبعاً أَنّ القدر المسلّم من الغناء المنهي عنه هو الذي يوجد «خقّة العقل» 
يعني أنه يهيج الشهوات بحيث تتزلزل حكومة العقل وتسقط مؤقتاً. وهذه هي 
الخاصية الموجودة في شرب الخمر أو القمار. 
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التعبير «بخفّة العقل» هو تعبير الفقهاء أمثال «الشيخ الأنصاري»#. ومن 
المسلم أنّ الاسلام اراد الإنسان أن يحفظ عقله ويحرسه..وهذه الأحكناء ندل 
عملا علية بهذا الست 

قبل أَيّام كتبوا في أحدئ الصحف عن زوجين أدّئْ بهم الإختلاف إلى 
المحكمة والطلاق, كان الزوج يصرٌ علئ طلاق الجراء ويقول إن زوجتى قد 
عاهدتني أنّْها لا ترقص في المجالس عند حضور الرجال الأجانب ومع ذلك 
نقضت العهد ورقصت في أحد مجالس العرسء وأيّدت المرأة ذلك وأضافت: بما 
ها تعرف الرقص جيداً فعندما سمعت صوت الموسيقئ في ذلك المجلس تأنّرت 
بها إلئ الحدٌّ الذي لم تتمالك نفسها وقامت وشرعت بالرقص. 


الخليفة والجارية المغنية 

يذكر المسعودي في «مروج الذهين# أن الله والموسيق والغناء كان شائعا 
جدًاً في زمن خلفاء بنى أمية, فأخبروا الخليفة أن الشخص الفلاني مغني؛ وله 
جارية مغنية أيضاً إلى درجة أَنّها أفسدت شباب البلدة, فلو تركت علئ حالها 
لأفسدت سائر من في المدينة, فأمر الخليفة أن يقبضوا علئ الرجل ويأتوا به 
مصفدًاً بالقيود بالإضافة إلى الجارية؛ فعندما جاوا بهما إلئ الشام ودخلوا علئ 
القدنة اكد نجل اله وعم النناء 1د اما فين القناء وطات من الخليفة أن 
يمتحنهاء فأمر الخليفة الجارية بأن تغنى» فشرعت بالغناء فلّما غنّت قليلاً رأوا أن 
رأس الخليفة بدأ يتحّّك نينا وها 1 ودرا بلغ به الأمر إلى نه ينزل من 


كرسي الخلافة إلى الأرض ويمشىي علئ يديه ورجليه ويقول: 
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تعالي يا روحي واركبي!! 

واقعاً إن الموسيقئ لها قدرة عظيمة في تحريك الناس وخاصة في الجهة 
المنافية للعفّة والتقوئ. 

وهكذا في مسألة النحت فقد منعه الإسلام في سياق محاربته لعبادة الأصنام, 
وكان عمل الاسلام ناجحاً في هذا المجالء فلو أنّ الأوائل نحتوا صورة النبي 
وغيره فى كناتبل, لبقبت عبادة الأضعاء سائدة لهذا الرمان. 

وفي مسألة رقص المرأة وغيرهاء فمن الواضح أنّ الإسلام نهئ عن ذلك من 
أجل العمّة. فعلئ هذا لا يصمٌ الإستناد إلئ هذه الموارد للقول بأنّ الاسلام يحارب 
«الذوق والفن». إِنّ الإسلام لا يخالف الجمال والفن, بل إِنّه في هو انه | تونذاك 
ا 

في كتاب (الكافي) باب تحت عنوان «الزي والتجمّل» يذكر أحاديث عن 
الجمال والتجمّل ومنها: «أنّ الله جميل ويحبٌ الجمال»)١١)‏ والأهم من ذلك اهتمام 
الإسلام العظيم ب«جمال البيان» حتئ أنّ إعجاز القرآن الكريم أو علئ الأقل 
لون معاجزه هو جمال البيان في القرآن. 
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مسألة العادة 


مسألة العادة 


تقدّم أنّ «التربية» كما هو المفهوم منها لغة. عبارة عن تنمية القابليات 
والملكات في الإنسان بحيث تشمل التربية البدنية أيضاً وقلنا بأن التربية ليست 
مجرد بناء فقط كما يُبنئ البيت من أجزاء تركب بعضها علئ بعض بنظام معيّن. بل 
إن التربية بالنسية للموجود الحي تعني تهيئة الأرضيّة المساعدة لنمو القابليّات 
والملكات فيه كما هو الحال في زراعة الورود والأشجار. 

وطبعاً بالنسبة إلئ تربية الإنسان هناك مسائل أكثر وأوسع. فمثلاً: بالنسبة إلى 
الأزهار والنباتات لعلنا لا نستطيع أن نربي ملكة فيها دون أخرئ. ولكن ذلك 
ممكن فى الإنسان بأن تتعلق التريبة بملكة معيّنة دون أخرئ, وهذا بدوره يؤدىي 
الئ اهتزاز التعادل في الإنسان؛ ومن هنا كان من الضروري ملاحظة جانب 
التعادل بين جميع القابليّات والملكات الطبيعية في تربية الانسان؛ وليس كلامنا 
في هذا المورد فعلاً. 

وتقدم أن التربية ليست من نوع الصناعة, ويمكن أن يقال أنّ التربية على 
مين تي صتتاعةمى جانكبومق جانتب اخر بناةواتفسةووغيارة اخر يهنا 
نظريتان: 

نظرية القدماء, ونظرية الغربيّين المحدثين. 
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التربية فى نظر القدماء 

بالنسبة إلئ علماء التربية والأخلاق القدماء لم يكن هناك شك وترديد فى أن 
بعض الأمور الأخلاقيّة لابدٌ من إيجادها في واقع الإنسان. وباصطلاح علماء 
الأخلاق يجب أن تصير الفضائل ملكة في الإنسان, في نظر هؤلاء العلماء أن 
الإنسان الكامل هو مَن ترسخت في نفسه الفضائل وأصبحت علئ شكل ملكة١١)‏ 
وطبيعة ثانية, وما دامت الصفات الحسنة والفضائل لم تصل إلى حدٌ الملكة 
الراسخة أو الطبيعة الثانية للإنسان فهي حالة وليست فضيلة لأنّها تقبل الزوال؛ وقد 
ذكروا في تخويتك الغدالة | نهدا أن العدالة هي ملكة التقوئ, يعني أن تكون حالة 
التقوئ فيه ملكة راسخة, بل قالوا إِنّ الانسان إذا ترسخت فيه الأخلاق الفاضلة لا 
يرئ حتئ في المنام أنه يرتكب ما ينافي الأخلاق!'", مثلاً: أن يكون صادقاً إلى 
درجة أَنّه لا يكذب حتئ في الوكانا وغل هذا الاساسس :اهعمو كقيرا بالتربة في 
السنين الأولئ للطفل وقالوا: إِنّ التربية في الأساس هي فن تشكيل العادة. فإن 
روحية الإنسان في البداية بحكم المادّة السائلة والقابلة للإنجماد كالجص للبنّاء؛ 
ففى البداية يمزج مع الماء فيكون طرياً ثم يشتدٌ ويكون صلباً. فما دامت هذه 
المادة طريّة فانّها تقبل الصورة والشكل في كل قالبء فيمكن أن نجعلها بصورة 
اتسان'اود صو دو عتري اوذتب: ففي كل قالب وضعناها فانّها تأخذ شكل ذلك 
١‏ - ولذا يكون الكلام دائماً في الأخلاق عن ملكة الشجاعة وملكة السخاء وأمثال ذلك. 


؟ - يقول المرحوم الشيخ عبدالكريم الحائري (مؤسس الحوزة في قم): أنا لا أنظر إلى المرأة 
الاجنبيّة حتى في المنام حيث أغض طرفي عندما تقابلني امرأة اجنبيّة. 


المحاضرة الرابعة -مسألة العادة ‏ “رب »*  /‏ لي 


القالب. وهكذا روح الإنسان في زمن الطفولة لها هذه الحالة, فهي تقبل الإنعطاف, 
وكلّما كبر الانسان ضعفت فيه القابليّة علئ الإنعطاف ولهذا قيل: «العلم في الصغر 
كالنقش في الحجر» وهذا ليس مختصّا بالعلم بل لابدَ أن يقال: «التربية في الصغر 
كالنقش في الحجر». وطبعاً علماء التربية في هذا الزمان يهتمّون بالتربية في 
مرحلة الطفولة كثيراً. فالطفل في المرحلة الإبتدائية أكثر تقبّلاً للتربية منه في 
المرحلة المتوسطة, والطفل في المتوسطة أكثر قبولاً للتربية من الشاب في الثانوية, 
والشاب في الثانوية أكثر تقبّلاً من شباب الجامعة, والإنسان في سنٌ الخمسين 
تتكلس شخصيته وطبعاً لا ينبغي المبالغة في ذلك. فإِنٌ الإنسان مهما بلغ من العمر 
فإنّه يقبل التغيير والتوبة والإنابة ويمكن أن يغيّر نفسه حتى في سنٌ المائة أيضاً 
ولكن لا شك أنّ الحالات الروحية تدريجيّاً تكون ملكة ثابتة من الصعب إزالتها. 


تشبيه مولوى 

يضرب المولوي «صاحب كتاب المثنوي» مثلاً علئ أنّ الإنسان كلّما كبر 
ترسّخت فيه الصفات وتجذرت ويقول: إن رجلاً حطاباً زرع في يوم من الأيام 
نبتة شائكة في طريق الناسء فكان الناس والمارّة يتألمون ويلحق بهم الأذئ من 
ذلك . وكلّما أمروه بقلعها تعلّل في ذلك ووعدهم أن يقلعها في السنة القادمة. فلّما 
حلت لمك الفاحمة اوكل الاأمر ايا الل اليفة اللغود ونعد ايوق ننين ركنت 
كانت الشوكة تتم وما بعدبنوام وتعدد ريدن أصهتة شعرة كيرة ون حية 
اخرى كان اللعطا ب رق ةيند خرف أى أن سين :تنى العتيكرة وطبحك 


الحطاب نسبة عكسية, فحالات الانسان مثل هذا الحطّاب وشجرة الشوك. فيوماً 
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عد كن دل صفات الإنسان في وجوده وأعماقه بينما تضعف إرادة الإنسان 
يوماً بعد آخر. حيث إن قدرة الشاب على إصلاح نفسه أكبر من قدرة المسن. 

وقد شبّه الشاعر «سعدي» هذا المعنئ بالغصن الرطب واليابس. فما دام رطباً 
يكون قابلاً للإنعطاف وكلّما جفّ قلت قدرته علئ الإنعطاف, وعندما يبلغ مرحلة 
الجفاف الكامل تثبت حالته فلا يتغيّر بعد ذلك, وهكذا العادات منذ الصغر ومنذ 
الطفولة ... يعني 2 المحبّة اذا وجدت طريقها الى قلب الإنسان في البداية فسوف 
تقر تمعه د اتا وكد للق لنقضن و الكزاشئة الولو قانينا "#جقو معد هيف الننها نك 
ويُقال أن معاوية كان يقول: سأعمل علئ تربية الأطفال علئ بغض علي بن أبي 
طالب لينشأوا عليه؛ وفي المثل أن كل شيء يدخل إلئ بدن الطفل مع حليب 
الرضاع سوف لا يخرج منه إلا عند الموت. 

علئ هذا الأساس ذهب علماء الأخلاق القدماء الى أنّ الصفات والملكات 
الفاضلة يجب أن تصير علئ شكل عادة, أي صناعة وليس تربية؛ التربية هي تنمية 
القابليات الموجودة, بينما «العادة» هي أن نعطيها الحالة التى نرتضيها. فهي بمنزلة 
المائع الذي يقبل الأشكال المختلفة؛ ولابدٌ من صياغة الإنسان بالشكل المطلوب, 
فمن هذه الجهة يكون الإنسان قابلاً للتصنيع , وأكثر الأمور الأخلاقية هي أمور 
صناعية, ويجب أن تتحوّل إلئ عادة وليست أموراً متجدّرة في فطرة الإنسان. 

مثلاً الشجاعة؛ فيمكن تربية الانسان بشكل يكون شجاعاً أو يكون جباناً. 
ويمكن تعويد الانسان علئ اكتساب ملكة العفة, وتعويده علئ الفسق والمجون 
أيضاً. إذاً يمكن القول: أنٌ التربية ليست مجرّد تنميّة وترشيد القابليات في 
الإنسان, بل إِنّ القسم الأعظم من التربية هو صياغة الإنسان وصناعته بالشكل 
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المطلوب, ولذا نجد أن ثقافة كل شعب تخضع لثقافة الهيئة الحاكمة علئ ذلك 
الشعبء. وكل حاكم يمكنه صياغة شعبه علئ النحو الذي يريد. 


نظرية علماء الغرب 

النظرية الجديدة في أوساط علماء الغرب في باب التربية هي أن التربية 
أساساً مجرّد تنمية القابليات, وبما أنهم يؤكدون في التربية الأخلاقية علئ العقل 
والإرادة لا علئ الشعور الديني والذوقي, ذهبوا الى أن التريبة تنحصر في ترببة 
القوئ العقلية والإرادة الأخلاقية فقط. فلا ينبغي اؤيعهاة الاسا و على أ شيء 
«سواء كان حسناً أم قبيحا». لأنّ العادة مذمومة مطلقاً, لأنّه بمجرد أن يعتاد على 
شيء فإنّ العادة تكون حاكمة علئ الإنسان, فيأنس بها ولا يستطيع تركهاء فإذا 
قام بعد ذلك بعمل معين لا يكون ذلك بدافع العقل ولا بدافع الإرادة الأخلاقية ولا 
بحكم كونه حسن أو قبيح, بل أَنّه يعمل ذاك العمل بحكم العادة, ولو تركه فسوف 
يضطرب ويتألم. وهذا المعنئ نجده في الحديث الشريف عن رسول الله يه حيث 
يقول: 

«لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم 
بالليل. ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة»١").‏ 

وكذلك ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق ني حيث يقول: «لا 
تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوهه فإن ذلك شيء اعتاده. فلو تركه استوحش 
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لذلك. ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته»(١).‏ 

وهذا يدّل دلالة واضحة علئ أنّ العادة تزيل القيمة الأخلاقية للعمل ولا 
يمكن أن تكون ملاكاً للإنسانية والإيمان. فكذلك يقول هؤلاء إن كل شيء ولو 
كان أفضل الأعمال ومن أسمئ الفضائل الإنسانية تزول قيمته بمجرّد أن يصبح 
عادة, لأنه في هذه الصورة سوف تكون الملكة والعادة هي الحاكمة علئ الإنسان, 
والعادة طبيعة ثانية تحكم علئ الإنسان. سواء قبل العقل أو لم يقبل, وقد ذهب الى 
هذا الرأي كل من «كانت» و«روسو». يقول روسو فى كتاب «أميل» : 

00 أعوّد أميل أن لا يعتاد على شيء مطلقأ» فهذه عقيدة في مقابل 
عقائد القدماء الذين قالوا إِنَّ التربية هي فن تشكيل العادة. ولكن التربية في نظر 
هؤلاء الغربيين عبارة عن تقوية الروح والإرادة بحيث إن العقل يفكّر بحريّة, 
وكذلك إرادته الأخلاقية تستطيع العزم والتصميم بحريّة وخاصة في محاربة 
العادات, ولهذا فإنّ هؤلاء الأشخاص تارة يجيزون العمل الذي يكون بنظرنا 
قبيحاً. بدليل أنّ هذا الشخص اعتاد علئ الأعمال الحسنة فلابدٌ أن يرفض هذه 
العادة ويعصيها. 

وهنا تطرح مسألة الحرية الأخلاقية في التربية حيث يدافعون عن الحرية 
بأنْها اساس الاخلاق وهي جوهر الرّوح الإنسانية, ويقولون: لا ينبغي أن نسلب 
الحرية من الإنسان بأي وسيلة كانت. فيجب أن يكون حرّاً. أي أن يعمل طبقاً 
لحكم العقل وإرادته الأخلاقيّة دون أن تحكم عليه قدرة أخرئ حتئ قدرة العادة, 
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ويمكن القول ان كلمات روسو فى كتاب «أميل» يغلب عليها طابع محارية العادة, 
فهو يقول في نقد الأسلوب القديم في التربية: «انّ الطفل يأتي إلئ الدنيا أسيراً 
ويذهب منها أسيرأ». ويقصد أنّ الطفل بمجرّد أن يأتي للدنيا تقيّد يداه بالقماط 
وبعد موته يقيّد بالكفن, فالطفل أيضاً يكون أسيراً للعادة منذ الولادة حتئ الموت. 


نقد نظرية الغربيين 

ولكن هل هذه النظرية صحيحة؟ هل أنّ العادة مرفوضة حتئ في الأمور 
الحسنة؟ 

بنظرنا أن هذه النظرية لا يمكن الحكم بصحتها مائة بالمائةء هؤلاء قالوا إِنّ 
العادة تجعل من اللإنسان علئ شكل ماكنة وتميت فيه روح الإبتكار والإختيار 
والغر نوتبيل يه الآراة يقر ل كاقن »ركلا إزدادت العادات في الإنسان 
قلت حريعه وش انختلالهة»:وطيعاً نتصوده نهنا خر يه النقل»«وعلق أية جنال 
هؤلاء يعتقدون أر” العادة لها خاصية إضعاف الإرادة بحيث لا يستطيع الإنسان 
فهها اح يركب ما يكال ما ناته التويسة والفسكة ذا فالعادة شيء مذموم 
في كل مجالء ولهذا قالوا فى تعريف الإرادة مقابل ذلك التعريف القديم: «التربية 
فن التغلّب علئ العادات». 

إن هذه المقولة, وهي أنّ الإنسان لا ينبغي أن يعتاد علئ شيء ويأنس به 
بحيث يقوم بالعمل بدافع العادة لا بحكم العقل والإرادة. صحيح بشكل عام, ولكن 
هذا لا يكون دليلاً علئ أن العادة ىم يطلا لان العادات عله فيد 

«العادات الفعلية» و «العادات الإنفعاليّة». 
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العادة الفعليّة: هي أن لا يقع الإنسان تحت تأثير العامل الخارجى.؛ بل يقوم 
بالعمل بصورة أفضل بسبب التكرار والممارسة, فجميع الفنون هي عادة: الكتابة 
أيضاً عادة, وإلا فلا نستطيع الكتابة, وبعبارة أخرئ نحن لا نستطيع الكتابة فجأة, 
بل بالتمرين وتكرار العمل حتئ تصبح لنا عادة الكتابة. وهكذا الكثير من 
الملكات النفسانية هي عادات فعلة كل العنعاعت:زهن قر اقل برزظيها يفك 
أن تكون للإنسان شجاعة قلبية بشكل طبيعى. ولكن قوة القلب الشديدة في 
الإنسان بحيث إذا واجهه خطر لا يتراجع ولا يجبن, لا تكون الا بحسب العادة, 
فعندما يُلقى الإنسان بنفسه في الاخطا كاك نيذه شورق :تفلن عددة 
تلاؤوكاً هذه الحالة, الكئزة:والشتخاء:والعقة أرقا مؤجهذا الفبيل. 

لهذا لآ مكون :شكال كانت وارذا غل :مل هذ الخالات» لاه أؤلة: إن 
خاصية هذه العادات ليست من جهة أن الإنسان يأنس بهاء بل لأن إرادة الإنسان 
في مقابل المحرّكات والدوافع التي تجرّه إلئ الجهة المقابلة تكون ضعيفة مع عدم 
الادة قهوما تخصل لندية الفلكة والعادة فسوق تلك قذرة المقاومة كنا يفول 
الفقهاء فى باب ملكة التقوئ والعدالة, فملكة التقوئ مطلوبة إلئ حد لا يكون 
الآنينان فيه أسيراً لها: 

ا في نظر «روسو وكانت» فإِنّ الإرادة الأخلاقية هي الإرادة التي تخضع 
لأوافز العقل فقط. فهي قرّة فقط ولا شيء سوى القوّة. 

ثانياً: «وهو متمّم للأول» إنّ علماء الأخلاق أعطوا أهميّة قصوئ للعادة, 
وقالوا: إن العادة تسهّل للإنسان ماكان بطبيعته صعباً وعسيراًء فتارة يريد الإنسان 
أن يقوم بعمل علئ خلاف طبيعته, فلو أضبح ملكة وعادة فسوف تزول الصعوبة 
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قن مخاريكههذة الظبيغة ل أنه ابنفشه يولك الأنسن الإتسان::ولنفرطن: أن الانسان 
اعتاد علئ القيام في السحرء فهذا الفرد كان يلاقي صعوبة بالغة عندما ينهض من 
فراشه في ذلك الوقت, ولكن تدريجيّاً يسهل الأمر عليه, وهذا الأمر ليس سوئ 
تسهيل هذا الشيء الصعبء وبعبارة أخرئ إِنّه كان قبلاً أسيرأً لطبيعته؛ وبسبب هذه 
العادة حصل علئ قوّة تساوى قوّة تلك الطبيعة, فيجد نفسه بين هاتين القوّتين 
على الحياد. ومن ثم يفكر بعقله ويصمّم على 0 ينام أو ينهض, فهذا الأمر لا 
يمكن القول إِنّه مذموم. ولا يمكن القولء إِنّ الإنسان يبقئ أسيراً لضغط الطبيعة بل 
نيط من فراقة بازاذقة و أوافن عقله في وقت السّحر وعندما يصبح ذلك الأمر 
غادة له يجب عليه آن .بهد هذه الغاذة خعن تمود فده الطبيعة الأول اله محلها: 

فالتا بالتبية إن ازوع حكرنة الازادة الاخلافة عن الاتنان تاتسل أن 
هؤلاء لم يبحثوا هذا الأمر من ناحية دينية. ولكن بما أننا ننظر إلئ هذا الأمر من 
زاوية دينية فيجب القول: إِنّ الإرادة الأخلاقية في الفرد يجب أن تكون تابعة لعقله 
وإيمانه. ولكن هذا لايعني أن الطريق إلئ ذلك أن نقوم بإضعاف سائر القوئ 
الأخرئ فيه . سواءً كانت قوى ودوافع طبيعية أو قوى تربوية يعنى العادة. 

إذا أردنا تقوية العقل والإرادة في وجودنا فأمامنا طريقان لذلك. أحدهما: أن 
تقوم بإضعاف الجسد والطبيعة حتئ يكون العقل قويّاً أمامهما, فهذا مثل ما إذا أراد 
شخص أن يحصل علئ بطولة العالم في المصارعة فيأمر بإضعاف الطرف الآخر 
لينتصر عليه, والبطولة الحقيقية هي أن يكون الآخر قويّاً وتتغلّب عليه. وقد جاء 
بعض الأفراد في صدر الإسلام إلئ رسول الله يَِيْهُ وطلبوا منه أن يسمح لهم 
بإخصاء أنفسهم, فنهاهم عن ذلك . فالبعض من أجل أن يحتفظ بإيمانه وصفاء قلبه 


:ار / * / التعليم والتربية فى الاسلام 


سعره للخضاء سب هد شيط عليه العيول الحنسية الآ أنهذا لا عير 
جدارة وقوّة عزيمة, المهم هو أن الغريزة الجنسية موجودة ولكن قوّة اللإيمان 
والعقل أقوئ منها وتستطيع تسخيرها. 

ونفس هذا المعنئ يأتى في باب العقل وطبيعة القوئ الجسدية, فهل يقول 
كانت بوروسو انا يجب علينا تضعيف الجسد والغرائز ليتمكن العقل من الحكومة 
عليه؟ كلاء إذاً فلابدٌ من تقوية الإرادة لتتغلّب علئ القوئ البدنية, ونحن نقول: إِنّ 
العادة كذلك. وهي الطبيعة الثانية للبدن, ولها قوّة كبيرة أيضاًء لأنها تيسّر لنا 
الأعمال الصعبة والشاقّة, ولكنّنا في نفس الوقت يجب علينا الاحتفاظ بالعقل 
والإيمان والإرادة القوية كي لا نخضع لحكومة العادة فالإنسان عندما يعتاد على 
أمرجعه يحص ل لذأ ميل واتبيياء مضه تنوم رعدلة نطوو واقاقة كا لداكنده وين 
أنه قد يخالف العقل والايمان لأجل ذلك. 

يقال ان المرحوم الشيخ عبدالكريم الحائري كان يصوم فى شهر رمضان 
مع أنه بامكانه ترك الصيام لشيخوخته وهرمه, فقيل له: أنت تفتي بجواز الافطار 
للشيخ والشيخة في مثل هذه الموارد والاكتفاء بدفع الكقّارة, فأجاب #: إِنَّ عرق 
العوام 2 له يدعني. 

الكثير من الأفراد لديهم هذه الحالة, فيقول البعض مثلاً: انّى أصوم حتئ لو 
علمت بِأنّى أموت بسبب ذلك (ويتصوّر بأنّ هذا من الإيمان) أي حتئ لو أمرني 
الله عرّوجل ورسوله يي بالإفطار فاني لا أفطر)! هذا هو معتر' العادة: يجب على 
الفرد أن يصوم بحيث يكون صومه تبعاً لإيمانه. فلو أمره إيمانه بالإفطار أفطر 
وترك الصوم ولا يدع الصوم يصبح له عادة مسيطرة عليه. ولكن في نفس الوقت 
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لا يعتبر هذا دليلاً علئ نفي الملكات والعادات ورفضها بصورة مطلقة. فمثلاً 
العدالة أو النهوض المبكّر إذا أصبحا عادة وملكة في الإنسان فلا يعني ذلك أنّها لا 
كوو سيد هده ولك إذا أضبح الاننتان أسيرا لها بحيث أخذ يعصي أوامر 
العقل والإيمان بسببها فحينذاك تكون أمراً سلبياً. 

فاتضح أن كلام علماء الغرب صحيح بذلك المقدار. والحديث الشريف ناظر 
إلئ هذا المعنئ حيث يقول: «لا تنظروا لطول ركوع الرجل وسجوهه فانّه أمر قد 


إيجاد الأنس فى العادات الإنفعالية 

قلنا أن العادات الانقالةاس الى توعب لأس بها ويف الأتننان أسيراً لها: 
وهي العادات التي تقع تحت تأثير أحد العوامل الخارجية, بخلاف العادات الفعلية 
(الجسدية) مثل أنواع الفنون كالخطٌ والمشي وأمثال ذلك. غاية الأمر أنّ هذه 
العادات ونظراً إلئ اعتياد الفرد عليها منذ الطفولة فانّه لا يلتفت إليها. 

قيل أن أحد الأساتذة كان يشرح الفرق بين الشعر والنثر وانّ الشعر هو الكلاء 
النوزوق الحطم لقره وكلامنا القادئ :تقال أخنةالطلاب:فحين: إذا نحن تقول 
النثر ونحن لا نعلم بذلك!! 

على أي حالء فالعادات الفعلية هي العادات التي لا ترتبط بالعوامل 
الخارجية كالمشي والنطق, والعادات الانفعالية هي ما تقع تحت تأثير العامل 
الخارجي مثل التدخين؛ والعادات الانفعالية توجد للفرد أنساً 20 
تقدم من الاهتمام السلبي بالجسد هو في الأغلب من هذا القبيل. مثلاً يعتاد 
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الفيخضن غلن النوة خلن فراقن وكين اويا كل غذاءَ خاصاً بحيث لا يشتهي غيره 
حتئ لو كان أنفع له من الناحية الغذائية. 

إن العادات الاتنعاليه يضةة عن كل حال :اما "العادات الففلية فتلا يمك 
رفضها لمجرّد أَنْها أصبحت عادة, وقد تكون سيئة وضارّة لدليل آخر وليس 
لمجرّد كونها عادة. 

المطلب الآخر الذي لابدٌ من ذكره هناء وسوف نتحدّث عنه أكثر فى الجلسة 
القادمة, هو أن الغرييين ذكروا موضوعاً تحت عنوان, ما هو المعيار والملاك للعمل 
الأخلاقي؟ وطبعاً لابدٌ أن يكون السؤال بهذه الصورة: ما هو المعيار للحكم بأن 
العمل الفلاني حسن والعمل الآخر قبيح؟ 

هل نستطيع القول أن العمل الإرادي هو أخلاقي. أي أنّ ملاك العمل 
الأخلاقي هو أن يكون إرادياً. وملاك العمل الطبيعي أن يكون بلا إرادة؟ مثلاً. 
حركة القلب هي فعل طبيعي والتنفس فعل نصف طبيعي, فلهذا لا يكونان من 
الأعمال الأخلاقية, أمّا المشي أو الأكل أو الكلام فهي أفعال إراديّة فتكون 
أخلاقية. كلاء هذا كلام خاطئ وغير صحيح. فإنّ مجرّد كون العمل إرادياً لا يكون 
تلكا لكونه أحالافا . 

ريما يرئ البعض أنّ ملاك الفعل الأخلاقي هو ما يرتبط بالآخرين؛ يعني 
إيصال النفع أو الضرر إلئ الغيرء وبعبارة أخرئ إِنّه سلسلة من العواطف الا,يجابية 
والسلبية بالنسبة للاخرين. وهذا أيضاً غير صحيح»؛ لأنّه: 

أوّلاً: إن كثيراً من أفعال الإنسان هي أخلاقيّة بدون أن تكون مرتبطة 


بالاخرين. 
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ثاتياً: يمكن أن يكون الفعل مرتبطأ بالآخرين وليس أخلاقياً بأن يكون 
مجرّد انفعال وتابع للإحساسات, مثل عمل الأ بالنسبة إلى طفلها النابع من غريزة 
الأمومة, فلا يمكن حسابه عملاً أخلاقياً. لأن «محبة الولد» من قبل الأء أمر 
طبيعي, الام أسيرة لدافع الأمومة ولا تستطيع أن لا تحب أو لا تخدم طفلها. وتتألّم 
عندما لا تقوم بذلك. ونفس هذه الأمٌ لا تشعر بتلك اللاحساسات بالنسبة إلى طفل 
آخر غير طفلها «مثلاً إين الزوجة الثانية لزوجها». بل في الأغلب علئ العكس, 
لوقلا دكن اند هذا الس هن الاخلدى تكن قالع الا داق ا للد عه 
عليك أن تحبٌّ إبنك دون أبناء الآخرين؟ 

إذاً مجرّد الإرتباط بالآخرين لا يكون ملاكاً للأخلاق. ومن يقول في باب 
الغادات أن اعمال الأفننان نهب أن اتكون خاضنة لحكؤمة العتل والازاد» لذي 
أن بِوّ بد هذا الكلام هناء أن الفعل الأخلاقي عنده هو الفعل الذي ينبع من العقل لا 
من العاطفة سواءً تعلق بنفس الشخص أو بالغير. 

إن الفعل الأخلاقي ليس له معيار وملاك مقبول من الجميع. يعني أنّ كل 
مذهب ومكتب يقوم علئ أصول أخلاقية في نظرته السلوكية العامّة حيث يرى 
الفعل أخلاقياً ويفسره خلافاً لرأي الآخرين. البعض يعتقد بأنَّ الفعل الأخلاقي هو 
الذي يكون نابعاً من وجدان الإنسان, والوجدان هو الضمير الموجود في طبيعة 
كل إنسان. وهذا المعنئ صحيح تقريباً: «فألهمها فجورها وتقواها»(') «كانت» 
يعتقد بالوجدان الأخلاقي في الإنسان, ولهذا فإن فلسفته العملية أهم من فلسفته 


الدسوزة القسين ني 
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النظزيةاحتض أنه كتبوا على قيره :دشان يشتران التعكن للإتسان داثماًء أحذهما 
السماء المليئة بالنجوم فوقناء والآخر هو الوجدان في داخلنا». 

فهذا المذهب يرئ بأنّ العمل الأخلاقي هو العمل الذي ينبع من فطرة الإنسان 
ووجدانه, أي هو العمل الذي يحكم فيه وجدان الإنسان مجرّداً عن كل تربية 
عفدا عن كل ضادقه أن الاسبخاصن الاين الا يتقو جبالوغداق تيمك 
تشخيص ملاك العمل الأخلاقي في نظرهم من خلال القيم الأخرى التي يؤمنون 
بها. 

الأشخاص الذين يفكّرون تفكيراً مادّياً يمكن القول أَنْهم قد هبطوا بالقيم 
الأخلاقيّة دون مستواهاء ويمكن أن يسمّئ عصرنا ب«عصر تزلزل القيم» يعني 
العصر الذي تفتقد فيه القيم الأخلاقية معناها وقيمتها لأن الأسس التي بنيت عليها 
الأخلاق قد اضمحلّت وانهارت: «نهليسي» هو المذهب الذي لا يعتقد بأي أصل 
وأساين أخلاقي, وكل المذاهب المادية كذلك. الجميع يدّعون الدفاع عن 
الأخلاق ولكن فلسفتهم ورؤيتهم الكونية زلزلت القيم الأخلاقية. 
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أحد المسائل التي تذكر في فلسفة الأخلاق أنه ما هو المعيار والملاك للفعل 
الأخلاقي؟ يعني ماهو الميزان الذى تؤ زوه الأخلاق وآن هنذا العمل غيمل 
أخلاقي وذلك العمل عادي؟ وبتعبير آخرء ما هو الفرق بين الفعل الأخلاقي 
والفعل العادي؟ لا شك أن قسماً من أعمالنا هي أعمال عادية ولا تحسب من 
الأخلاق. مثلاً حينما نجلس علئ المائدة ونتناول الطعام فلا أحد يدّعي أن عملنا 
هذا من الأخلاق, ولكن هناك بعض الأعمال التي تسيّئ فعلاً أخلاقياً. مثلاً: 
الإيثار. يعني اذاكان الانسان محتاجاً لشيء, وأحسٌ بأنّ غيره يحتاج إليه أيضاً 
فيقوم بإيثاره علئ نفسه وإعطاء ذلك الشيء له. هنا يقال عنه أنه عمل أخلاقي . 

وقبل أن نذكر معيار العمل الأخلاقي لابدٌ أن نقوم بتوضيح مفردتين من جهة 
المفهوم. 


الفرق بين التربية والأخلاق 

بالرغم من أن الأخلاق نوع من التربية, إلا أنّ التربية تختلف عن الاخلاق, 
فما هو الفرق بينهما؟ 

التربية» كما تقدّم سابقاً. تعطى مفهوم التنشئة والتنمية, إذاً فمن هذه الجهة لا 
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فرق في انحائها وكيفياتها والهدف منهاء يعني أنَّ مفهوم التربية لا يتضمّن معنئ 
القدسيّة حتئ نقول أن التربية لابدّ أن تكون بهذه الصورة دون غيرها وبها يرتفع 
الإنسان فوق مستوئ الحيوانء بل إِنّ تربية الجاني هي تربية أيضاًء وهذه الكلمة 
أيضاً تطلق علئ عمل الحيوانات؛ فيمكن أن نقوم بتربية الكلب على انحاء؛ منها 
3 تكون علاقته جيدة مع صاحبه أو يحمى الأغنام من الذئب أو يحرس البيت, 
فإنّ هذه جميعاً يطلق عليها تربية, العملاء الذين تستخدمهم أغلب الدول 
الاستعمارية؛ وكذلك مكاتب العمالة في هذه الدول تأسّست علئ استخدام الجناة, 
فيقومون بتربيتهم ليكونوا كر جداية ويتقدون الأوامربدون: تفكر فى الموارد. 
فعملهم هذا هو عمل تربوي. 

ما (الأخلاق) فتكمن فيها القداسة, ولهذا فإن كلمة الأخلاق لا تستعمل في 
نود الحيوان::فبغلاً عندما تقو يتزييةحضان لا يقال آنا عتلماه الأختلاق: 
الأخلاق مختصة بالإنسان. ويكمن في مفهومها نوع من القدسيّة. ولذا لو أردنا أن 
نتحدّث عنهما فلابدٌ من القول بأن فنّ الأخلاق يختلف عن فنّ التربية فيقال: (فن 
التربية) عندما يكون المقصود مطلق التربية بأي شكل كانت. وهذا يتبع هدفنا 
ورظنا من دوب الطرف لاخر أعاقلم الأخلاق اونقن اللحلاق فليسن شابعاً 
لأغراضنا حتئ نقول إِنّ الأخلاق هي الأخلاق بأي شكل كانت. كلاء فإنّ مفهوم 
الأخلاق يكمن فيه نوع من القدسية (ولهذا لابدٌ من تحصيل الملاك والمعيار 
للقدسية) فنقول إِنّ الفعل الأخلاقي يكون في مقابل الفعل الطبيعي, وطبعاأ يمكن 
تفسير هذا الكلام بوجهين: 


أحدهما: إِنّ الفعل الأخلاقي يعني ما يكون ضدّ الطبيعي» فكل فعل علئ 
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وهذا غير صحيح, فليس ملاك الفعل الأخلاقي أن يكون ضدّ الطبيعة, فانٌ 
الشخص المرتاض يتحمل الألم علئ خلاف طبيعته ويعمل علئ خلاف طبيعته, 
ولكن لا نقول أنّ فعله هذا أخلاقي لأنّه ضد الطبيعة فهذا لا يمكن أن يكون ميزاناً, 
ولم يقل بذلك أحد. 

والآخر: الأفعال غير الطبيعية يعني الأفعال المغايرة للأفعال الطبيعية. وهي 
نوع آخر من الأفعال غير التي يقوم بها الإنسان علئ مقتضئ الطبيعة البشرية. فكل 
عمل يقوم به الإنسان بمقتضئ طبيعته؛ فهو فعل طبيعيء أمّا الفعل الأخلاقي فمغاير 
لطبع اللإنسان وليس من اللازم ان يكون ضده. 


نظريات في باب معيار الفعل الأخلاقى 

النظرية الاولى: حبٌ الآخرين, فقد ذهب البعض إلئ أن الملاك والمعيار في 
الفعل الأخلاقي هو أن يكون قائماً علئ أساس حب الغير. لا علئ أساس حب 
ازاك لآ الإسان :له سكن أن لقنم النرطى من أففاله الأرادينة فيفل الفيطق 
والمشيء ولكن تارة يكون غرض الفرد من عمله إيصال النفع لنفسه أو دفع الضرر 
عن نفسه. فمثل هذا العمل لا يمكن أن نسمّيه عملاً أخلاقياً, لأنّ كل موجود حيّ 
بحكم طبيعته الأوّليّة وغريزته يسعئ لجلب النفع ودفع الضرر عن نفسه, أمّا لو 
تجاوز الإنسان ذاته وخرج عن أنانيته. وتلبّس بلباس حب الغير. وعمل على 
جلب المنافع للآخرين, أو دفع الضرر عنهم: فان ذلك يعد عملاً أخلاقياً. إذاً وطبقاً 
لهذه النظرية فانَ كل عمل ينبع من وازع حبٌ الذات هو عمل غير أخلاقي. وكل 
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عمل يصب في حوزة حبٌ الغير يكون فعلاً أخلاقياً. 

هذا البيان غير تام. لأنه:من الممكن أن يكون حب الغير أيضاً عل أساسن 
الدوافع الغريزيّة والطبيعيّة وبمقتضئ طبيعة الإنسان, ولهذا لا يمكن أن يكون من 
الأخلاق:مثل يحي اله طثلها (اعَه فن الاتسان غير الإنشان): فكل تحسيواة 
يحبّ ولده بحكم الغريزة. فهل يصمٌ أن نقول: إِنّ حبٌ الأمّهات لأطفالهن 
وبمقتضئ الغريزة هو عمل أخلاقي؟ 

الأمٌ تحبٌ طفلها كثيراً بدافع الغريزة وبحكم هذه الغريزة الطبيعية تجلب النفع 
إلئ ولدها وتكفله وحتئ أَنّْها تؤثره أيضاًء يعني تضحّي من أجله وتعطيه ما تحتاج 
هى إليه, ولذلك لا تختصٌ الأمومة بالإنسان. بل موجودة في الحيوانات أيضاً. 


الإيثار 

ويمكن التعبير عن هذه النظرية بالقول: (إِنَّ معيار الفعل الأخلاقي هو 
الؤيثار) ولكن يجب البحث عن دوافع الإيثار, فتارة يقوم اللإنسان بإيثار غيره 
غاز وين ادن فة المسيوة واارياء انفيق أجل الفعطيات! لوي «١‏ 
النقنا ترب وقين دلق فكتيرا ااونى أن الأفراد رتقوى تمت ار الاحساسات 
الوطنية أو الأنانية أو بدافع الشهرة, ولكي يكون إسمه مخلّداً في التاريخ؛ فيقوم 
بأعمال من هذا القبيل حتئ أَنّه قد يضحّي بنفسه أيضاً. مع ذلك فهو من أكبر 
الأنائتين أيضاً إذاً فمجّد الايثار لا يمكن أن يكون معياراً للفعل الأخلاقي, لأنّ 
الايثار يمكن أن يكون مقارناً للأنانيّة ولحبٌ الذات. فالتعبير الأوّل الذي يقول إِنْ؛ 
(كلّ فعل يكون هدفه حبٌ الغير لا حبٌ الذات يكون فعلاً أخلاقياً) أفضل وأكمل 
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منهء ولكن كما قلنا إِنْهِ قاصر عن استيعاب الموضوع . 


النظرية الثانية: الحسن والقبح الذاتى للأفعال 

وذهب بعض القدماء إلئ الأفعال الأخلاقية هي الأفعال التى لها حسن ذاتي, 
في مقابل الأفعال غير الأخلاقية التى لها قبح ذاتي, فيكتدون يان عقل:الانشان 
يدرك الحسن الذاتي للأفعال الأخلاقية, والقبح الذاتي للأفعال غير الأخلاقية, 
مثلاً يقولون إنّ عقل كل إنسان يدرك أنّ الصدق حسن لذاته: بعكس الكذب فإِنه 
قبيح ذاتأ. ويعتقدون أيضاً بأَنّ الحاكم علئ وجود الإنسان قد يكون النفس 
الحيوانيّة مثلاً أنواع الشهوة وقد يكون العقل. 

فالأشخاص من أتباع الشهوة _مثلاً الأكول ‏ يكون الحاكم علئ تصرفاتهم 
ووجودهم هو الشهوة. وبعض يكون الحاكم عليهم قوّة الغضب أو القوة الواهمة 
التي تؤدي إلئ الشيطنة والمكر والخداع. وبعض يكون الحاكم علئ وجودهم 
العقل, فالقدماء من علماء الأخلاق قالوا بن العقل يدرك الحسن والقبح الذاتي 
وان وقالوا إِنّ العمل الأخلاقي هو العمل الصادر بحكم العقل, والإنسان 
الأخلاقي هو الشخص الذي يحكم العقل علئ تصرفاته دون الشهوة والغضب 
والقوّة الواهمة (بل إِنَّ هذه القوئ بمنزلة الرعيّة للعقل يعني أَنّها تأخذ الأوامر منه) 
وتكون شهواته خاضعة لحساب العقل؛ فلو أمره العقل بالقيام بهذا العمل الغريزي 
لفعل» وإلا فلاء وقالوا إن الانسان إذا كان محكوماً لقوة الشهوة أو الغضب أو الوهم 
فإنّ أفعاله لا تكون أخلاقية, وبتعبير آخر أَنّها حيوانية, ولذا لا يعبّرون عن الأفعال 
بالالخلؤية والطبيعية :بن الاتياننة والتعيوائية: 
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وطبعاً هذا الكلام لا يمكن إثباته تماماً (بالرغم من 92 أخلاق أرسطو مبنية 
علئ هذا الأساس) وخاصة مسألة الحسن والقبح الذاتي للأفعال. والحكماء لم 
يؤيدوا هذا المعنئ. وعلئ أيّ حال هذه إحدئ النظريات في مجال معيار الفعل 
الأخلاقي, وهو أن يكون صادراً من العقل لا من الشهوة والغضب والوهم. 


النظرية الثالثة: إلهام الوجدان 

النظرية الأخرئ منسوبة إلئ «كانت» كما تقدم -حيث يعتقد أنّ الفعل 
الأخلاقي هو الفعل الذي يكون مطلقاًء يعني أنّ الإنسان عندما يقوم بذلك الفعل لا 
يقوم به عن غرض خاص, بل من أجل نفس الفعل وعلئ أساس أنه تكليف. فهو 
فد نان نهذا العمل يكو نابعا م الوتعدانه و أن وسذان الاتنان يشر ساياة 
من التكاليف في ذمّة الفرد. فكلّ فعل يقوم به الفرد لا من أجل هدف وغرض 
معيّن. بل (أداء التكليف والمسؤولية) فهو فعل أخلاقي, فحالة الفرد هنا تكون 
بالضبط كحالة الشخص في مقا ا مو لأف كه عفد لاد 2 الاو اسن والدكتاليف 
الملقاة إليه ولا نظر له إلئ ما وراء ذلك؛ فيعتقد أن كل فعل يستمد وجوده من إلهام 
الوجدان هو فعل أخلاقي, وكل فعل تتدخل فيه أغراض أخرئ شرط أو قيد أو 
خاضة مسن سكن هذه نملا اخلافياء هذه ايضا احدائ اللطريات: 


النظرية الرابعة: حب الغير الإكتسابي 
النظرية الأخرئ فى هذا المجال والتى تشبه النظرية الأولئ تقول: إِنّ معيار 
الفعل الأخلاقى هو (حبٌ الآخرين) ولكن علئ أساس الحب الاكتسابي لا 
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الطبيعي. فعلئ هذا يكون لدينا نوعان من محبّة الآخرين: 

١-حبٌ‏ الآخرين الطبيعى: مثل محيّة اله والتعصبّات القومية والعشائرية. 

؟ حب الآخرين الاكتسايى: يعنى أن الانسان لا يكون كذلك بحكم طبيعته 
وغريزته: بل يكتسب ذلكء فلو أنّ شخصاً أصبح يحب الآخرين كما تحب الأم 
أ ولأدهاء نهدا اللووضق النفنة اكتهاى بور كمال تانرك قن 


النظرية الخامسة: رضا الله 

وهي أنّ الأخلاق أساساً تعود إلى الدين. 

نقول: إِنّ النظريات السابقة جميعاً. فلسفية وعلمية, يعني أن القائلين بها 
أرادوا أن يعثروا علئ معيار الأخلاق دون الرجوع إِلئ البعد الديني والإيماني. 
الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي يكون الهدف والغرض منه هو رضا الله تعالئ, 
وطبعاً هذه النظرية؛ تعني أن لا يكون الهدف هو إيصال النفع للنفسن أو دفع الضرر 
عنهاء وليس هو إيصال النفع إلئ الغير أيضاً. بل رضا الله تعالئ. وإنما يسعئ إلى 
إيصال النفع إلئ الغير من جهة أنه يكسب به رضا الحق سبحانه: «إنما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً»١١.‏ 

ويمكن القول بأنّ هناك أمراً واحداً تشترك فيه جميع النظريات المتقدمة, 
وهو أنّ الأخلاق بالنتيجة هي خروج من حوزة الأنا الفردية؛ يعني أنّ كل عمل 
يكون الغرض منه إيصال النفع إلئ النفس أو دفع الضرر عنهاء لا يعتبر عملاً 
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أخلاقياً حتماًء وإنما البحث في ما إذا كان فيه خدمة للآخرين ومع ذلك لا يسمّئ 
فعلاً أخلاقياً. 


التحقيق فى نظرية كانت 

والآن لنبحث باختصار حول نظرية كانت, فقد تقدّم أنّ كانت يعتقد أن الفعل 
الأخلاقي هو الفعل المنرّه عن كل غرض وقيد وشرطء ولا نظر فيه سوئ أداء 
التكليف, والفرد يقوم بأدائه بحكم المسؤولية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
أساساً هل يمكن أن يقوم الإنسان بعمل معيّن وليس له غرض وهدف من ذلك؟ 
تهبن لعش ان ان هذا الامرسيقهل دمن غير السكن ا ويه لان بل 
لا يطلب منه هدفاً معيّئاً ومن غير الممكن أن يتوجّه الإنسان نحو جهة لا يكون 
فها كلالة ولو كان كمال ما ونكة وألضية إل الاعتخاض الدددن سترموة 
بأعمال منافية لكمالاتهم يكون الكمال هو الدافع لهم علئ ذلك؛ وهو أن يعمل بما 
يتوهم أَنَّه كمال له. وإلا فمن المحال أن يتوجّه الإنسان إلئ جهة ليس فيها أي 
كمال بالنسبة له. إذاً فمن يقول إِنّ الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي ليس فيه هدف 
ونفع لنفس الإنسان غير صحيح. 

الواقع توجد هنا مغالطة ينبغي رفعهاء فتارة نقول: إن هدف الإنسان هو 
إيصال النفع لنفسه, فهنا يمكن أن نجيب بالنفي. فيمكن أن يقوم الإنسان بعمل ليس 
فيه منفعة شخصيّة, بل يقصد في ذلك نفع الآخرين. وتارة أخرئ نقول: إِنْنِي عندما 
أقوم بعمل معيّن فإمًا أن أحصل منه علئ لذَّة أو لاء وعندما لا يتحقق ذلك العمل 
فإمًا أن أتألّم أو لاء فلو أَنّى لم أحصل علئ لذّة من ذلك العمل ولم أتألّم من عدم 
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القيام به. فمن المحال 5 أهتم وأتوجّه إليه. حتئ الاامام علي يذ الذي كان في 
نهاية الإخلاص في إيصال النفع إلئ الغير فهل كان يلتذ من عمله ذلك أم لا؟ فلو لم 
يلتذّ من العمل ولم يتألّم من ترك العمل فمن المحال أن يقوم بذلك العمل. 

وهنا تكمن المغالطة, فانّ اللدّة والألم لا ينحصران بإيصال النفع إلئ الإنسان 
أو دفع الضرر عنه. فالإنسان كائنٌ يلتذ من إيصال النفع إلئ الغير. ويمكن أن يصل 
إلئ مرحلة سامية تكون فيه لذَّة إيصال النفع إلئ الآخرين أكثر من لذّة إيصال النفع 
إلئ نفسه, واللدّة من دفع الضرر عن الآخرين أكثر من لذّة دفع الضرر عن نفسه, 
إذاً فلابدَ أن نميّز بينهماء وأغلب الماديّين يقولون: بأنّ الإنسان يقصد من أعماله 
كلّها إيصال النفع لنفسه. وهذا ليس صحيحاً؛ فيمكن أن يصل الإنسان إلئ مرحلة 
يفرح من إيصال النفع إلئ الآخرينء أمنا لو قيل: إِنّ الإنسان بالنتيجة يلتذ من كل 
عمل فنقول: نعم هذا صحيح ولكنّ لذّة الإنسان لا تنحصر بإيصال النفع إلئ نفسه, 
فإذا حصل الإنسان علئ لذّة من إيصال النفع إلئ الغير فهذا هو عين الكمال 
للإنسان. 

وما يقوله «كانت» من أن فعل الإنسان يجب أن لا يكون مشروطاً ومقيداً كي 
يكون أخلاقياً فإذاكان مقصوده من غير المشروط هو أن لا يصل النفع إلئ نفسه, 
فيمكن قبوله, أمّا لوكان مقصوده هو أن يكون مشروطاً حتئ بعدم إيصال النفع إلى 
الغير بن يكون مجرّداً من ذلك أيضأء والإنسان يجب أن يؤدي ذلك العمل بعنوان 
التكليف بدون أن يلتذ بذلك. فذلك شىء محال. 

إذأ فهذا المطلب في الواقع توضيح للنظرية التي تقول بأنّ (معيار الأخلاق هو 
إيصال النفع إلئ الغير). وكذلك توضيح للنظرية التي تقول (إن فعل الإنسان لابدَ 
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وأن يكون مطلقاً) أى يمكن أن يكون مشروطأً بالتجرّد من الأنانية: هذا هو 
المطلب الصحيح وفي غيره لا يصحٌ ذلك, بأن يكون مجردًاً حتئ من إيصال النفع 
إلئ الغير. 

وافتاً ندولة معن الوتحدان الأخلاقي؛ نتدذهب العضى الى قورت الوعهداة 
الفطري الأخلاقي لاسا قبويفكن اكر ذلك ؤقال:]ن الأسنان خلق وسلحا وله 
يريد الخير إلا لنفسه. 

الوجدان الأخلاقي بالمعنئ الذي عند كانت غير صحيح. إلا أَنّه بهذا المعنى 
الذي ذكرناه لا يكون محالاً. وأفضل دليل عليه وقوع مثل هذه الأعمال الأخلاقية 
التي يكون الغرض منها إيصال النفع إلئ الآخرينء فيلتدٌ الإنسان من ذلك العمل 


1 


الفعل الأخلاقي (؟) 


الفعل الأخلاقي (؟) 


كان يننا يدون خول معيان الفغلن الأخلاقي في مقابل الفعل الطبيعي, وكما 
تقدّم أن من المتفق عليه من الجميع أنّ بعض أفعال الإنسان يقوم بها بدافع طبيعي 
أو حيواني؛ والبعض الآخر بدافع أسمئ من ذلكء وهذه الأفعال تسمّئ بالأفعال 
الانسانية والأخلاقية. 

الغرض أنّ هذه الأفعال تتحقّق في دائرة الإنسان دون سائر الحيوانات, 
وتعيو آخر ]إن معفوى هذه الأففال أعلو مق موي الحتوان: والبوم ترئ من 
الشائع أن يقال إِنّ العمل الفلاني إنساني, أو ذلك العمل غير إنساني فالأساس هو 
كلمة (الإنساني). والمقصود أنّ هناك طائفة من الأعمال تتحمّق فقط علي مستوئ 
الآنينان: والآن لتر أن الفعل الأخلاقي هل هو كذلك, أى بمستوئ الإنسان فقطء 
ويختلف عن أفعال الحيوانات والأعمال الغريزيّة للإنسان, وما هو معيار هذا 
العمل؟ 

هنا يجب البحث في أقريكه احناهها اندها عو الننار طاو ال كر لديا هو 
الضامن لاجراء هذه الأفعال الانسانيّة؟ 

إن معيار الفعل الطبيعي والغريزي واضح جدأً. وهو العمل بمقتضئ الغريزة 
المشتركة بين الإنسان والحيوانات. ويكون ناشئاً من دوافع الانسان المادية, 
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والعامل علئ ضمان إجراء هذه الأعمال هي نفس الطبيعة الجسدية, وأمّا معيار 
الفعل الأخلاقي وما هو الضمان في تنفيذ وإجراء هذا اللون من الأعمال. فقد 
ذكرنا أنّ البعض يرئ أنّ الفعل الأخلاقي هو الفعل الناشئ من إحساسات غير 
مرتبطة بحب الذات, فلو قلنا بذلك فقد قمنا بتعريف الفعل الأخلاقي, وذلك أن 
العمل الذي يقوم به الإنسان لمصلحته الشخصيّة (بما أن الانسان يحبٌ نفسه فيعمل 
علئ إيصال النفع إليها) عمل غير أخلاقي, وبمجرّد أن يتجاوز ذاته ويحاول 
إيصال النفع إلئ الغير فهو عمل أخلاقي. 

ولكن تقدم في جوابه أنه في هذه الصورة يجب أن نعتبر بعض الأفعال 
الغريزيّة أيضاً من الأخلاق مثل الأمومة التي تعمل الأنسا نو لقب انه اساسا 
فإِنٌ الأم تعيش حب الغير. ولكنّ ذلك الغير هو طفلها فقط. فهى بحكم غريزة 
الأمومة تقوم ببعض الأعمال وبعض التضحيّات, وطبعاً هذه من جملة العواطف 
الساميّة والجليلة ولكن لا يصح أن نعدها من الأخلاق لأنها خاضعة لنوع من 
الإجبار وإلزام الطبيعة بحكم الغريزة, والأمّ في ذلك الحال لا تشعر بالحبٌ لأطفال 
الآخرين كما تشعر بذلك بالنسبة لولدهاء وفي الواقع إِنّه لا يمكن أن نسمّي عملها 
حك القيره بل عب ولذهاءولا سكن أن :تعد زهو الأخلاق لأن:داتر: الأخلاق 


ع 


أوسع. 


حب الدوع 
استخدم البعض الآخر فى تعريف الفعل الأخلاقي كلمة حب الآخرين بمعنئ 
أوسع وأعمّ وقالوا: الفعل الأخلاقي هو الفعل النابع من (إحساسات حبٌ النوع). 
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وفي العصر الحاضر يهتمون بهذا المعنئ كثيراً ولكن البحث فيه ينصبٌ علئ 
العامل الإجرائي وظيماق التنقنة قهل أسناساً أن الأتنان لدميل لحت النوع: او لا؟ 
يعتقد القدماء أمثال أرسطو بِأنّ الإنسان وبحكم طبيعته الإجتماعية وأنّهِ (مدني 
في الطبع) له نوعان من الغريزة: فردية, ونوعية. يقول: إِنّْ الإنسان بحكم غرائزه 
النوعية يحاول توفيق نفسه مع المجتمع, وكما أنه يعيش علاقة خاصة بالنسبة إلى 
نفسه الفردية. فكذلك له علاقة بمستقبل المجتمع. ومن بين الحكماء المحدثين 
(بيجن) له نظرية تشابه نظرية أرسطو وقد حاول إثبات أن الإنسان له مثل هذه 
الغرائز. ولكن هذه النظرية لم تؤيّد من الناحية العلمية. 

إذأ وطبقاً لهذه النظرية فإنّ المعيار للفعل الأخلاقي هو ما يكون ناشئاً من 
إحساسات حب النوع ولها ضمان إجرائي في ذات الإنسان, ولكن هذا المعنئ لم 


الذاروينية 

الدّاروينية: فلسفة تقوم علئ أساس تنازع البقاء وترئ أنّ كلّ موجود حيّ 
خلق مصلحياً ويسعئ لتحقيق منافعه الشخصية, وهذا بدوره يؤدي إلئ تنازع 
البقاء, وبالتالي ينتهي إلئ الانتخاب الطبيعي وإنتخاب الأصلح, وهذا هو أساس 
التكامل. وطبقاً لهذه الفلسفة لامكان للغرائز النوعية في الإنسان. وقد واجهت 
هذه النظرية الكثير من الاعتراضات أهمها أنها تؤدى الى هدم الأأسس الأخلاقية 
ومسألة التعاون في المجتمع. وطبقاً لفلسفة دارون, لا يكون الشعور بالتعاون أحد 
الاحساينات.الاأصواة في وجود الإنسانء بل إِنّ التعاون هو العمل النابع من 
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التنازع, يعني إِنّ الأصل هو التنازع والتعاون يكون تبعاً له. مثلاً عندما يريد 
الإنسان أن يقوي مكانته الإجتماعية (فإِنّه يرئ نفسه في مقابل الآخرين ومنفصلاً 
عنهم) وعلئ أصل تنازع البقاء يقوم بالتعاون مع بعض الأطراف في مقابل 
الآخرينء ولكن هذا الإتحاد ناشيء من تنازع البقاء. فيكون تعاون هؤلاء البعض 
ليس من أجل الشعور بالمحبّة في ما بينهم؛ بل في مقابل الأفراد الآخرين. حيث 
يرومون التغلّب عليهم أو علئ الأقل تشكيل جبهة ضدّهم. إذأ التعاون في البشر 
ليس أصيلاً. بل ناشئ من تنازع البقاءء دارون نفسه سعئ كثيراً إلئ إيجاد أساس 
أخلاقي في الانسان وسعئ مؤيدوه اها إلئ تطهير فلسفته من هذا العيب ولكنهم 
لم يستطيعوا. 


الوجدان الأخلاقى 

المدرسة الأخرئ هي مدرسة التكليف التي تقدّم الكلام عنهاء فيقال بأنّ عمل 
الأنسناق لا ريغ أكون تافتا هن الاحسابنات والتواطف :لحت عواطك حت 
النوع) فإن عمله حينئذ يعود عملاً غريزيّاً وبمقتضئ طبيعته. وتعريف الفعل 
الغريزي هو أنّ الإنسان يقوم بذلك العمل بدافع من الغريزة؛ سواءً كانت غريزة 
فردية أو غريزة إجتماعية؛ والفعل الأخلاقي بحب أن كون اندها عن جميع هذه 
الدوافع والأغراض ويكون نابعاً من الإحساس بالتكليف والشعور بالمسؤولية, 
يعني أنّ الفرد يقوم بذلك العمل بسبب إحساسه بالوظيفة, وشعوره بالتكليف, بما 
كطيية ود ناسو ليو لذحغا توعد قينه أذاء :ةلقو اسل ولووسانا كانك ين 


مكان التكليف وأين هو؟ فيقول إِنّه في وجدان الإنسان فإنّ الله عرُوجل خلق في 
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الإنسان وجداناً. وهو غير الشعور الغريزي لحبٌ النوع, الوجدان شعور مقدّس في 
باطن الإنسان حيث يأمر الإنسان بأوامره. والفعل الأخلاقي هو ما كان نابعاً من 
وجدانه. (كانت) يوْكّد علئ أهمية الوجدان في الإنسان, ويعتقد أنّ الإنسان له 
أصل أخلاقي عظيم وهو الوجدان, فيتحدّث عن إطاعة الوجدان كما يتحدّث 
المؤمنون في مسألة الإخلاص بالنسبة إلى الله تعالئ بأنّ العبد يجب أن يكون 
مخلصاً في عمله لله تعالئ وأوامره؛ لا للوصول إلئ النعم والخيرات الإلهية, وليس 
خوفاً من عقاب الله تعالئ, بل بمجرّد أَنّْه تعالئ أمر بذلك, حتئ لو علم أنه ليس 
وراء عمله ذلك جنّة ولا جهلم. 

نحن لا ننكر هذا الوجدان ولكن نقول إِنّ هذا الوجدان لم يثبت من الناحية 
العامة :وطيعاً هذا الندترة وازه قن الاعلاء أنكا .وان الآنسان له سيان 
أخلاقيء ولكن لا بعنوان أنه أصل مسلّم لا يمكن الخدشة فيه. وليس بتلك القّة 
والقدرة التي يتحدّث فيها كانت -عنه بأنّ في روح وباطن كل إنسان توجد مثل 
عدم النكة والتدوة ويل السراحة: 

هذه النظرية نظرية جيدة ولها مؤيدات في القرآن الكريم بعنوان (النفس 
اللوامة) وقوله تعالئ:«فألهما فجورها وتقواهاه١'!‏ وهذا يشير إلى أنّ القرآن 
الكريم يقول بوجود أصل ومرجع في الإنسان لأعمال الخير والشر. يعني عندما 
يقوم الإنسان بارتكاب عمل قبيح, فإنّهِ يشعر في باطنه باللوم, فيعلم أن هناك شيئاً 
يأمره بالخير وينهاه عن الشرّء فيلوم الإنسان بسبب فعله للشر. وفي مقابل ذلك 
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يشعر بالرضئ عندما يقوم بأعمال الخير ويجد في نفسه الراحة والبهجة. 


جدل فى أعماق النفس 

ولتأييد هذا المطلب يقول علماء النفس في العصر الحاضر: إِنّ الإنسان تارةً 
يصمّم علئ القيام بعمل علئ خلاف ميله وطبعه النفساني, ولكنه يعتقد بأنّ هذا 
العمل حسنء مثلاً يعزم علئ الاامساك عن الغذاءء أو يقل من نومه, أو ينهض 
مبكراًء فعندما يصمّم الإنسان علئ ذلك يقع بين دافعين: أحدهما الدافع الذي 
يقول: كل قليلاً أو انهض مبكراً, والآخر وهو غريزته الطبيعية التى تريد خلاف 
ذلك. فتارة يتّبع الإنسان إرادته وتصميمه الذي اتخذه. وتارة علئ العكس من 
ذلك وعندما تنتصر إرادته الأخلاقية يشعر بالرضاء وحتى 3 يشعر بالنصر مثل 
البطل المنتصر بالضبط. وعلئ العكس من ذلك عندما تغلبه غرائزه فيشعر بالتنفر 
من نفسه والهزيمة. في حين أنّ هذا الشخص قد انهزم أمام نفسه لا أمام شخص 
آخر, فلوكان ييا واحدا فلا فرق عنديء سواءً غلبتني الطبيعة والغريزة أو تغلبت 
أنا علئ الغريزة» ففي كل حال أنا منتصر, ولكنْ لماذا يشعر الانسان في حال تغلّب 
إرادته الأخلاقية فقط بالنصر وكأنّما اتتصر علئ شخص أجنبي, وعندما تتغلّب 
غريزته عليه يشعر بالهزيمة؟ ويتّضح أنّ ما يرتبط بغريزة الإنسان ليس أصيلاً 
ازعم من أنه [نفسه). و أبنانا ما معت الررضا عمد العلبة واللوع عه البوينة؟ 
ينضح أن هناك شيئاً في اعذاق وحدا الأضان قرح عديا علي الاهنان على 
غريزته, ويلومه عندما ينهزم أمامها ويخضع لهاء إذأ فالقرّة اللائمة موجودة في 
لاا 
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نظرية العقل الذكي 

هناك نظرية أخرئ ذهب إليها أغلب الماديّين ودافع عنها (راسل). وهي 
نظرية العقل الفردي أو العقل الذكي. 

وقد عبّر عنها «ول ديورانت» في كتاب (مباهج الفلسفة) بأنّْها غريزة الذكاء. 

يقول راسل وأمثاله إِنّ الوجدان الأخلاقي ومحيّة الناس أو حبٌ الآخرين 
وما شاكل ذلك. هي كلناك عوناناة فاللخلاق اعةمن أن الأنسان ذو فتك 
بعيدء فعندما يفكّر الإنسان ويحسب مصالحه الشخصيّة فسوف يرئ أن مصلحته 
تكمن في رعاية النوع. يقول راسل: مثلاً أنا لا أسرق بقرة الجار أبداً لاتى أعلم 
ل لو سرقتها فسوف نات جار آخر أو شخص آخر فيسرق منى بقرتي» ون 
المصلحة تقتضي أن لا أكذب. لأني لو كذبت علئ الآخرين فسوف يكذبون علىّ, 
فالضرر الذي أتحمله من سماع الكذب من الآخرين أكبر من المنفعة التي أكتسبها 
من كذبي عليهم. ولذلك لا أكذب. 

والخلاصة أَنْي لا أفعل القبيح مطلقاً. لأنى أعلم أنّ كل عمل قبيح أرتكبه 
فسوف أتضرّر أضعافاً مضاعفة في مقابله إذاً فنحن اتنا علئ أن نقول الصدق 
لأنني إذا كذبت عليك وأنت تكذب علىّ فسوف يتضرّر كلاناء فعندما نريد تشكيل 
شركة علئ أساس المنافع المشتركة فلابدٌَ أن نعمل علئ نفع الجميع. واشتراك 
المنافع هو الذي يوجب الأخلاق. إذأً فالأخلاق ناشئة من الذكاء والنظر البعيد. 

أحد الأشخاص (مزيّني) كان يقول إِنّني في أوائل عملي في الإدارة صادف 
شهر رمضان, وفي أحد الأيام ذهبت إلئ الإدارة فقال لي اكد رفاقي هناك: إِنّ 
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أخلاقي سيئة وعندما أصوم تغلبني حدّة الطبع فلا أدرك ما حولي وقد أقول 
وأتلفظ بكلمة تؤذيكء فمن الآن أرجو المعذرة على حالتي هذه. 

يقول مزيّني: لقد رأيت أنّ هذا الشرط صعب القبول فقلت له بدوري: من 
الصدفة أنّ أخلاقي أيضاً كذلك, بل أتعس منك فأَنّي إذا غلب علىٌ الغضب فسوف 
أقوم من مكاني وأضرب بدون اختيار من يقابلني. ففكر قليلاً وقال: إذا فعلينا أن 
نراعي حالنا هذا ولا نرتكب حماقة من هذا القبيل. كلام راسل يتضمن هذا المعنى 
حيث يقول: إِنّ الفرد يفكّر ويرئ أنه إذا ارتكب بعض الأعمال غير الأخلاقية في 
حق الآخرين فسوف يقابل بالمثل, فمن الأفضل أن لا يرتكب ذلك ففي هذه 
النظرية سقطت القداسة من الأخلاقء فالقداسة تتحقق فيما لو قام الشخص بالعمل 
الفلاني من أجل خدمة الآخرين والعشق للخير لا من أجل المصلحة الشخصية, 
ولكن راسل يقول: كلا إِنْها انائية مخطة: هذا أول عيب في هذه النظرية. ولكن 
يمكن أن يقال أَنّها حقيقة ويجب أن تقال ولا ينبغي للإنسان أن يبني حساباته 
عن الخبال” 


نقد النظرية 

الأشكال الأسامين فين هذه اللظارية هو ألها وازلك أسانى الخلا يعت ان 
الأخلاق تتحقّق فقط إذا كانت القدرات المتقابلة متساوية؛ فعندما يعيش الناس 
في مجتمع تكون القدرات فيه متساوية, وأنا أخاف من الطرف المقابل بالمقدار 
الذي يخاف منّىء ومن ناحية أخرئ أطمئن إليه بالمقدار الذي يطمئن إِليّء فمن 
الواضح أنّ هذه الأخلاق تكون أخلاقاً مصلحية وعلئ أساس المنافع الفردية, 
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ولكن فى ما إذا كان أحد الأطراف قوياً والآخر ضعيفاً. والقوي مطمئن تماماً أن 
الضعيف لا يستطيع عمل شيء, فحينئذ لا تستطيع أية قوّة أن تدعو القوي إلئ 
الأخلاق. 

عندما يقف «نيكسون» في مقابل «بريجنيف» يكون فرداً أخلاقياً. لأنه يقف 
أمام قدرة مساوية له. فيحسب أنه لو ألقئ عليه قنبلة فسوف يقابل بالمثل أيضاً 
فلا يفعل ذلك, ولكنّه عندما يواجه (الجنود الفيتناميّين) الذين هم أضعف منه 
ويطمئن إلى انهم لا يمتلكون مثل قدرته فسوف لا توجد أية قوة تدعو (نيكسون) 
إلئ التزام الأخلاق وعدم مهاجمتهم. وعندما لا يفعل ذلك فلأجل أن الجنود 
الفيتناميّين أقوياء, وما دامت القوة غير موجودة في المقابل فلا يوجد وجدان. 

هذه هي مقولة (راسل) وعلئ خلاف شعاراته في الصلح والمحبّة. فانٌ 
فلسفته هي فلسفة ضدٌّ الأخلاق, ففي هذه الفلسفة لا يوجد دليل إطلاقاً على أن 
القوي لا ينبغي له استخدام قوته ضد الضعيف, لأنّ الأخلاق قائمة علئ أساس 
العقل الفردي والمصلحة الشخصية, وهي تمنع العدوان فيما إذا كانت القدرة 
المقابلة مساوية فقطء أمّا فى فرض عدم المساواة فالعقل الفردي لا يحكم بذلك. 


الجمال المعنوى 

هناك نظرية أخرئ هي في حدّ ذاتها عين نظرية العقل الذكي. ولكن بصورة 
أخرئ (بالرغم من أَنّهمِ عبّروا عنها بالعقل ولكن يمكن القول بأنّها غريزة أخرئ. 
وهي عبارة عن قولهم: إن الجمال في العالم لا ينحصر في الجمال الحسي, فهناك 
جمال معنوي في الواقع. وكما أن الجمال الحسي ناشئ من تناسب الأعضاءء يعنى 
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أذ الكاسن يد عافلا اساهيا في الجمال الحسي. فكذلك التناسب في الأمور 
المتؤية والروحية ارضنا عامل علئ الجمال الروحيء, والإنسان عاشق للجمال 
بفطرته. فيقولون: إِنّ العمل الأخلاقي يعني العمل الجميل؛ والجمال العقلى 
والمعنوي ناشئ من التناسب. يقول علماء الأخلاق إِنّ جذور جميع الأخلاق هي 
(العدالة). وفسّروا العدالة بالشيء الموزون, ثم جعلوا الأخلاق الفاضلة عبارة عن 
الحدّ الوسط, يعني أنّ الأخلاق العادلة والموزونة مثل ما إذا كان للانسان عينان 
أحدهما كبيرة والأخرئ صغيرة فسوف يكون قبيح المنظر طبعاً. ولكن إذا كانتا 
متماثلتين فذلك أجمل, وبشكل عام فالجمال البدني للإنسان في كل عضو له 
معادلة خاصة. وبالرغم من أنّ هذا المعنئ غير قابل للتعريف والتفصيل ولكن 
القدر 556 أن التعانى:والقوازن ماحود فيه. وهكذا فى الخصائص الروحية 
والمعنوية في الإنسان فلو كان هناك تناسب معيّن فيها فهو نوع من الجمال, مثلاً 
هل الحسن في الانسان أن يكون فظأً أو يكون لين الطبع؟ 

هناك حالة وسط بين الغلظة والليونة. وهي أن الإنسان لا يكون غليظ الطبع 
بحيث يؤذي الآخرين, ولا لين الطبع بحيث يستهزئُ به الآخرون. 

عندما تحصل هذه الحالة في الشخص فسوف يكون مورداً لحب الآخرين 
وتقد يرهمء نحن نحبٌ الأشخاص الذين يمتلكون أخلاقاً حسنة ومسلّطون علئ 
شهواتهم وغضبهم, ولا يستخدمون قدراتهم وغرائزهم إلا في محلّها المناسب. 
ونعشقهم أيضاًء وبعقيدة هؤلاء أنّ حبٌ الإنسان لهؤلاء الأشخاص هو نوع من 
حب الجمال, ففي نظرهم أن جذور الأخلاق الحسنة أو الفعل الأخلاقى هو 
الجمال. والجمال بدوره يقوم علئ التناسبء ولذا عرّفوا الأخلاق الحسنة بأنها 
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نتن الافراط والفوريط: إذا فالتساز هو الحمال»:وابناين العنال هو التتاسب» 
وهذا أيضاً مبني علئ أصل فلسفي ونفسي وهو أنّ الجمال لا ينحصر في الجمال 
الحسىء بل يشمل الجمال المعنوي أيضاًء ودليلهم علئ ذلك أنّ أفراد اليشر عندما 
يشاهدون أحدهم له (أخلاق متناسبة) فيكون عملهم في مقابل ذلك نفس العمل 
في مقابل الجمالء أي أَنّْهِم يعشقونه ويحبّونه, وهو نوع خاص من العشق كما في 
عشق الناس أولياء الله وليس هناك حبٌّ وعشق بدون جمال. 

ينقل (ويل ديورانت) (في كتاب مباهج الفلسفة) جملة من كلام أفلاطون 
حيث يقول: (إِنَّ الذكاء ليس هو العمل بذكاء -فإنٌ كل عمل ينبع من الذكاء -بل إن 
جمال وتناسب بين العوامل الخلقية للفرد. وبعبارة أخرئ. إِنّ الذكاء يعني حسن 
الترتيب ولطف الانسجام في العمل الإنساني, والخير المطلق لا يكون في الذكاء 
الحاد أو القدرة علئ ترك الرذائل؛ بل عبارة عن تناسب الأجزاء مع الكل سواءً 
كان في الفرد أو في المجتمع) وهي جملة جميلة جداً. وهذا بدوره أيضاً معيار 
آخر للفعل الأخلاقي, والعامل الإجرائي والضمان التنفيذي فيه هو حبٌ الجمال 
في الإنسان غاية الأمر أنه لا ينحصر بالجمال الحسّي والجسدي. 


الدين هو الضامن لإجراء الأخلاق 

وهنا نتساءل: هل يمكن أن توجد أخلاق بدون دين أم لا؟ فلو أمكن ذلك 
لكان الدين مؤيداً وعاملاً مساعداً للأخلاق بعض العلماء وحتئ من الغريئين 
أيضاً قالوا: إنّ الأخلاق لا تتحقق بدون الدين. (داستايو فسكي) الكاتب الروسى 
يقول: (لو لم يكن الله لكان كل شيء حلالاً) ومقصوده أن لاش درمتم الانسان 
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من ارتكاب الرذائل والأعمال غير الأخلاقية مطلقاً غير الله. فلم يقبل فى هذا 
المجال نظرية (كانت) واللاخرين ومقصوده من قوله (لو لم يكن الله) يعني (لو لم 
يكن الدين). 

التجارب أكدت علئ أنه متئ ما فصلنا الدين عن الأخلاق فانّ الأخلاق 
سوف تسير في خط الانحطاط والتسافل. 

إن جميع المدارس الأخلاقية الوضعية لم توق إطلاقاً في برامجهاء والقدر 
السلم أن الديق كترورى لاأخلاق الاشنان ولق بحوان العتامل المباعق عن 
الأقل؛ ولهذا نجد الصيحات ترتفع من كل جانب في أن الإنسان كلّما تقدّم وتطور 
من جهة الصناعة والتقدّم العلمي فإنّه ينحط أخلاقياً أيضاً. لماذا؟ 

لأنّه لا توجد مذاهب أخلاقيّة, فإنّ الأخلاق في قديم الزمان كانت علئ 
الأغلت دشية ققط تفاذا :ضف الذين بوالابنا :فقت أخلاق الاتساة عحلنا: 
وهذا نفس هو ما يقال إِنّ الإإيمان يمثل عاملاً مساعداً علئ الأخلاق؛ فلو لم يكن 
الدين هو الضمان الوحيد لتحقيق الأخلاق في واقع الفرد والمجتمع, فلا أقل من 
كونه عاملاً مهماً جداً في ذلك . 

المُسألة الأخرئ معالة نيت الأحلاف» .وغل أن (الأخلاق) مظلعة آم تسمية؟ 
يعني هل يمكن أن يكون شيءٌ واحدٌ حسناً بالنسبة إلئ بعض الناس وعملاً 
أخلاقياً. ولكنّه بالنسبة إلئ طائفة أخرئ يكون قبيحاً وعملاً غير أخلاقي؟ لو قلنا 
بهذه المقولة فهي مرادفة تقريباً لإتكار الأخلاق يعني أن الأخلاق متغيّرة 
ومتزلزلة. 

البعض يعتقد بأنّ الأخلاق نسبيّة خاصة وأنّ التحولات الاقتصادية تغيّر 
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الأخلاق دائماً فالأخلاق في مرحلة الصيد غير الأخلاق في المرحلة الزراعية, 
وهي في المرحلة الزراعية تختلف عنها في المرحلة الصناعية الرأسمالية, 
ويتمسكون بهذا المعنىا كثيراً في مورد الأخلاق العائلية وأنّ مسألة العقّة والحياء 
وأمثال ذلك كانت مناسبة للمراحل السابقة, وهي غير ضرورية في هذه المرحلة, 
لأنّ الأخلاق في المرحلة الحاضرة تستوجب شيئاً آخر. ويستندون أيضاً إلى 
كلام أمير المؤمنين ا حين يقول: 

«لا تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم». 

فإذا قبلنا بهذا الكلام على إطلاقه وكليته. فسوف لا يثبت حجر علئ حجر 
في المجتمع. 

المبنالة الأخرئ المرتبطة بنسبية الأخلاق هي التربية, لأن الأخلاق إذا كانت 
نسبية فلا تتمكن من تنظير أصول ثابتة ومعيّنة للتربية. 


1 


الفعل الأخلاقي (*) 


الفعل الأخلاقي (*) 


نتناول في هذا البحث بيان الفروق بين الفعل الطبيعي والفعل الأخلاقي, وكان 
من المفروض أن نبحث نسبية الأخلاق, الآ أننا واجهنا بعض المطالب لو تركناها 
لما سنحت لنا فرصة أخرئ لذكرهاء فلذا وجب علينا العودة إلى هذا الموضوع 
لتوضيح بعض النظريات في هذا المجال, وذكر نظريات أخرئ أيضاً. 

ولابدٌ لكل باحث في موضوع التربية أن يحقّق ويبحث عن جذور الفعل 
الأخلاقي ويكتشفها. وقد سبق أن بعض النظريات ترئ أنّ معيار الفعل الأخلاقي 
هو إيصال النفع إلئ الغير. وبعضها الآخر يرئ أن الفعل الأخلاقي هو الفعل النابع 
من غريزة حب النوع. وآخر يرئ أن الفعل الأخلاقي منبعث من الإحساسات 
الطبيعية للفرد. وفي الواقع أن هذه الطوائف الثلاث تذهب إلئ أنّ الفعل الأخلاقي 
يدخل في مقولة المحبّة, وأظنّ أن الأخلاق الهندية تؤكّد علئ هذا المعنئ كثيراً. 

البعض الآخر من المدارس الأخلاقية يذهب إلئ مقولة الجمال؛ يعني أَنّه 
يرئ الأخلاق من مقولة الجمالء وهنا يوجد مذهبان أيضاً وكلاهما يرئ عدم 
حصر الجمال بالجمال الحسّي, فكما أنّ بعض الأمور المادية لها جمال بالنسبة 
للخاكة الناضرة: ا جهمال الحاكة الساعة ورقة العوائة الكشري هنا سمال 


من نوع آخر وهو الجمال العقلى والمعنوي أيضاً. وهو نوع من أنواع الجمال 
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المعقول وغير المحسوس, إلا إِنّ أحدهما يؤكّد علئ جمال الفعل عند الإنسان 
وقول ان نكن الأ فعا ل معسلة اجا ولياتيعاة ملا خاصنة سن سوق مراع كان 
للقائل أو للمستمع. وهكذا الصبر والاستقامة والعرّة والشكر والعدالة وأمثال ذلك, 
فانَ لكلّ منها جمالاً معنوياً خاصّاً يجذب إليه كل إنسان. وكل فرد توجد فيه هذه 
الصفات يتمتّع بجاذبية خاصة ينجذب الآخرون بسببها إليه. 

وطبعاً الشخص الذي يفعل هذه الأفعال يكون جميلاً أيضاًء كما انّه لو لبس 
ثياباً جميلة لأصبح جميلاً. والتصاق الفعل بالإنسان أشدّ من التصاق اللباس 
والحلي الذهبية بهء إذاً فالفعل الأخلاقي هو الفعل الجميل؛ ومعياره موجود في 


تفن الاسان لاقن خاريعة لأنه آم :ذوقق يدركه الالسان رتفيده: 


الووح الحميله 

اللائلة شما م القاتليفييا ن التقلاق بهن سقولة الجمال ذهيت ان ١‏ 
هذا الجمال هو للروح بالدرجة الأولئ لا للفعل. وإِنّ التناسب أينما وجد فالجمال 
يوجد معه وتوجد الوحدة أيضا أى ان هناك رابطة متناسبة بين الجزء والكلء 
فكما انّ أجزاء البدن إذا كانت متناسبة وبوضع خاص يتولّد الجمال واللطافة 
والحسن الظاهري بحيث ينجذب إليه الإنسان, ولا معنئ لهذا الحسن والجمال 
وى تناست الاعضاع فكذلك الحال في القوئ والملكات الروحية في الإنسان 
إذاكانت متناسقة ومتناسبة بحيث يوجد كل منها بمقدار معيّن لا يتجاوزه؛ فيحدث 
من ذلك جمال للروح وجاذبية لصاحبها ولمن يرئ هذا الجمال. ولهذا قالوا بن 


كل قرّة وملكة فى الانسان لها مقدار معيّن وحدٌ مشخص إذا زاد عن ذلك الحد 
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يكون إفراطاً. وإذا نقص عنه يكون تفريطاً. مثل العين التي لها مقدار معيّن, فإذا 
كانت أكبر أو أصغر من ذلك المقدار كانت قبيحة؛ وهكذا قوّة الغضب في الإنسان 
لها حدّ معيّن إذا زاد أو نقص عن ذلك الحدٌّ كان قبيحاً. غاية الأمر الكلام في 
المعيار وكيف يمكن تشخيص الحد الوسط وتعيينه؟ 

هنا يمكن تقديم جوابين, أحدهما: ان الجمال لا يمكن تعريفه إطلاقاً. وحتئ 
الجمال الحسّي أيضاًء فهل يمكن إدراك الجمال الذي يحسٌّ به الإنسان بمجرد 
تعريفه؟ وهل أن الجمال يدركه الفرد بواسطة التعريف والتعليم بأنّ الجمال لابدٌ أن 
يكون بهذه الصورة وأنّ العين يجب أن تكون بهذا الشكل والحاجب يكون بهذه 
الكنفية تو ؟ كلذ إن هنذا الآمر تدركه لصن تذوفةوفل أن تدك لدنقينا فق 
تعريفه ينجذب إليه. لأنّه أمر عقلي, وهكذا في مسألة الجمال العقلى أيضاً. 


أصل الغاية فى تعيين الحدّ الوسط فى الأخلاق 

ويمكن وضع تعريف وميزان للحدٌّ الوسط بحيث يكون أسمئ من الجمال 
الحسّي. وهو أن يقال, إن أصالة الغاية هي أصل قطعي. فانٌ كل قوّة وملكة إنما 
خلقت لغاية وهدف معيّن. والمجموع أيضاً له غاية كلية, فلو أردنا أن نفهم الحد 
الوسط لإحدئ القوئ الواقعة بين الافراط والتفريط فلابدٌ أن نكتشف الغاية منها 
ولماذا ومن أجل أي شيء خلقت هذه القوة؟ 

فالغاية هى الحدّ الوسط, فلو استخدم الشخص هذه القوة أكثر من غايتها فهو 
إفراط. ولو استخدمها بأقلّ من ذلك فهو تفريط؛ مثلاً قوة الغضب في الإنسان, لم 
تخلق عبثاً, ولولا هذه القوة لاستحال علئ الإنسان الدفاع عن نفسه, ولولا دفاعه 
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عن نفسه في مقابل الطبيعة والحيوانات فسيحكم عليه بالفناء. واللازم منح 
الانسان مثل هذه القوّة, حتئ إِنْهم قالوا: أن الانسان عندما يغطس فى الماء فذلك 
يكون بقوّة الشهوة, وعندما يخرج من الماء فإِنّه يكون بقوّة الغضب, فحين يغطس 
في أعماق الماء فمن أجل اللذة. ولكنّه عندما يبقئ مدّة ويحسٌ بالإختناق تتدخل 
قوة المفسع وتامره بالدفاع والخروج. فلولا هذه القوة في الإنسان لذهب تحت 
الماء وبقي هناك حتئ يختنق من دون أن يشعر بالحاجة إلئ الدفاع, أي أَنّه لا يجد 
في نفسه دافعاً إلى التخلص. 

الحد الوسط هنا هو ما يقابل النقص والضعف من جهة وهو حد التفريط, 
ويقابل أيضاً إزدياد هذه الحالة في الإنسان حتئ يشعر بالرغبة في إلحاق الضرر 
بالآخرين وهو حدّ الإفراط, فالغاية من هذه القوة هي أنه لا يكون ضعيفاً ومورداً 
لهجوم الآخرين عليه, بدون أن يدافع عن نفسه؛ ولا أن يكون فرداً هجومياً. 

وبالنسبة إلئ الغريزة الجنسية فالهدف منها وطبقاً للدراسات التى اجريت 
ليست بقاء النسل فقط, نعم في العيزانات كذلكم آنا في الانسان فانّه لابدٌ أن 
يعيش الزوج مع الزوجة: وبتعبير القرآن لابدٌ من الأنس بينهما والمودّة والرحمة 
بالحد الذي 0-5 فيه الأسرة, وتكون السرة بدورها منبع النسل وتربية 
الأطفال. هذه هي إحدئ غايات الخلقة, فلو استخدمت الغريزة الجنسية في هذا 
اليناف :مق حل هذا الفرقن فيو الخد الوسظ: أعا لو كان أكتر .من ذاك واتجاوة 
الأمر إلئ حبٌّ التنوّع وبتعبير الأحاديث (الذوّاقية) فهو حدّ الإفراط. وأقل من هذا 
الحدّ المتعارف يكون نقصأ فيهاء وكذلك الحال في سائر قوئ الإنسان. 


هذه النظرية ترئ أَنّ هذه القوئ, التى عرفنا المعيار فيها من غاياتها, إذا 
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حصلت في الفرد بالمقدار اللازم فسوف تكون روح الإنسان في المجموع جميلة, 
وإلاكانت قبيحة, والفرق بين هذه النظرية وتلك النظرية التي تقول إن الجمال صفة 
للفعل؛ أن تلك النظرية تقول إن الجمال يقع بحكم السنخية بين الطالب والمطلوب, 
ولكن هذه النظرية تقول إِنّ نفس الروح جميلة, وكلّما يصدر من الروح الجميلة 
من الأفعال لابدٌ وأن يكون جميلاً. إذاً ففي النظرية الاولئ يكتسب الإنسان جماله 
من فعله, ولكن بنظر آخر يكون الفعل هو الذي يكتسب جماله من الإنسان, وعلى 
أى خال فهذ نظريات تسد علي العمال وتذهت إلذه أن اللخلذق من قله 
الجمال وأنّ الفعل الأخلاقي يكون حسناً إذا كان جميلاً. والإنسان له غريزة حب 
الجمال وهذه الغريزة لا تنحصر بالجمال الجسدي بل تشمل الجمال العقلي أيضاً. 


حاكمية الروح والعقل 

وهنا نظرية أخرئ وهي نظرية استقلال الروح في مقابل البدن» وهذه النظرية 
مبنية علئ القول بثنوية الروح والبدن, وأنّ الإنسان له حقيقة مزدوجة من 
جوهر بن: أحدهما يدعئ النفس أو الروح, والآخر البدن. والظاهر أن هناك نوعاً 
من الإتحاد بينهماء وكمال الروح يتحقق بخروجها من سيطرة البدن أو عدم 
خضوعها تماماً للبدن, لأنّ الروح في نظر أصحاب هذه النظرية وأتباعها تكسب 
كمالها من الأعلئ لا من البدن الذي هو أسفل منهاء ويعتقدون بأنّ حالة الروح إذا 
كانت كذلك بالنسبة لقوى البدن وكان هناك تعادل بين جميع القوئ في الإنسان, 
فسوف يحرز الانسان استقلال الروح في مقابل البدن. وتكون الروح كالحاكم 


الذي له رعية وأفراد. حيث يضع بعضهم أمام بعض من دون أن يتغلب أحدهم 
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على الآخر. عند ذاك يشعر الإنسان أنه مستقل وحرٌ وحاكم., وبمجرّد أن تكون 
بعض القوئ قوية بحيث تخرج عن سيطرة الروح فسوف يقع الإنسان مغلوباً لها. 

هؤلاء يعتقدون بن أفضل حالات كمال الروح والنفئس فى الإنسان, بأن لا 
نهم تحت تآتين البدن الااقليلاً. وكلما كان قل كان افضليدرمن أخكل ان تال 
الروح استقلالها في مقابل البدن وتحتفظ به يجب أن يكون هناك تعادل بين جميع 
القوئ. وفي هذه الصورة يستطيع العقل السيطرة والحكومة عليهاء ولكن لو عدم 
هذا الفاذل.يأن أصبخ الاتسان قهوانياً أواغضوياً أوبطالياً للجاه والسلطة قل 
حكومة للروح والعقل علئ اللإنسانء بل تغدو الروح أسيرة الشهوات البدنية. 

هذه النظرية تؤيّد أيضاً التعادل والتوازن بين القوئ, ولكن لا من أجل أن 
الجمال يكمن في ذلكء بل لأنّ استقلال الروح وحكومة العقل علئ البدن متفرّع 
علئ هذا التعادل والتوازن. وبعبارة أخرئ. انّ الحرية هي نتيجة للتعادل والتوازن, 
والأخلاق المترّنة هي الأخلاق الناشئة من حكومة العقل المطلقة علئ البدن, 
ويذهب القدماء إلئ أن القوة العاقلة هي جوهر الإنسان وروحه. وسائر القوئ 
الأخرئ هي مادّية وبدنية, حتئ قوة الخيال منهاء ويعتقدون بأنَّ الإنسان عندما 
يموت فسوف يبقئ منه جوهره وروحه فقطء أي هذه القوة العاقلة فيه وتفنئ بقيّة 
القوئ والدوافع فيه بفناء البدن وتموت بموته. إلآانّ صدر المتألهين لا يذهب إلى 
ذلك. 

وعلئ أساس هذه النظرية لا تكون الأخلاق من مقولة المحبّة. ولا من مقولة 
الجمال. بل من مقولة حرية العقل وحكومته الكاملة علئ الدوافع البدنية. 
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اصالة النفع: 

النظرية اللأخرئ تنكر جميع ما تقدّم من الأبحاث, فلا تذهب إلئ الشعور 
بحبٌّ النوع في الاإنسان بحيث تكون غاية فعل الفرد هو حبٌ الغير واقعاً وإيصال 
النفع إليه. ولا إلئ الجمال المعنوي والعقلى. ولا بالعقل المجرّد عن البدنء ولا 
تعتقد بالوجدان الأخلاقي لدئ (كانت). بل تذهب إلئ الاعتقاد بالفردية الكاملة 
وتقول بأنّ الانسان خلق نفعياً. ولا يعرف سوئ مصالحه الشخصية فلا يسعئ إلا 
لتحصيلها ونيلهاء وقد أعطي ذكاء ليدله يدوو كا غلة السيل الأفضل لتامين 
منافعه. وعندما يكون هذا الذكاء قوياً في الفرد فسوف ينتهي به الى الفعل 
الأخلاقي. أي الفعل الذي يكون في صالح المجتمع أيضاً أي انّ الدافع له علئ 
ذلك هو النفع الفردي أيضاً ‏ لأنّ الإنسان وبسبب كونه نفعياً ويسعئ وراء مصالحه 
الشخصية دائماً. ويختار ما فيه الأفضل والمنفعة الأكثر من بين المنافع المتعددة, 
أو ما فيه الضرر الأقل من بين الأضرار المتعددة, فهو دائماً يختار من بين المنافع 
والآأضران التتعدوة ماهو الأفضل النسبي له. ثم إِنْه يكتشف بواسطة ذكائه ان 
الحياة إجتماعية ولا يمكن أن يعيش خارج المجتمع: فلو أراد أن يعيش ضمن 
إطار المجتمع ويحقّق منافعه الشخصية, فالأفضل له أن يحترم حقوق الآخرين 
وحدودهم, أي يسعئ لتنظيم أعماله بحيث تصبّ في نفع الآخرين. ولا أقل من 
عدم الاضرار بهم. لأنّه يعلم أنه إذا فعل ذلك فسوف يقابل بالمثل؛ يعنى أن 
الآخرين سوف يصنعون معه كما صنع هو معهم من الفائدة أو الضرر. 

إذاء فالفعل الأخلاقي ناشئ من حدّة الذكاء الذي يقود الإنسان نحو الأخلاق 
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الاجتماعية؛ فاذا أردت أن تحصل علئ الحدّ الأعلئ من المنافع الفردية 
والمصالح الشخصية فعليك أن تعمل علئ تأمين مصالح المجتمع. أي أن تكون 
مصالحك منسجمة مع مصالح الآخرين؛ فعندما تعمل في خدمة المجتمع فسوف 
تحصل عدر امنا قحف يضوزة افظلء علو هذا الاساس مكوى الأخلذ و من :مول 
الذكاء الفرديء وقد ذهب «راسل» الئ هذه النظرية في كتابه «العالم الذي أدركه». 
الاشكال:النهع غل: هذه النظرية هو أن الانسآن لا رفك دائماً بهذه الصورة 
ولا يعمل بها إلا في الموارد التي يكون فيها أضعف من الآخرين أو تكون قدرته 
مساوية لقدرة الآخرين وقوّتهم. أَمّا إذا علم الفرد أَنّه أقوئ من الآخرين وأنْهِم لا 
يستطيعون مقابلته بالمثل بصورة جديّة ومؤثرة, وعلم أَنَّهِ بإمكانه نيل منافع أكثر 
من طريق العدوان علئ حقوق الغير واستغلالهم فسوف يختار هذا الأسلوب 
بالتأكيد. إذاً علئ هذا اللأساس لا يمكن أن يكون هذا الطريق صحيحاً ومثمراً. أي 
ركبا ذكر اعد الاتخاض ضرووة وهر الأخلاق هق الأساس: ولكن لضم ان 
يدعي خض مغل براجتل اله بو ومن مذهباً أخلاقياً ويربى الناس علئ هذا 
الأساس من دون أن تكون للفرد واقعاً أخلاق إجتماعية متأصلة فى نفسه. 


منهج التربية لدئ المذاهب الاخلاقية 

والآن إذا أردنا أن نتحرك على مستوى تربية الأفراد والمجتمع تربية أخلاقية 
صحيحة وفقاً للنظريات المختلفة المذكورة, فطبقاً لبعض تلك النظريات يجب 
تقوية الإحساس بحبٌ النوع في الإنسان لأنّ جذور الأخلاق كامنة في حبّ 


النوع, وأمّا من يعتقد بأنّ الأخلاق من مقولة الجمال فيرئ لزوم تقوية الشعور 
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بالجمال. وأمّا من يقول بأنّ جذور الأخلاق تمتد الئ الوجدان فيذهب إلئ 
وهوزب تقواية وتان الاتنعانوتربيته»:وطريق ذلك أن كل قزر تقوى ونمو 
عند زيادة عملهاء إذاً يجب أن يكثر الفرد من أعمال الخير كي يقوئ وجدانه 
وينمو. 

ما من يعتقد بالروح المجرّد فيقول: إذا أردتم وضع أساس سليم للأخلاق 
تعليكم أن:تعلموا| الانتما يانه ينتلك تيا وووحاء وكتال الزوع غين كمال 
البدن, وبعد الموت سوف تبقئ روحك فقط.ء إِذأً فأساس التربية يجب أن يبدأ من 
الروح الباقية والمستقلّة عن البدن. أمّا من يعتقد بأنّ الأخلاق هي الذكاء الفردي 
فيقول انّه يجب تعليم الناس بأنّ منافعهم الفردية تكمن في رعاية منافع المجتمع 
وحقوق الآاخرين. 

ذأ فأسلوب التربية يختلف باختلاف المدارس الأخلاقية. 


الأخلاق الدينية 

الموضوع الآخر هو أن البعض يدّعي أنّ الفعل الأخلاقي يساوي الفعل 
الديني. وهذا أيضاً أحد المذاهب فى هذا المجال. فكل فعل دينى هو فعل 
أخلاقي, وإلا فلاء وعليئ الأقل نأخذ بنظر الاعتبار بعض الأفعال الدينية التي تقوم 
عن اسان خدمة الناس وإيصال النفع إلئ الغيرء فانّ كون هذه الأفعال أخلاقية 
هر كلها ديقة إذاء فلن لدينا أخلاق عخلية أو فلشقية وصقلية:وما سو موهود 
فعلاً هو الأخلاق الدينية فقط. 

ويمكن تقرير هذه النظرية بصورتين, إحداهما ما يذكره البعض مثل «ويل 
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ديورانت» من أنّ الأخلاق لدئ القدماء هي أخلاق دينية وتقوم علئ الخوف 
والطمع بالنسبة إلئ العالم الآخرء فمثلاً يجب أن تكون صادقاً لأنّك إذا كذبت 
فسوف تعاقب في الآخرة. وعليك بإداء الأمانة لأنّه بزلك سوف تنال الأجر 
والثواب في الآخرة ا 

وهذا الكلام يشبه النظرية المقابلة له. أي النظرية النفعية التى يقول بها راسل, 
فانٌ راسل لا يذهب إلى وجود أيّة جذور أخلاقية في روح الإنسان. فالإنسان 
خلق نفعياً ولا يستطيع أن ينتخب له طريقاً آخر ولابدٌ له من مراعاة حقوق 
الآخرين من أجل الحفاظ عليئ' منافعه الشخصية, والمقولة المتقدمة تقول هذا 
الكلام أيضاً وان الإنسان خلق نفعياًء ولكي يكون اخلاقياً فعليه الاستفادة من 
الغريزة النفعية هذه. ولكن لا عن طريق الذكاء الفردي. بل عن طريق الإيمان, 
فيقالاله: انت١‏ انها الأشساخ خلقك تقغياًولكن :هناك عالما اشر عير :هذه الدنيا. 
فلو ارتكبت العمل الفلاني فسوف تتضرّر, وإذا عملت عملاً آخر فسوف تربح 
كثيراً فى الآخرة, وهذا هو معنئ النفعية, وضمان التنفيذ في هذه النظرية هو 
الخوف والطمع بالنسبة إلئ العالم الآخر. 

ما التقرير الثاني للأخلاق الدينية فلا يستفيد من غريزة النفعية في الإنسان, 
بل يحاول الاستفادة من الاإحساس الفطري والطبيعي لغريزة العبادة في كل 
اعطاق 


الدين فى خدمة الأخلاق 


والحقيقة ان أغلب هذه النظريات صحيحة من جهة, وغير صحيحة من جهة 


المحاضرة السابعة -الفعل الأخلاقي ١١4  / * /  )(‏ 


أخرة.فكلها كن ان تكون متححة اذاقانت على أساس اللقيدة الدفية نواه 
رودل جو الاطل فى بولسلة النعونا قم :وهو الذي يق ضارا اعمال اليب 
والشعور بحبٌ النوع بدوره من الأمور المعنوية ويتجلئ ويشتد فى الإنسان إذا 
اعترفنا بوجود المعنويات في حياة الإنسان. يعني أن الاعتقاد بوجود الله تعالى 
يمنح الانسان حبٌ الآخرين؛ وهكذا يمثّل الاعتقاد الديني حجر الأساس للمباني 
الأخلاقية؛ ومن يقول بأنّ الأخلاق من مقولة الجمال المعنوي. فلابدٌ أن يأخذ بنظر 
الاعتبار حقيقة مهمة, وهي أَنّنا ما لم نعتقد بجمال مطلق باسم الله عرّوجلٌ لا 
يمكننا الاعتقاد بجمال معنوي آخر. أي ان الجمال المعنوي للروح: أو الجمال 
المعتوى الفعل انما يكورن لد مغت إذاكذا تعتقد بوجوة آش تعالزة: وأسانسا فار التعل 
الجميل يعني فعل إلهي ويكمن فيه نور الله تعالئء ما الوجدان الأخلاقي الذي 
ذهب إليه كانت فلا معنئ له بدون اعتقاد الفرد بوجود الله. فكل وججدان يقول 
لصاحبه بأنّ الحق هو هذاء فلو لم يكن لدينا سوئ المادة. فلا معنئ للحق والحقيقة 
أصلاً, وكذلك الاعتقاد بالمعاد. حيث يتوافق مع النظرية النفعية في الإنسان 
والاعتقا د بالعذ ل هد حجان احراتا تعيد ا انا لو لم يعتقد الفرد بالعدل الالهي. 
فسوف يقع أحياناً تحت ظروف موضوعية يكون فيها العدوان على حقوق 
الآخرين عاملاً علئ زيادة منفعته الشخصية, إذاً. فهذه النظرية أيضاً إنما تكون 
صالحة وإيجابية فيما لو ضمّت إليها الاعتقاد بالله والعدل الإلهي. 


تعريف الفعل الأخلاقى 
علئ هذا الأساس لا ضرورة لتأطير الفعل الأخلاقى بإحدئ هذه النظريات, 
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بل نقول انّ الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي لا يهدف الإنسان منه إلئ النفع المادي 
والفردي, سواء عمله الإنسان بدافع من حب النوع, أو لأجل الجمال المعنوي. أو 
جمال روحه أو من أجل استقلال روحه وعقله أو بسبب ذكائه الفردي. فمجرد أن 
يتخلّص الفعل من الأنانية الفردية والمصلحة الشخصية يكون فعلاً أخلاقياً (وطبعاً 
اللظريية لتخي لا قخان فن خدسة ). 

فعلئ هذا لا نجد من الضروري أن نلتزم بأحد هذه المذاهب والنظريات, 
والنتيجة أن الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي لا يكون الهدف منه جلب المسنافع 
المادية والدنيوية للشخص. سواءً كان أثره في الدنيا إيصال النفع إلئ الآخرين أم 
لا. 

وعلئ هذا الاساس لابدٌّ من سقي الجذور الحقيقية لشجرة التربية وهي 
الاعتقاد بالله, والإيمان به. وفي ضمن ذلك يجب أيضاً تقوية الشعور بحبٌ النوع, 
وكذلك حبّ الجمالء والإعتقاد بالروح المجرّدة؛ والعقل المستقل عن البدن, 
وحتئ الإستفادة من غريزة المنفعة في الإنسان , فنحن نرئ في الأديان أنّها 
استفادة من غريزة جلب المصلحة. والفرار من الضرر في الإنسان بنفع الأخلاق. 

وهذا البحث بمنزلة المتمّم الثاني للأبحاث السابقة. 


4 


ظ في 'خلاة 
ئة تسيببة الا ق 


التحقيق في نظرية نسبية الأخلاق 


الحديث اليوم يدور صول عسالة تسينة الأخلاق.«السنوال :هو سل ان 
الأخلاق مطلقة أ نسبية؟ 

وو خملة ا قعل يق الأفها ل ,تصيثك يعو ان الحسية: 
فهل هذا الحسن مطلق؟ يعنى أنّ هذه الخصلة الأخلاقية هي 20 وفي 
جميع الأحوال ولجميع الناس: ولو افترضنا فعلاً أخلاقياً. فهل أنه يكون كذلك 
بالنسبة إلئ جميع الأفراد. وفى جميع الأزمنة, كما نقول مثلاً إن العدد (4) يساوي 
ضعف العدد (1). أو أَنّه أمر نسبي؟ 

عندما نقول: إِنّه نسبي فهذا يعني أَنّنا لا نستطيع أن نوصي الناس بصفة معيّنة, 
أوافْفل أخلاقي معيّن بصورة دائمة وفي جميع الأزمنة والأمكنة ولجميع الناس 
وهدة العسالة مهمة بالنسبة لنا بموجب ارتباطنا بالإسلام؛ لأنّ الدين الإسلامي - 
كما يقول علماؤنا القدماء -هو مجموعة من الإرشادات والتوصيات تقع في ثلاثة 
اام رنسة: 

أجدها: قنسم العقلتات» أو الفطر نات وتشر عنهر[أضول العقاقد). 

الثاني: النفسيات, وهي عبارة عن (الأخلاق). 

الثالث: البدنئات, أو الفعليات وهي التي نعبّر عنها ب(الأحكام). 
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وقسم الأخلاق مهم جدًاً. وقد وردت في القرآن الكريم توصيات أخلاقية 
كثيرة» ومن جهة أخرئ نرئ أن الدين الإسلامي له خصوصية الخاتمية ومسألة 
الخلود. وهذا الأمر ملازم لكون الأخلاق مطلقة, أو علئ الأقل نتساءل: هل أن 
التوصيات الإسلامية في هذا الباب. دائمية؛ (ولازمها هو القول بأنّ الأخلاق 
مطلقة). أو أنّ الأمر لا يتنافئ مع نسبية الأخلاق؟ 

في البداية لابدَ من حل هذا المشكل, وهو أنّ الأخلاق مطلقة أم نسبية؟ ثم 
نرئ هل أنّ أحكام الاسلام الأخلاقية مطلقة أم نسبية؟ هذه المسألة ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالمسألة السابقة في باب معيار (الفعل الأخلاقي) وعلئ هذا نجد أن بعض 
تلك النظريات تقول بالأخلاق المطلقة, وبعضها الآخر يرئ نسبية الأخلاق؛ وقبل 
الأجانة أود أن أذكر تطظريقيق أبضاً لم نذكرهما فى الابحات السافقةتم آيدا 


بتوضييح هذه المسألة. 


الإختيار 

يعتقد بعض المفكّرين أَنّه لا يوجد معيار أخلاقي لفعل الإنسان خارج ذات 
الإنسان, يعني خارج اتقيكا يارو تله له وقد معت اله في الزمان القديم (عند 
اليونانيِين) كان بعض الفلاسفة يعتقدون بأنٌ المقياس لكل شيء هو الإنسان نفسه. 
وهذا المعنى يذكر في باب العلم والفلسفة والحقيقة. فيقال بأنّ معيار الواقعية 
والحقيقة هو تشخيص الإنسان. يعني ليس هناك حق في الواقع؛ الحق الواقعي هو 
ما يشخّصه الانسان, فإذا اعتقد بأَنّ هذا حق فهو حق, وإذا اعتقد بأنّهِ باطل فهو 
باطل. وهذه بالضبط نظرية بعض المتكلّمين الإسلاميّين (باسم المعتزلة) في باب 


المحاطنة التافنةااليحقيق فى ظرتة شييية الكخلاق رن ها . ١0:‏ 


الإجتهاد. وأنّ كل مجتهد يكون اجتهاده مطابقاً للحقيقة والصواب. فالاجتهاد 
مصيب دائماً للحق. ولا خطأ فيه. فعلئ هذا لو اجتهد عشرة أشخاص في قضيّة 
واحدة وكانت لديهم عشرة آراءء فإنّ الحق سوف يكون علئ عشرة أشكال. وفي 
مقابل هؤلاء كان (المخطئة) يقولون: كلا إن الحق شيء واحد لا أكثر, والإجتهاد 
يمكن أن يطابق الواقع فيكون مفيداً, ويمكن أن يقع خلاف الواقع. 

اليونانيون قالوا بهذا الكلام فى (باب الحقيقة) وأنّ معيار الحقيقة هو الإنسان, 
لا أن الحقيقة هي المعيار للإنسان, بل الإنسان هو المعيار للحقيقة. وقد كان بحث 
اليونائيّين يعود إلئ العلوم النظرية؛ يعنى ما هو موجود. فمثلاً عندما نقول: الله 
موجود. فيقولون: صحيح لان هذا الإنسان يعتقد بوجود الله فالله موجود. وإذا 
قال شخص آخر بأنّ الله غير موجود, يقولون: أنه غير موجود أيضاً لأنّ هذا 
الشخص يعتقد بِأنّه غير موجود. وهذا بحث نظري. 

وهناك نظرية في باب الأخلاق في العصور الحديثة لا تقول هذا الكلام فى 
باب الحقيقة النظرية, بل في باب الأخلاق. تختلف الأخلاق عن الحقيقة, فالحقيقة 
تتعلّق بما هو موجود, والأخلاق تتعلّق بما ينبغى أن يوجد. فقالوا بالنسبة إلى 
الخير الأخلاقي والشرٌ الأخلاقي, لا يوجد معيار سوئ اختيار الانسان: وأضاقوا: 
إن المراد من الأخلاق الحسنة هي الأخلاق المقبولة فكلّ خلق يختاره الانسان 
هو خلق حسن, وبما أن الاختيار متغيّر علئ طول الزمان. فالأأخلاق الحميدة 
تتغيّر تبعا لذلك, فيكون الخلق الذي كان حسناً في زمان ومورد ققبول العموم. 
قبنحاً مذموماً فق الزمان اللاحق: يحل مكائه اق آخر ضدة: وهذه التفيرات 
والتبدذلات في الخلق تقوم علئ أساس التكاملء والمنشأ لهذا التغيّر هو التكامل 
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في روح الزمان, وبعبارة أخرئ روح المجتمع. 


روح الزمان 

يقول (هيجل:: إن التكامل هو ناموس هذا العالم, وإن روح الزمان تدفع 
المجتمع دائماً نحو الأمام, وهذه الروح بمنزلة روح المجتمع. يعني أنّ روح الزمان 
هي التي تلهم الانسان الأخلاق والطباع. بحيث تكون موافقة للتكامل؛ بينما 
تنسخ الأخلاق المتعلّقة بالزمان الماضي, فكما تنسخ الظروف المتعلقة بالماضي 
فكذلك تنسخ الاخلاق أيضاً. 

الواقع أن هيجل يعتقد بروح الزمان أو روح المجتمع كما يعتقد الالهسيون 
بوجود الله وأنّ الله هو الذي يلهم الانسان الأخلاق الحسنة, (هيجل) يقول بوجود 
الله ولكنّه يرئ روح المجتمع أو روح الزمان هي التي تلهم الأخلاق الحميدة, 
فهناك فرقان بين نظريته وسائر النظريات التي تقول بالإلهام: 

١‏ -إنّ (هيجل) يقول: إِنّ الملهم هو روح المجتمع. وروح الزمان, وأولئك 
يقولون إِنّ الملهم هو اللّه. وما وراء الطبيعة. 

١‏ -أولئك يقولون: إِنّ ذلك الملهم أمر ثابت ومطلق, بينما (هيجل) يعتقد أنه 
أمر متغّر ونسبي وتابع لمقتضيات الزمان المتغيّرة. فالملهم في نظره يتغيّر بتغيّر 
الزمان وينسخ الإلهامات القبلية. 

هذه هي نظرية من النظريات, التي أخذ بها الأوربيون وأثّروا بواسطتها على 
العالم, يعني أنّ هذه النظرية زلزلت المعايير والأسس الثابتة, يقول أحد الأصدقاء 
نه أشترك في أحد المؤتمرات في الخارج وتطرّق بمقالته إلئ هذا المعنئ 
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وانتقدهم وقال؟إنكم اها الغرييون كته دون بويا بروح القداس»وان روح 
القدس يلهم أتباعه الخيرء وتعتقدون بعد ذلك بأنّ روح الزمان هو الملهم. وقد 
بدأ تعاستكم من حين اعتقدتم بروح الزمان, وأعطيتم لها من القيمة ما كنتم 
تقولونه في روح القدسء وبالنتيجة تلاشت جميع الأصول والمعايير الثابتة 
الأخلاق, ذخاف ل تيتتون ال ستتضن الزمانهويان الزمان يقتضي منّا كذا وكذا, 
فما هي روح الزمان؟ ومن الذي كشف عن وجود هذا الروح فى المجتمع. وبأنٌ 
المجتمع يتكامل دائماً بواسطة روح الزمان وهو الذي يدفع أفراد المجتمع نحو 
الأمام ويوجد كل هذه التغّيرات؟ وعلئ أية حال فهذه الفكرة والنظرية موجودة 
فى الأوساط الغربية, فلو قبلنا بهذه النظرية؛ فلابدٌ أن نقبل معها بنسبية الأخلاق. 
وهناك نكتة أخرئ (بالرغم من أَنّي لم أجدها في كتبهم. ولكنّي أظنٌ أن 
مقصودهم كذلك) وهي أنه كيف تعمل روح الزمان؟ فهل أنْها مثلاً تغيّر الأفكار عند 
كل مائة سنة فجأة أو أَنْها تقوم بذلك تدريجياً؟ وعندما تقوم بذلك تدريجياً. فهل 
أنها تلهم مجموعة خاصة من الناس يطلق عليهم المتٌقفين, أو المتقدمين: ومن ثم 
يتعلم الآخرون وسائر الناس منهم؟ وهل من الضرورى وجود طبقة مثقفة وتقدمية 
للمجتمع بمنزلة الأنبياء, إلا أَنْهم أنبياء لا يتلقّون الوحي من الله. بل من روح 
الزمان؟ فهذه الطبقة تستلم الأفكار في البداية من روح الزمان, ومن ثم تنشرها 
في أوساط الناس. فهم يعتقدون بأنّ لهذه الطبقة نوعاً من الرسالة والنبوة. إذا قلنا 
بهذه الحقولة: فحتم سوق لتقن لديا أضول أخلاقيةفانتة لأ المعيا زهو 
الاختيار, وطبعاً نحن نقبل أيضاً أنّ المعيار هو الاختيار, والاختيار بدوره متغيّر, 


ولكثنا بدورنا نعتقد بان التغيّر في الاختيار من نوع التغيّر فى المزاج. والمزاج تارة 
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يكون متعادلاً. وأخرئ تنتابه حالات انحرافية. والمجتمع أيضاً تارة يتقدّم 
ويتطون:واخرئ يتسافل ويتراجع. فليست جميع التحولات البشرية في المجتمع 
تتحرك في خط من التكامل؛ والتعليمات القرآنية تؤكّد هذا المعنئ, وأنّ الأقوام 
تتقدام فترة معينة, وبعد ذلك يصيبها الانحطاط والفساد, وهذا الفساد (والذي يعبّر 
عنه القرآن بالفساد الأخلاقي) يؤدى إلئ هلاك تلك الأقوام, التاريخ أيضاً يقول 
أن المجتمعات في حالة تغيّرء فتارة يكون مسيرها تكاملياً وأخرئ تسير نحو 
الانحراف والسقوط. 

أجل يمكن قبول هذه المقولة» وهي أن الماك سر اسه تحر التكنامل, 
ولكن هذا الأمر لا يعني بأنّ كل مجتمع بشري فيه يسير نحو التكامل؛ ومسألة 
القرول نحساقة والمكتعها كه قددل لو تطرنا الو كل القومنة روس نخد ينالهعة) 
فيمكن القول بأنّ البشرية تتكامل في ضمن هذه الألف سنة, وأمًا أنّ هذا التكامل 
يكون من جميع الجهات فإثباته مشكل. 

وعلئ أية حال يقولون بأنّ المجتمع يتكامل تلقائياء كما أن النبات ينمو 
كذلك. ومن أجل أن يكون تكامله فعليّاً وعمليّاً تتغيّر المقبولات, وهذه المقبولات 
تسير بموازاة التكامل دائماً. 


كلام سارتر 

إذا قبل شخص هذه النظرية فى الأخلاق, فسوف تكون الأخلاق نسبية مائة 
بالمائة كما أن -سارتر ‏ يرئ بأنّ كل شيء يدور حول الانتخاب الشخصي, 
ويقول: إِنّ المعيار للفعل الأخلاقي ليس موجوداً خارج ذات الإنسان وعندما 
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مسن صا نكا تند انشكا بدا ار هذ الفمل عي وليب التفضهة لان من 
الدويى 11 أعذا لعفب علا بها يعنت أيضاء إن الباق عندانا عب 
عملاً معيّناً فهو في الواقع يعطي قيمة لذلك العمل, ولذلك لا ينتخبه لنفسه فقط. بل 
للآخرين أيضاً. 

هذا الكلام هو ما نقوله نحن أيضاً بأنّ الإنسان بعمله ينشر ويشيع ذلك العمل, 
فلو عمل عملاً حسناً فِنّه يقوم في نفس الوقت بإشاعة ذلك العمل, ولو عمل عملاً 
سيّئاً فانّه يشيع ذلك العمل أيضاًء فالعمل الذي ينتخبه الانسان, قد يكون عملاً 
جزئياً وشخصيّاً. ولكن الإنسان يعطيه نوعاً من الكليّة, مثلاً عندما تنتتخب سلوكاً 
وطريقاً معيّناً فإنّ عملك هذا عمل جزئي, يعني أنه عمل شخصي وفردي متعلّق 
بك وبهذا الزمان وهذا المكان. ولكنّه في الواقع يكو كلياً أيضا: أي أنّك تعطيه 
الكليةةوآن هذا العمل خبنى يكل عام ولسائر التامى :وكا يقول هو يان عفار 
الفعل الأخلاقي هو أخلاق الفرد الفاعل, إذأً فالأخلاق تكون نسبية, لأنّها تنبع من 
اتتخاب الفرد (ولا كلام لنا فعلاً في أ هذه النظرية خطاً من الالساس ) فالتعيان 
للفعل الأخلاقي في هذه النظرية هو انتخاب الفرد. فمن البديهي أنْني أنتخب شيئاً 
غير ما تنتخبه أنت. إذأً فأنا أرئ أن الفعل الأخلاقى هو هذا الفعل الذي انتخبته أناء 
وفي نظرك يكون الفعل الأخلاقي فعلاً آخر. وهكذا تختلف الأخلاق في الزمان 
المتغيّر. 

ولو تجاوزنا هذه النظرية وسائر النظريات التي ذكرناها سابقاء مكو الول 
أن الأخلاق ليست نسبية, الأخلاق بالمعنئ الذي ذكرناه مطلقة. ولكن الفعل 
الأخلاقي قد يكون أمراً نسبياً. 
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مفهوم الإنسانية 

رأيناء من خلال النظريات التي ذكرناها أن بعضها يقول بأنّ المعيار 
الأخلاقي للفعل هو المحبّة. وأنّ الهدف منه هو ايصال الخير الئ الآخرين. فهنا 
لديا أمراقة أحدهما فين الخلا يعني الصفة والخصلة الروحية في الإنسان, 
التي هي حبٌ الغير وحبٌ الإنسان والعشق للاخرين والتفكير بمستقبلهم. هنا 
يجب أن نقول: إِنّ هذا المعنئ لا يكون نسبيّاً بل مطلقاً. ولا يكون هذا المعنئ نسبياً 
بالنسبة إلى شخص معيّن, ومطلقاً لشخص آخر. كلاء إِنّ محبّة الآخرين والتفكير 
بمستقبلهم, والذي هو السبب في خدمة الثاننء امرسطلق ويصدق عنان كل 
شخص وفي كل زمان وتحت مختلف الظروف. 

قد يقال: إِنّ هذا المعنئ أيضاً ليس كليّاً, لأنه يمكن أن يكون ذلك الغير إنساناً 
فاسداً أو قاتلا وجميع المذاهب الاخلاقية ترئ لزوم محاربة هذا الشخص 
و الف إذا فهذا المع ايضا لبن كليا. 

الجواب: كلا إِنّها كلية (حب الآخرين لا يتنافئ مع مكافحة ومحاربة 
المفسدين) ولازم محبّة الناس لا يعني عدم محاربة المفسد والمؤذي منهم؛ وقد 
سبق أن قلنا: إنّ المقصود هو جميع الناس؛ لا بعض الأفراد بالخصوص. فلو كان 
أحد الأفراد مضرّاً بالانسانية وبالمجتمع؛ فإنّ حبٌ الآخرين والعشق للمجتمع 
يحكم بمعارية هذا الشخض وإزالتس .هذا أولا.. 

وثانياً: أَنّنا عندما نقول حبٌ الغير فالمقصود ليس هو الإنسان بما هو حيوان 
منتصب القامة وله رجلان. ويدان ورأسء وعينان وأمثال ذلك, الإنسان هنا يعني 
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الإنسانية؛ يعنى الفضائل الانسانية, لا هذا اللحم والجلد. وإلا فلا فرق بين الانسان 
والحيوان من هذه الجهة. فالانسان هو حيوان له روح, ويأكل. ويشرب. وينام, 
ويشّبع الغرائزء إذاً فليس له قيمة من هذه الجهة. فعندما نقول (إنسان) فباعتبار 
كمالاته وقيمته الانسانية؛ فلو كان ضدّ الإنسان. أى أنه إنسان بالقوة في الواقع, 
وضدّ الانسان بالفعل. فلا نحسبه من الانسان. 

علئ أية حال إذا قلنا أن أساس الأخلاق هي الإنسانية ومحبّة الآخرين, 
فالأخلاق بهذا المعنئ تكون خصلة وصفة ثابتة. (وسوف نذكر بعد ذلك الفعل 
الأخلاقي) وكذلك إذا قلنا أن الأخلاق تعني سلسلة من الإلهامات الوجدانية التي 
يقول بها (كانت) في فلسفته, فمنّ المسلّم أنّ هذه الالهامات كلية, ودائمة وصادقة 
في كل زمانء لأنّه ذكر هذا المطلب بعنوان أن أمر كلي وثابت في جميع الأزمنة. 

وقلنا: إن (راسل) وغيره ذهبوا إلئ أن المعيار للأخلاق هو تجانس وتناسق 
منافع الفرد ومصالح المجتمع, وبما أن الإنسان كائن نفعي مائة بالمائة, ولا يمكن 
تغيير طريقته هذه في إِتّباع مصلحته الشخصية, فإذا أردنا منه عملاً أخلاقياً يؤدي 
إلى إيصال النفع إلئ الغير. فلابدٌ من تقوية ذكائه, وإفهامه بِأَنّ مصالحه الشخصية 
لابدٌ أن تكون منسجمة مع مصالح المجتمع, فالاخلاق في هذه النظرية طرحت 
على أساس أنْها خصلة من خصال الفرد. وهي خصلة الذكاء في الإنسان. حيث 
يطابق مصالحه الفردية مع مصالح المجتمع. وطبق هذا المذهب أيضاً. تكون 
الأخلاق بعنوان خصلة ثابتة وأمر ثابت, وغير نسبى. 

وقد تقدم وجود مذهب أخر في باب الأخلاق. وهو مذهب القدماء. 


ونظريتهم في باب الأخلاق تعتمد علئ أصل العدل, ومبنيّة علئ الروح المجرّدة, 
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فهم قدو بان الخلق الجيّد والحسن عبارة عن نوع من التوازن والتعادل بين 
جميع القوئ تحت حكومة العقل المطلقة, بحيث تكون سائر القوئ والغراشز 
كالرعيّة لهذا الحاكم. وطبقاً لهذا المسلك تكون الأخلاق أيضاً أمرا مطلقاً. فانٌ 
كون الإنسان» بحيث تخضع جميع قواه وغرائزه لقوّة العقل, لا يكون فى زمان 
دون زمان. فالخضوع هو الخضوع. أو نقول بمقالة (أفلاطون) إن جذور الأخلاق 
تكمن في جمال الروح. فهذا أيضاً أمر ثابت. وطبعاً إن افلاطون كان يرئ أن 
جذور هذا الجمال تكمن في التعادل. 


السلوك النسبى 

وما يجدر ذكره أنه لا ينبغي الخلط بين الأخلاق المطلقة والفعل الأخلاقي 
المطلق» يعني أنه لا يمكن وصف فعل معيّن على أنه فعل أخلاقي دائماً. وكذلك لا 
يمكن القول بأنّ الفعل الفلاني غير أخلاقي دائماً. وهذا الأمر هو الذي يوجب 
اشتباه البعض, فيتصور أن لازم القول بأنّ الأخلاق مطلقة وثابتة أن الأفعال أيضاً 
كذلك؛ فالافعال كما يقول القدماء تختلف بالوجوه والاعتبارات. يعني من 
الممكن أن يكون الفعل حسناً بوجه من الوجوه. وسيئاً بوجه آخرء فالقول بن 
الفعل مطلق أو نسبيء غير القول أن الأخلاق مطلقة أو نسبية, ولنضرب مثالاً علئ 
ذلك: 

ضرب اليتيم هل هو فعل حسن أو قبيح ؟ الجواب: أنه لا يمكن الحكم بأنّ 
مطلق ضرب اليتيم حسن أو قبيح, كارة'يكون ها قينا أو كاو سق أجل 
التأديب, وأخرئ يكون قبيحاً فيما لو كان بقصد أخذ المال منه أو إبعاده عن 
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إخوانه: (ِأمّا اليتيم فلا تقهر :* وأمّا السائل فلا تنهر»!١.‏ 

ومثال آخر هو الخضوع والإنحناء أمام الغيرء فهنا تختلف الموارد. فتارة 
يقف الإنسان وينحني أمام شخص آخر لتعظيمه. فلابدٌ أن نرئ من هو ذلك 
الشخص ؟ فلو كان مستحمّاً للتعظيم فسوف يكون هذا العمل حسناً وأخلاقياً. 
وتارة يكون الإنحناء في مقابل الغير بقصد الاستهزاء. فهذا العمل يكون له عنوان 
اخر اد انتقن هنةا التدل مد وهو الانجاء امنا العنير تام فانم بالخذلاف 
الأشخاص, يعنى أنه قد يكوق عدمدا قارة وقد يكوق ها تارةً أخرئ, فلا نجد 
فى الاإسلام عملاً إلا ويكون معنوتاً بالعناوين الثانوية (باصطلاح الطلبة ورجال 
الدين) ويختلف حكمه من عنوان لآخر. 


العناوين الأوليّة والثانوية 

هناك اصطلاح جيّد جدًاً بين علمائنا حيث يقولون: إِنّ لدينا عناوين أوليّة, 
وعناوين ثانوية. ومقصودهم أن كل شيء له صفة وعنوان, ولكن تارة يعرض 
عليه عنوان آخر, مثلاً: زيد إنسان بذاته. ولكن قد يعرض عليه عنوان ثانوي في 
بعض الأحيان, يعنى يحصل علئ صفة غير صفته الأولية, مثلاً: زيد إنسان ولكنّه 
غالم أو اله إنساق لكته إنبنا«طالده:وهدااعتوان اخ رطر] عليةبوهين وان 
ثانوي, ويمكن أن يكون ثالث ورابع وخامس وإلئ آخره. بالضبط مثل الإنسان 
الذي يقوم بوظائف عديدة,. فالاعتبار الأول زيد بن عمرو. ولكنه استاذ فى 
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الجامعة أيضاً. وفي نفس الوقت رئيس في المجلس.ء أو رئيس لشركة, فهنا 
عناوين مختلفة. ولذلك قالوا: إن لكل شيء حكماً باعتبار كل عنوان يعرض عليه 
مثلاً: إذا قيل لنا هل أن الغنم يحل أكله أو يحرم؟ فنقول إِنّ لحمه حلال؛ ثم يسألون 
هل أنّ لحم الخنزير حلال أو حرام؟ فنقول إِنّه حرام؛ فالعنوان الأوّلي للغنم أنه 
حلال اللحم, والعنوان الأوّلي للخنزير أَنّه حرام اللحم؛ ولكن الحكم قد يتقلب 
بعنوان ثانوي, ولنفرض أن هذا الغنم مملوك للغيرء وبالتالي يكون أكل لحمه 
حراماً لأنّه سرقة, وهكذا لحم الخنزير الحرام؛ قد يكون حلالاً أيضاًء مثلاً إذا 
اضطٌ إلئ أكله للحفاظ علئ حياته فهنا لا يكون حلالاً فحسب. بل واجبء يعني 
نه إذا لم يأكله وماتء فقد ارتكب عملاً محرّماً, والأمثال في ذلك كثيرة. 

تارة بريد 1 ندرس فعلاً معنا وتارةً خصلة معيّنة. فلو كان الكلام عن 
الخصلة فانّ الاخلاق تكون نسبية علئ مبنئ هيجلء أو مبنئ سارترء أو من يقول 
أن المعيار في الأخلاق هو انتخاب الإنسان فقط , ومطلقة علئ مبنئ غيرها من 
المدارس الاخلاقية. وليس كذلك الفعل الأخلاقي. 


مثال العفاف 

من يعتقد بن الأخلاق نسبية» يقول:إِنّ العفاف كان في زمان مفيد وحسن في 
المجتمع لأنّ الانسان كان يعيش مرحلة الزراعة. والزراعة تقتضي أن تكون 
العوائل منفصلة ومستقلّة عن بعضهاء وكانت المرأة تشكل أصلاً في حياة زوجها, 
فكانت المصلحة تقتضى المحافظة علئ أصول العفاف. فكانت العفة في ذلك 
الوقت أفضلء ولكن بعد أن تطورّت الحياة إلئ المرحلة العلمية والآلية. ودخلت 
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المرأة في متن المجتمع؛ وإلئ داخل المصانع, فالعفاف الذي كان أمراً خا فى 
فترة سايقة, أصبح اليوم اها نينا 

ولكن هذا الكلام مجانب للصواب علئ المبنئ الذي ذكرناء فالعفاف للمرأة, 
والطهارة. والشرف, هو حالة نفسية ويعني إخضاع القوة الشهوية لحكومة العقل 
والاإيمانء وعدم الإنجراف مع قرّة الشهوة. بحيث يتماسك الفرد في مقابل 
الشهوة, ولا يكون محكوماً لغريزته. إذاً فالعفاف في كل وقت حسن وجيّد. نعم, 
الفعل الأخلاقي. والذي نسمّيه بالعفّة لا مانع من أن يكون نسبيّاً ويختلف فيه 
الأمر. وطبعاً ليس بذلك المقياس الذي يقولون, ففي ذلك المقياس لا يختلف 
الأمرء ولكن في الأمثلة الفقهية المعروفة, حيث يقول الفقهاء, بالنسبة إلئ المرأة 
المريضة وتحتاج إلئ طبيب ولا توجد امرأة طبيبة» فلابدٌ من لمس بدنها وحتئ 
النظر الى عورتها في بعض الأحيان وفي بعض الأمراضء ولنفرض أنّ حياة المرأة 
في خطرء ففي هذه الصورة يجوز الرجوع إلئ الطبيب الرجل, ويكون النظر إليها - 
وهو محرّم بنفسه علئ الرجل الأجنبي ‏ تحت شرائط خاصة مباحاً ولكن هذا 
غير ما يقولون من أن نفس عنوان العفاف الذي هو صفة وخصلة خلقيّة تفقد قيمتها 
بين حين وأخر, والصحيح 4 قيمته محفوظة, ولكن هذا الفعل هو الذي يتغيّر 
كم 

من هنا يمكن القول بأنّ الأفعال التي تتخضع في الأغلب إلى الظروف 
الاقتصادية والفنيّة سوف تكون متغيّرة أكثر, أمّا الأفعال غير المرتبطة بالاقتصاد 
وأمثاله. مثل المسائل المرتبطة بالعفاف والستر. فإنّها لا تتغيّر كثيراً. والتغكيرات 
إِمَا أن ترتبط بالمجتمع, أو بالظروف الاقتصادية والفنية. وهذه المسائل مرتبطة 
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بجنس المرأة والرجل والجاذبية الموجودة بينهماء وبما أنّ الأصول ثابتة فالفعل 
الأخلاقي نضا تابث هاةة 

إذاً لابدّ من التمييز بين الفعل الأخلاقي ونفس الأخلاق, وعلئ رجال الدين 
وأهل المتبر إرشاه التانى إل :هذا المعنية :وهو أن القبى الاخلاقة نقسها مطلقة: 
وفي ذات الوقت ينبغي أن يكون لدى الناس وعي اجتهاديّ في مقام العمل ولا 
يخلطوا بين الفعل الاخلاقي والفعل غير الاخلاقي. 

وأتذكر أَنْني سمعت في بداية دراستي في قم من جماعة أن الناس في اليابان 
من اتباع المذاهب المنحرفة والمنحطة, قد طلبوا من الحوزة إرسال مبلّْ للإسلام, 
وذهب بعض رجال الدين من المذاهب الأخرئ إلى اليابان لتعريف مذاهبهم, 
(المرحوم الشيخ عبدالكريم الحائري) أمر أحد الأفاضل بالذهاب إلى اليابان, 
ولكن ذلك الشخص رفض قائلاً: بأَنْنى فكّرت في هذا الأمر. فلعليٌ أموت في بلاد 
الكفر. ولهذا لا أقبل» وفي النتيجة ذهب جماعة من مصر فأسلم علئ أيديهم 
عشرون ألف نفرء هذا مثال لعدم التدبّر في الأعمال. 


مثال عن الصدق 

نحن نعيش اخطاء كثيرة من هذا القبيل؛ فبعض الأفعال الأخلاقية المحمودة 
نحبيها كن الاخلاى برضن الأنعال الماعونة تيبا كن الاخلا ف متلا الضدق 
موحيرن نويعية الضدئ ولية أوريكوق الأعناق ضادنا سب لقم و الكدت 
قبيح لأنّه تحريف للواقع فلا ينبغي الكذب, ولكن هل من الصحيح أنّ الصدق 
سق داكما,والكذا فيج دائها؟ 
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أحياناً يكون الكذب واجب قطعاً, والعجيب أنّ بعض الناس يعترضون على 
الشاعر «سعدي» لأنّه قال: إن الكذب مع المصلحة أفضل من الصدق الذي يؤدى 
إلى الفتنة, وهذا كلام صحيح جدأً. وقد يعترض البعض بأنَ كل من يكذب لابدّ أن 
يكذب لمصلحة فهل يعني أن كل اشكال الكذب مباحة؟ كلاء الكذب للمنفعة 
االسنسي غير الكذئ الله القاقة: 

إن الإنسان يجب عليه أن يقول الصدق من أجل مصلحة المجتمع. ولا يكذب 
لأنه خلاف مصلحة المجتمع. ولكن لو فرضنا أنّ ذلك الكذب كان لمصلحة 
المجتمع والفرد. فمن البديهي أنه لايد أن يكذب, ولكن الكثير من الناس ومن 
جملتهم «موسيو جردن»», رئيس جامعة كالج الامريكية تهجّموا علئ سعدي أنه 
لماذا قال إن الكذب المصلحي أفضل من الصدق المثير للفتنة, وكذلك تهجّم 
الزرادشتيون علئ سعدي لهذا السبب. 

الاستاذ محيط الطباطبائي كتب مقالة في أحد الأيام وكان في الهند «وفي 
ذلك الوقت كانت اللغة الفارسية متداولة جدَّأ» وعندما جاء الانجليز إلئ الهند 
منعوا تدريس بعض الكتب في المدارس وأيدّهم علئ ذلك الزرادشتيون. ومن 
جملة تلك الكتب الممنوعة «ديوان سعدي» لأنّه بزعمهم يُفسد أخلاق الأطفال, 
أنه يقول: إِنّ الكذب المصلحي أفضل من الصدق المثير للفتنة. وأضاف قائلاً: «إنّ 
سبب المنع يكمن في شيء آخر. وهو أنَّ سعدي قال في أوّل كتابه شعراً وتهجّم 
فيه علئ اليهود والزرادشتيّين والمسيحيّين بِأنّهم أعداء الله. ولأنهم لا يرغبون في 
تعليم هذه الجملة فتوسّلوا بحجّة أخرئ ليبرّروا منعهم تدريس هذا الكتاب, وإلٌ 
فأ عاقل في الدنيا يعلم معنئ الصدق والكذب ولا يفهم أن الصدق في ظروف 
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يكل كذ ركوين أ غدامن كل خناية وطيعاً من اللازم مراعاة حدود الكذب بحيث 
يقتصر فيه علئ الحد اللازم ويطرح الأمر بشكل «تورية». كما فى قصة ابت ذر 
حيث يقال: إِنّه حمل النبي الأكرم َيْهُ علئ ظهره وقد غطاه بعباءته ومرٌ به من أمام 
كقّار قريشء فقالوا له. ماذا تحمل ياأبا ذر؟ فقال: «محمّد». ولكنّهم لم يصدقوه, 
ولا فلو كان أبو ذر يعلم أَنّهم سوف يصدّقونه لحرّم عليه هذا الكلام؛ بل كان أَشَدٌ 
حرمة من كل حرام, ولا شك في جواز الكذب في بعض المسائل مثل إصلاح ذات 
البين, أي الإصلاح بين أخوين متعاديّين, وإنقاذ البريّء والشاعر «سعدي» يريد 
بكلامه هذا المعنئ. وفي هذه الموارد يكون الكذب أفضل طبعاً. 

الغرض لزوم التمبيز بين الفعل الأخلاقي ونفس الأخلاق وما نقوله من تغيير 
في الفعل الأخلاقي ينسجم مع الاسلام أيضاً مثلاً عندما يسأل أحد الأشخاص: 
هل أن السرقة حرام أم حلال؟ فنقول حرام. فيقول: هل هناك مورد تجوز فيه 
النروقة؟ تقول:اتعي يل قن تكون واجية أرضا 


كان البحث في مسألة نسبيّة الأخلاق؛ وطبعاً يلازم ذلك نسبيّة التربيةء وعلئ 
أساس نظرية نسبية الأخلاق تختلف الأخلاق في الأزمنة والأمكنة والأفراد. 
فيقولون: ليس هناك أطروحة أخلاقية جامعة لجميع أفراد البشر وتصلح لجميع 
الأزمنة والأمكنة, فكل أطروحة أخلاقية, إسلامية وغير إسلامية يجب أن تكون 
محدودة بمنطقة خاصة وبزمان خاص وتحت ظروف خاصة؛ وفي غير ذلك لابد 
من تغيير الأطروحة الأخلاقية وتبديل الأخلاق السابقة بأخلاق أخرئ. 

وقد توضّلنا في بحثنا إلئ وجود فرق بين الأخلاق والعمل الأخلاقي, 
الأخلاق عبارة عن سلسلة من الصفات والسجايا والملكات الإكتسابية في 
الإتنا سيت رقليها الترديطوان أصول الخلاقية: أوتسازة أخرى لانتل قاليا 
روحياً للإنسان بحيث تكون روح الإنسان متطابقة مع هذا القالب. ومعنئ ذلك 
أنها أمرٌ ثابت ومطلق ودائمي. ولكن العمل الأخلاقي عبارة عن تطبيق تلك 
الملكات الأخلاقية في الخارج في ظروف مختلفة, ولذلك يختلف باختلاف 
الظروف. 

وبعبارة أخرئ: إنّ المظاهر لأخلاق الإنسان تختلف باختلاف الظروف, ففي 
مكان يجب علئ الإنسان أن يقوم باستجابة عملية تختلف عن الإستجابة في 
مكان آخرء لا أن الإنسان بنفسه يكون بشكل معيّن فى مكان وبغيره فى مكان 
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آشر: فهناك فرق كبيربيق أن تقول أن الآنسان نفسة فير يتف الزسان والمكان: 
ونين أن تقول أن اللإنسان له شخصية سامية وكبيرة بحيث تكون واحدة في 
مختلف الأزمنة والأمكنة, ولكن أفعاله ومظاهره تختلف باختلاف الأمكنة 
المتفاوتة والأزمنة المختلفة. 


إشكال 

يمكن أن يقال: إِنّ الاسلام له توصيات خُلقية للمرأة والرجل وقد ارتضئ 
للرجل أخلاقاً خاصة ولم يرتضها للمرأة. وعلئ العكس من ذلك ارتضئ للمرأة 
بعض الأخلاق ولم يرتضها للرجلء فهل أنّ نظر الاسلام من الناحية الأخلاقية 
والانسانية يتفاوت بالنسبة إلئ الرجل والمرأة؟ يعني أنْهما من حيث الإنسانية 
نوعان من الإنسان, ولهذا طرح الاإسلام نوعين من القوالب الأخلاقية لروح كل 
منهما؟ إذا كان كذلك ينضح أنّ أساس مقولة الاخلاق المطلقة متزلزل ولا أساس 
له من الصحّة, وأوّل دليل علئ ذلك هو التمييز بين المرأة والرجل. 

وقد وردت عبارة فى نهج البلاغة ته تشير الى هذا المعنى, مول اشم 
المؤ منين كِ1: 

«خيار خصال النساء شرار خصال الرجال» يعني أن أفضل الصنفات للعراة 
تكون بنفسها أسوأ الصفات للرجل ثم يذكر ليه ثلاث خصال: 

«الزهو والحبن والبخل ...» 

نحن نعلم أنّ التكبّر من الأخلاق المذمومة جدّأًء وحتئ من الناحية النفسية 
يعتبر نوعاً من المرض النفسيء هذا بالنسبة إلئ الزهو, وما الجبن والبخل فمعلوم 
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أنّ هذه الصفات من أسوأ الصفات للرجل؛ ولكن في نهج البلاغة يقول: إِنّها أفضل 
ضفات التباء ولايد العرأة أن نطف نيذه الضفات: تكن يكن للك؟ 

اللإمام أمير المؤمنين عيْةِ يوضح ذلك أيضاً ويرفع الإشكال ويقول: «فإذا 
كانت الفرأة:فزهة؟ لن تمكن .هن نفسهاء.وإذا كانت :يشيلة حفظت نا لها مال 
بعلها. وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها» وبعبارة أخرئ أنّ المرأة 
إذا كانت متكبّرة فسوف توجد حائلاً بين حريمها والرجل الأجنبى فيبتعد عنها, 
وإذا كانت جبانة فإنها تحتاط لكل شيء وتلزم نفسها. 


الجواب: 

قد يتصور البعض أنْني أريد أن أقول إِنّ هذا الحديث ضعيف , كلاً فالمفروض 
أن ننظر إلئ هذه الجملة ونفهم معناها ومفهومها الواقعي أوَّلاً. 

وثانياً: هل أَنْها تتّفق مع سائر تعليمات الإسلام ومن جملتها سائر كلمات 
الإمام لي في هذا المجال. أم لا؟ 

فلابدٌ أن أذكر مقدّمة لذلك وهي: 

هناك عبارة لعلماء الأدب. وكذلك يقولها غير علماء الأدب أيضاً. وهي أنه 
في اللغة العربية «وكذلك في الفارسية وفي كل لغة أخرئ لأنّ هذا الأمر في الواقع 
مرتبط بالإنسان بصورة عامّة لا بلغة دون أخرئ» ألفاظ تتعلق بحالات الانسان 
النفسية, فتارة يتلفظ بكلمة لا باعتبار الحالة النفسية, بل باعتبار الأثر الذي يترجّب 
علئ الحالة النفسية, مثلاً الرحمة؛ فإنّها حالة نفسية وشعور في الإنسان. فتارة 
تطلق هذه الكلمة ويراد بها هذا الإحساس بعنوان حالة نفسية. وتارةً تطلق هذه 
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الكلمة ويراد بها الأثر الذى يُظهر هذا العملء سواء كانت الرحمة موجودة أم لا. 
فتقول: إن فلان رحم فلاناً. يعني أنه عَم عملاً رحيماً معه سواء كانت حقيقة 
الرححمة موسو :اكه او سعدونة لكل افيقدل يهلم الكلها شوقلا بالفكة إن اله 
عر وتحل: والحال أن هذه الكلمات بمفهومها البشري لا تصدق علئ الله تعالئ, 
ولكن تصدق من حيث اثارها مثل أن نقول: 

(«الله يستهزىّ بهم». ا وتتقول ار اله عرّوجل يستحيى من ذلك الشيء. 
«الحياء» لغدَ وضع لبيان حالة في الإنسان وهو حالة إنفعالية من الخجل والتأثّر 
وحالة نفسية, وبدون شك أن هذه الحالة النفسية التي تظهر علئ شكل تأثّر وانفعال 
في الانسان لا تصدق علئ الله تعالئ, ولكن تارة يكون إسلوب الله وعمله مع 
الإنسان نظير هذه الحالة التي تطرأ عليه تكون بسبب الحياءء فيُقال إِنّ الله يستحي. 
يقول «سعدي» في ول ديوانه: إِنّ العبد عندما يدعو الله عرّوجل مرّة ومرّتين 
وثلاث مرّات عند ذلك يصل الخطاب إلئ الملائكة: ياملائكتي أجيبوا عبدي فقد 

وهكذا مقولة الإستهزاء. فهى في الانسان حالة نفسية لها مظاهر وآاثار, 
وعندما يصنع الله بالإنسان عملاً معيّناً يشبه عمل الشخص الذي يستهزئ بشخص 
آخر فيقال: الله يستهزئ. 

هذا المعنئن لا يختصّ بالله تعالئ, بل هناك موارد كثيرة بين البشر تستخدم 
فيها هذه الكلمات والعبارات: ويُقصد بها الآثار ومعلول تلك الحالة لا نفسها. 
كيف؟ هنا وردت ثلاث مفردات: التكثر, الجبن, البخل. أمّا التكبّر فمعلوم أنه حالة 
نفسية في الإنسان, وأذكر هنا بعض القرائن قبل أن أشرح معنئ الحديثء فقد ورد 
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فى الأحاديث الشريفة: «التكبّر مع المتكبّر عبادة». والمقصود أنّ الشخص إذا 
رأيتم منه تكبراً فلا تظهروا أمامه بشكل يزداد كبراً بل قفوا في مقابله كالمتكبّر, 
ويكون غملكم عمل المتكثر حت رشعر بالذلة فلا يتكثر بعد ذلكء فلا يتريد أن 
يقول في هذا الحديث أنّ التكبّر بعنوان حالة نفسية في مقابل المتكبّر أمر مطلوب 
وممدوحء وعليك أن تكون متكيرأ واقعاً أمام الشخص المتكبّر. بل .بريد أن يقول: 
عليك أن تكون متواضعاً دائماً ولكنٌ سلوكك مع الشخص المتكبّر يجب أن يكون 
كا ا ير بالإهانة. إذاً التكثر هنا يختلف عن التكبّر بعنوان الحُّلقء ولم 
يوص الحديث بالتكبّر بذلك العنوان, أمّا التكبّر بعنوان العمل الشبيه بعمل الشخص 
المتكبّر فهو مطلوب في هذا المقام. 


توصية النبى وله في عمرة القضاء 

وقعت عمرة القضاء ظاهراً في السنة السابعة للهجرة حينما جاء النبي 
الأكرم عله إلئ مكة المكرّمة بعد صلح الحديبية, وكانت قصّة هذا الصلح هو أن 
الكفار منعوا رسول الله ييه من دخول مكّة فاضطر النبي 6 إلى الرجوع إلى 
المدينة علئ : للا اي 
سقطت يا يدئ المشلميق بعد وطيقا التعاهدة امكو ةلك ا حال عون 
الى اج ا د ا 
المسلمين ولا يتأنّروا بهم أصدروا أمراً عامّاً بإخلاء البيوت في مكة والخروج إلى 
خارج مكة. ويبقئ المسلمون ثلاثة أيام فى مكة وبعدها يعودون إلى المدينة. 
وعندما دخل المسلمون مكة خرجت قريش بكامل أفرادها من الرجال والنساء 
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والأطفال إلئ خارج مكة ولكنهم لم يذهبوا أبعد من الجبال المحيطة بمكة, وبقوا 
الجن وكان النبى الأكرغ عله بعلم الهم تراقنوتهم من :عبد :فا مر يليان 
الأعراء أن لقره عن لخن الاكنا فت وتقطوا الكتف الأخر في حال الطوافء وأن 
يهرول الرجال بشجاعة وقوّة. فكان ذلك الطواف هو الطواف الوحيد الذي وقع 
في عهد النبي عَلاة بحيك كان العسلمون طوقون كما الهم فى ميدان الحرب من 
أجل إظهار قدرة المسلمين وقوّتهم في حين أنّ الموقع كان موقع دعاء وعبادة, 
ويتطلب حالة من التضرّع والتواضع. ولكن رسول الله ييه كان يريد للمسلمين أن 
بظهروا بمظهر العرّة والعظمة, بل بمظهر التكبّر أيضاً لا أن يكونوا واقعاً متكبّرين. 

طاح جاصوي هلوسر لس ودار العروي اذ تلك 
سلوك المتكبّرين, يعني أن لا يعتنى بأحد في سلوكه, بالضبط كالشخص المتكيّر 
كما في حالة أمير المؤمنين بةٍ في معركة الخندق وبعد أن قتل عمر بن ود 
العامريء فعند رجوعه الى المسلمين كان يخطو خطوات في حالة من الزهو 
والعظمة, فقال رسول الله يَيَُ: هذه المشية يكرهها الله تعالئ إلا في هذا الموضع. 
هذا عبارة عن فعل التكبر. ولكن الإسلام يبغض نفس التكبئر حتئ فى ميدان 
الحرب وفي جميع الأحوال فلا أحد من الفقهاء يرئ بأنٌّ التكبّر بعنوان أنه حالة 
نفنيةقابل للاستقناء» بأن يكون في ميدان القتال حسناً وفي غيره قبيحاًء أو في 
مكان آخر حيبنا وقن غيره قبيحاً. 

إذاً فالتكبّر في هذه الموارد يعني التصرّفات المتكبّرة, فهكذا الحال في مورد 
النساء في هذا الحديث بقريئة أنه 9# يقول: «لن تمكّن من نفسها» فلم يقل /! أن 
النرأة عليها آن تتكتّز مطلتاً تحن مم النساء أيضاًء كل فلا يسقى للمرأة أن تتكتر 
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مع الخراة الأخرئ 5 مع المحارم من أقاربها مع وها ئوابيها والضها وعتها 
وخالهاء واللإنسان لا يمكنه أن يجمع في نفسه خصلتين من الأخلاق متناقضتين, 
فإمًا أن يكون متكبّراً أو غير متكبّر. وهذا الحديث يقول: إِنّ المرأة في مقابل 
الرجل الأجنبي ينبغي أن يكون سلوكها سلوك المتكبرين: وهناك فرق قليل أيضاً 
بين كلمة «الزهو» وبين كلمة «التكبّر». فلا ينبغي لها التواضع كما يتواضع الرجل 
في مقابل رجل آخرء أو إمرأة في مقابل إمرأة أخرئ, أو مع المحارم من أقربائها 
بأن تقول: أهلاً وسهلاً ومرحباً شرّفتمونا بقدومكم ونوّرتم البيت تفضلوا على 
الرحب والسعة, ومن هذا القبيل, فلا ينبغي للمرأة أن تخاطب الرجل الأجنبي بهذه 
الكلمات وتتواضع وتستصغر نفسها في مقابله. علئ الرجل أن يوجد فاصلة بينه 
وبين حريم هذه المرأة الأجنبية, إذاً فهذا التكبر مرتبط بالسلوك لا بالخُّلقَء ونفس 
العدية عيد لي أن القزاء إذا اكانك كذلك له تسكن ريهز ممق كقنيها تمن 
ذكرنا أن الإسلام بشكل عام يريد أن يخلق حَرماً بين الرجل والمرأة الأجنبية 
استواء كان عناناً مثل الحجاب أو أخلاقياً مثل هذا المورد الذي ذكرنا» وهذا 
الحرم له أثر كبير في الحيلولة دون خطر اشتعال الغريزة. 
إذاً فالسلوك المتكيّر هو المراد لا خُلق التكثر. 


مفهوم الجُدّن فى هذا الحديث 

ما مسألة الجُبّن فهي أيضاً ناظرة إلئ مسألة عفاف المرأة لا مسألة الجن 
والشجاعة مطلقاً, الشجاعة بعنوان الخلق الروحي باللإصطلاح المعروف يعني قوّة 
القلب وعدم الخوف في مقابل الخطر وعدم الشعور بالهزيمة النفسية ممدوح 
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للرجل والمرأة علئ السواء. فلم يقل الإسلام أنه علئ الرجل أن يكون شسجاعاً 
وقوي القلب وعلئ المرأة أن تكون جبانة؛ بدليل أنّ الأحاديث الواردة في باب 
مدح الشجاعة وذمٌ الجبّن - وهي كثيرة - لا تختص بالرجل دون المرأة. بل 
واردة في حق الرجل والمرأة أيضاً. وثانياً: إن النساء المسلمات كُنّ يتصفرٌ بصفة 
الشجاعة؛ يعني أنّ النساء الشجاعات كنّ مورد المدح والتمجيد من قِبّل 
المسلمين؛ لأنّ الشجاعة تعني عدم الخوف وعدم المبالاة بالخطر, وأن لا يفكر 
الإنسان في وتعفد ماله ولا ينهزم؛ بل يضحي ويؤثر نفسه وماله وشخصيته 
ويقف في مقابل الأعداء. 


قصّة صفيّة بنت عبدالمطلب 

نحن نر في تاريخ الإسلام قصّة صفيّة بنت عبدالمطلب بعنوان قصّة 
حماسيّة وقابلة للتقدير, وهذا الموقف من امرأة هاشميّة ورد ذكره في التاريخ, 
ففي حرب الخندق وعندما كان المسلمون محاصرين وقد أحاط بهم الكفار. جمع 
النبي ييه النساء في مكان خاص وجعل عليهنٌ رجلاً هو «حسّان بن ثابت» 
الشاعر المعروف ومن الشعراء الجيّدين وقد خدم الاسلام بلسانه خدمة كبيرة, 
وقد كان شاعراً مخضرماً أيضاً. يعنى أنه قال الشعر في زمان الجاهلية وكذلك في 
زمان الاسلام فيعدٌونه من شعراء العرب من الدرجة الأولئ, فقد كان كما هو الحال 
في أكثر الشعراء من أمثاله يصرف وقته وعمله في الكلام فقط, وتكون نتيجة ذلك 
ضعف الصفاتء. وعندما وقعت الحرب ترك ميدان القتال وذهب واختفئ عند 


النساء. ومن الصدفة أنّ أحد الأعداء إطَلع علئ مكان النساءء فهجم علئ ذلك 
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المكان, فقالت النسوة لحسّان: قم وخذ هذا السيف فقد جاء العدو, ولكنّه لم يصنع 
قينا مدل طن اللأشخاض الذيق نوا عباءة الساء و العفو عزن العيدا ا 
ولكن لم يكن هذا الموضع بموضع جُبّن للمرأة. فم كان من صفية بنت عبدالمطلب 
الذان تقاض وسولت امسق رضوية ذلك الندة واخلفة: 

وهكذا شجاعة الزهراء 88 أو شجاعة زينب ته فنحن نرئ فيهما قوّة القلب 
والشجاعة والحماسة والروح التي لا تخاف مطلقاً. وقد كانت السيدة زينب تله 
وذخا اهنا في الإسلام وفي التاريخ الإسلامي فهي النموذج الكامل للمرأة 
المسلمة؛ وما ذكر في الحديث بأنّ المرأة يجب أن تكون جبانة يعني أنّ عملها 
عمل الجبان والمحتاط , وليس في مورد الخوف علئ النفس والمال والثروة. بل 
في مورد الخوف على العفاف. فالشخص الشجاع يقول إِنَني أذهب إلى القتال ولا 
حاف "فلو قلت ذهو أفككا نو هكد المراء ليد أذ تكون بهذه الصفة في مورد 
القتالء أمَا في مورد العقّة وفي مقام الخطر علئ شرفها فلا محل للشجاعة: لأنّ 
الشجاعة تعني التضحية؛ فلو أرادت الشجاعة في هذا المورد فمعناه التتضحية 
بالعفة والشرف. كلاء العفّة والشرف ليس أمراً شخصياً حتئ تضحي به كما تضحّى 
فى ومضاق بها خضت الازرق أعانة وطسة كديا كينا سود كنا تتا عه 
أحد الأشخاص أمانة فمن الواجب عليه أن يحتفظ به ويوصله إلئ غايته. فلو 


أراد في وسط الطريق أن يكون شجاعاً فانه يعرض الامانة للخطر. 


١‏ يعرض الشهيد المطهرى هنا بقادة جيش الشاه الكبير «رضا خان» فى موقفهم المتخاذل 
مقابل جيش الحلفاء عام ١ك‏ م 
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وقد ذكر الأ «همايون»!١'‏ مثلاً جيّداً ومربياً فقال: لقد رأيت قبل أربعين أو 
حمسيق سئلة جثالاً قد حمل طبماً كيرا من النتضائم النالية:والتقاكن الشمية 
المتعلتة بالعائلة المالكة أو أحد الأشراف:والأعنان وال قل أن يوعد مقلياء 
كام تنام بيت لات انور وى نالعال ساهو سكن امخض 
فاستغلّها فرصة جيدة لالحاق الأذئ به فعمد الى إهائته كيما يغضب. فقلت فى 
نفسي : الآن تسيطر عليه الحذة ويدافع عن نفسه فيّلقي بذلك الطبق ويكسر جميع 
محتوياته. ولكني رأيته قد تحمّل وصبر, لأنّه أدرك قيمة الحمل الذي يحمله. 
فالمحل هنا ليس محل الشجاعة والدفاع عن النفسء بل هنا محل إيصال الأمانة 
إلئ المنزل المقصود. وقد فهم قيمة هذا المطلب. 


المرأة تحمل أمانة إنسانية 

المرأة تحمل أمانة إنسانية كبيرة بما أَنْهها صاحبة العفّة والشرف, فليس الأمر 
متعلّق بشخصها حتئ تستطيع أن تضحّي به بل إذا لم تحتفظ به فهي خيانة للأمانة 
الإنسانية, وكذلك الرجل يجب أن يكون عفيفاً كما الحال في المرأة أيضاً. فحتئ 
لو ملأوا الدنيا ضجيجاً باسم المساواة بين الرجل والمرأة فلا يستطيع أحد أن يُلغي 
الفروقات بينهما. إن المرأة والرجل جنسان مختلفان يشتركان في بعض الأمور 
الإنسانية ويختلفان في البعض الآخر, ولهذا يعض شرف المرأة لاعتداء الرجل 
ولكن شرف الرجل لا يقع مورداً لعدوان المرأة إطلاقاًء ونحن لم نسمع في الدنيا 


١-من‏ مؤسسى حسينية الارشاد. 
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أنّ رجلاً في أوربا وأمريكا قد وقع مورداً لاعتداء إمرأة علئ شرفه. وأساساً هناك 
اختلاف بين المرأة والرجل في هذا المجال بحيث لا تكون المرأة متعديّة على 
شرف الرجلء بل إِنّ الرجل هو الذي يعتدي علئ شرف المرأة. وأنتم تلاحظون أن 
بعض الشباب يقفون أمام المدارس الثانوية للبنات ويحاولون الاعتداء عليهنٌ, 
ولكن هل رأيتم يوماً أن بعض البنات يقفن أمام ثانويات الأولاد ويُردن إلحاق 
الأذئ والإعتداء عليهم؟ 

التحرّش في أمر العفاف يقع دائماً من جانب الرجلء وعلئ المرأة في الدرجة 
الآولن أن تحفظ هذه الآماتة الأجساعية والأخلاقية والاتسانية واتحيوتها. 

وهذا الحديث يوصي المرأة بأن يكون سلوكها سلوك الجبان, ولا يقول إِنّ 
المرأة يجب أن تكون كذلك في مقابل إمرأة أخرئ أو في مقابل زوجها أو فى 
مقابل الرجال المحارم وفي غير مسألة العفّة والشرفء بل يقول إِنّ المرأة في 
مقابل الرجل الأجنبي وفي خصوص مسألة العفّة والشرف يجب أن تكون كذلك, 
فلبين هن الشجماعة أن تقول المرأة: أنا أذهب لوحدي وسط الرجال لأني شجاعة 
ةحافت الشجاع هو الذي لا يخاف في موطن الشجاعة, يعنى أنه يضحّى 
ويقدّم ولكن في مورد العفة لا معنئ للتضحية بها لأنْها تعتبر خيانة للأمانة. 

وعلئ هذا الأساس يوصي الإمام أمير المؤمنين نيه المرأة بأن تكون جبانة 
بمعنئ أن تكون محتاطة, يعني سلوكها يكون سلوك الجبان. وهذا لا يكون في 
مطلق الموارد أيضأًء فلا يشمل مورد الخطر علئ الروح ولا علئ المال ولا علئ 
الكيان الإجتماعي؛ بل في مورد العفة والشرف إذا وقعت موقع الخطرء فهذه 
توضية بالاخشاط للمرأة: 
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مفهوم البّخْل فى هذا الحديث 

وكذلك مسألة البُخل أيضاً. القرآن الكريم يقول: 

«ومن يوق شح نفسه فأولئك هُمُ المفلحون»7١).‏ 

فهناك حالة يصفها القران بصفة «شّح النفس» يعني عبادة الأموال والشروة 
كما لو كان الإنسان في حالة إذا أخدَ كفرو را ل واجد انها حر رامن ررك 
فالإسلام بما أنّه دين التوحيد ويريد تطهير الإنسان من تعلّقاته المادية. ويريد 
لهذا الإنسان ‏ سواءً كان رجلاً أو امرأة أن يكون مرتبطأً بالله تعالئ فقط. فهل 
بُحتمل أن يوصي النساء (الزهراء مثلاً) أنّه من الجيّد أن تكوني محيّة للثروة 
والأموالء بل عاشقة للمال والذهب؟ إذاً فلماذا تنفق الزهراء ثياب عُرسها في 
سبيل الله ويُحسب ذلك في الإسلام فضيلة من الفضائل, وواقعاً هي فقيل من ؟ 

المقصود من البُخل في هذا الحديث ليس البخل في مال الفرد فالمرأة أمينة 
الرجل علئ ماله. وقد ورد التعبير بالخصوص: حفظت مالها ومال بعلها. فهذا المال 
مشترك بينهماء وبعبارة أخرئ كما في تعبيراتنا العرفية أن المرأة لا ينبغي أن تكون 
كريمة في مال غيرهاء فالكرم داخل البيت يكون كرماً من جيب حاتم كما في 
المئلء وخاصة في النظام الإسلامي الذي يكون فيه الرجل هو المسؤول عن 
الكسب وتحصيل المعيشة, والمرأة مديرة للبيت والأسرة من الداخل؛ ومن 
الطب أن الأ يعزف قدو المال من للا ينتعت في كسبه. فالمرأة دالفدية انال 
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المشترك تكون أمينة, فلو حسبت لكل ريال من هذا المال حساباً ولم تنفقه 
اعتباطاً من قبل نفسها فهذا العمل ممدوح. 

ذا قا ليها لسو عيترا الخلق وقلك القفة التقينة :ا سس سارك 
البخيل» وليس من مالهاء بل من مال زوجهاء وهذا لا يختص بالمرأة. بل يسري 
في غير المرأة. وقد كان أمير المؤمنين نيه أوّل الكرماء وأوّل الممسكين, التاريخ 
يتحدّث عن ذلك فقد كان الكريم الأوّل بماله. ولكنّه الممسك الأول في الأموال 
التي جعلت أمانة عنده. يعني بيت المال حتئ أنه لم يكن مستعدًاً لأن يُعطي أخاه 
عقيل منه ريالاً واحداًء فهل أنّ الامام علياًكة كانت له صفتان متضادتان؟ كلا 
فهاتان الصفتان من الناحية الخلقية ليستا متضادتين. 

التعب في تحصيل وكسب الأموال والغنائم الحربية أو في حفر الآبار 
واستخراج الماء وحتئ تحصيل المال من الكسب بالأجرة ثم إنفاقه وإعطائه إلى 
الاخروو تقو عق الكرم والحوة:والاحتناط ميت مال المسلميق يند نه وامنانة 
وخر اطفاء'الحتيدة المتغلقة ميت النال عند الأعمال المحم عو عن الأمانة 
وليس من البخل؛ فعندما يشتغل بحساب بيت المال فله الحق في استخدام شمعة 
من بيت المالء وعندما دخل عليه بعض الأشخاص وكان لهم معه شغل خاص 
أطفا 9ة الشمعة فوراً. فقالوا: لماذا أطفأت الشمعة ياأمير المؤمنين؟ قال: لأنّ هذا 
الشمع متعلق ببيت المال, وقد جئتم لعمل خاص لا يرتبط ببيت المال؛ فليس من 
الصحيح أن يقولوا إن هذا الرجل بخيل ويحبٌّ المال والثروة ويبخل علينا بشمعة. 
كلا ليس الأمر كذلك, ولو كان الأمر كذلك فلابدٌ أن نعتبر عثمان كريمأً جدّأ حيث 
ورّع بيت مال المسلمين لهذا وذاك بدون حسابء فكل إنسان يجب أن يكون 
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أميناً عل العال الذى.وظع آمانة خنده وفمسكا لهست أن شلوك بزعة يكون 
كسلوك البخيل لا أنّ خُلقه يكون خُلق البخيلء فهذا الأمر لا يرتبط بالخُلق. 

إذا فقد ذكر في هذا الحديث ثلاث صفات جيدة للمرأة دون الرجل: «التكيّر, 
والجُبن» والبُخل» وهذا لا يتنافئ مع عدم نسبية الأخلاق, وقلنا بالنسبة إلى الجبن 
الذي يقع في النقطة المقائلة الفتساعة وقوه القلي أنه لفق بيه الوجل رو العراة 
في ذلك فالشجاعة مطلوبة منهما علئ السواءء والجبن بمعنئ الخلق الذميم 
مرفوض من كليهما كذلك . 


الشجاعة والدفاع عن الحقيقة 

لدينا في الإسلام نوعان من الدفاع: أحدهما الدفاع عن الحقّ بمعنئ الحقيقة. 
والآخر الدفاع عن الحقّ بمعنئ الحقوق الإجتماعية. فعندما تتعرّض الحقائق في 
المجتمع إلئ العدوان. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة 
المنكرات وإشاعة المعروف بين الناس, وأحد الأدلّة علئ أنّ الشجاعة بمعناها 
الخلقي لا تختص بالرجل هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور 
المشتركة بين الرجل والمرأة ونحن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يشترط فيهما الشجاعة والقرّة, فالشخص الجبان لا يستطيع أداء هذه الوظيفة, وقد 
نصّ القرآن الكريم علئ أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصٌ 
بالرجالء فقال تعالى : «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
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بالمعروف وينهون عن المنكر»! ١‏ «الأولياء يعني 9 بعضهم يحمي البعض الآخرء 
ولكخ صر اناضش: اصول القيلاه لا عل انناتى الرعناك والميول السخصية 
وهذا هو الوارد أيضاً في الحديث الشريف: 

(«كلكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته». 

وقلنا عدّة مات وفي مقالة «الولاء والولاية» بِأنّ الولي لا يعني هنا المحبٌ, 
بل الحامي والمدافع. فتارةً تكون كلمة «ولي» إسم فاعل, يعني القيّم والمتولي 
للأمورء وتارةً تكون إسم مفعولء يعني المولئ عليه. فتكون علئ وزن «فعيل» 
وهي أيضاً تأتي بلغة العرب بمعنئ فاعل وبمعنئ مفعول «المؤمنون والمؤمنات 
بعصهم أولياء بعض 4. 

وكلّما جاء فى القران عبارة «بعض وبعض» يعني لا فرق بينهما وأنّ القضيّة 
هي صادقة من كلا الطرفين؛ وهناك موارد كثيرة من هذا القبيل كقوله تعالئ: 
«الرجال قرّامون على النساء بما فّل الله بعضهم على بعض».!"ا 

وقد رأيت في مقالة السيد الموسوي الزنجاني نكتة جميلة فقد قال: إِنّ القرآن 
الكريم يقول: الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم علئ بعضء ولم 
بقل: بما فضّل الله الرجال علئ النساء. فيريد أن يقول: أن الفضائل من كلا 
الجانبين» وبموجب مجموع هذه الفضائل التي للرجل علئ المرأة وللمرأة على 
الرجل يختصٌ واجب القوامة بالرجال. وهو كلام متين جداً. ولعله يحتاج إلى 
بيان أكثر. وهنا المؤمنين والمؤمنات بعضهم حامي ومدافع وولي البعض الآخر, 
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بنذ | سيدلرية 5 لامها عرو والنهى عن المنكر. 
إذاَء فبالنسبة للدفاع عن الحقيقة لا فرق بين الرجل والمرأة. وكل دفاع 
مشروط أُوّلاً بالشجاعة والقوة. 


الشجاعة والدفاع عن الحقوق الإجتماعية 

بالنسبة للدفاع عن الحقّ بمعناه الآخرء وهو الدفاع عن الحقوق الإجتماعية 
الذي يعتبر أصلاً مسلّماً في الإسلام, فهو كما يقول الفقهاء إِنّ العمومات لا تختصّ 
بالرجل أو المرأة ذلا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول إِلّا من ظّلم.7١)‏ 

ذكلمة رسو نتن بالعراة ان الرجلء وكذلك في الآيارك ارم الى 
تداك كن القع والسغراءوتقول: 

«والشعراء يتّبعهم الغاوون * ألم تر أَنّهم في كل واد يهيمون * وأنّهم يقولون 
ما لا يفعلون # إِلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً واتتصروا من 
بعد ما 000 

القران الكريم لا يوافق علئ الشعر بمعناه الخيالي أن يكون :واسيلة التخدير 
والتسلية لأفراد البشر. وبعبارة أخرئ أنّ الأشعار التخيلية والتى لها جنبة 
تخديرية ولهويّة تفسد الإنسانء مرفوضة في الإسلام. ولكنّ رسول الْهوَياة قال: 
«إن من الشعر لحكمة». فالإسلام لا يخالف الكلام المنظوم, فيمكن أن يكون من 
الحكمة. وهذا اللون من الشعر ليس شعراً بذلك المعنئ. وعندما يذمٌ القران 
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الشعراء فهو يذمٌ شعراء من ذلك القبيل؛ ولكن يمكن أن يوجد بينهم أفراد 
معدودون مثل إقبال اللاهوري الذي يجعل الشعر في خدمة الاعدات القدنة ل 
نه يبذل الشعر في أي مكان. القرآن الكريم يقول: «ألم تر أنّهم في كل واد 
يهيمون4. فمرّة يمدح الشخص الفلاني. وأخرئ يمدح شخصاً آخر, ومدّه يتكلم 
في هذا الموضوع., ومرّة فى غيره. وتارة يُثني علئ شيء وفي اليوم الآخر يذمٌّ 
نفس ذلك الشيء. فهو المظهر الكامل للشخص المتقلّب, ولكن «ِإِلَّا الذين آمنوا» 
فإنهم في شعرهم هادفون ومسلكهم في قول الشعر خدمة إيمانهم؛ واليوم نرئ 
الوجوديين يذهبون إلئ ضرورة الأدب الملتزم والشعر الملتزم. ويدعون إلى 
ذلك؛ وكلام القرآن هو هذا المعنئ تقريباً. فهو يخالف الشعر إلا الشعر الملتزم: «إلُ 
الذين آمنوا وانتصروا من بعد ما ظُّلموا». فهم ينتتصرون بالشعر ويستفيدون منه. 
يعني يجعلونه شعاراً للمظلوم ضدّ الظالم ويثيرون به المظلومين. 

هنا نجد أنّ تعبير القرآن تعبيرا مطلقاً ولا يختصٌّ بالمرأة أو الرجلء وكذلك 
0 المؤمنين نِة فى كلماته في نهج البلاغة يقول:«لا يمنعٌ الضيم الذليل ولا 
يدرك الحق إلا بالجدّ». فيقول إِنّ الشخص الذليل والجبان لا يستطيع الدفاع عن 
الحق أي عن حقّه ولن يتحقّق الحقّ إلا بالجدّ والتصميم والعزم. 

هذه في تعبير الأصوليين ‏ عمومات لا تقبل التخصيص, الأصوليون لهم 
كلام جميل جدّاً. ويقولون إِنّ الكثير من العمومات يعني الكليّات, قابلة للإستثناء, 
فيمكن أن نذكر قاعدة وقانوناً ثم ُخصصه ونستئني منه بعض الموارد. ولكنّ بعض 
العمومات والكليّات ا التخصيص والاستثناء. يعني اقاها يكون طرز بيانها 
ولحنها ومنطقها يقول بِأنّْنِي لا أقبل التخصيص والاستثناء, فهنا لا معنئ للاستثناء. 
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شجاعة الزهراءعغن 

هذه العمومات التي وردت هنا هي من العمومات التي لا تقبل الإستثناء 
والتخصيص. وأفضل دليل علئ ذلك هو تاريخ فاطمة الزهراء والسيدة زينب :88, 
إن قضية الزهراءئكة من جانب, عجيبة واقعاً ونادرة, انظروا إلئْ مجموع القضية: 
فمن جهة أن الامام علياً والزهراء زوجان لم يكونا يهتمان إطلاقاً بالأمور الماديّة 
وجمع الثروة وبجميع الدنيا وما فيها. قالتنع8: 

«وما أصنع بفدك وغير فدك؟ والنفس مضائّها في عدٍ «أي بعد الموت». 

الشخص الذي تجاوز أبعاد العالم لا يهتم للمال والثروة ولا يعتبرها أساس 
الحياة واقعاً. فلم يكونا من هذه الجهة يهتمّان بفدك. من جهة أخرئ فمن 
التكلمات في تاريخ الاسلام, وهذه الرواية معروفة ويرويها أهل للد كغيراء ُ 
الزهراء ع بكت عير فى مرض رسول الله ينه وعند احتضاره وأنّ النبى 
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الأكرم يليه تكلّم مع الزهراء وأسرّها شيئاً فازداد بكاؤهاء ثم بعد ذلك أسّها شيئا 
الخو تمك الزهر عفة لكين لشو هده لمكا حاء بستها وويق دوذ نقالت» 
إن 9 أخبر ني في الأولئ أنه راحل عن هذه الدنياء فبكيت لفراقه وأخبرني في 
الثانية ني أسرع من يلحق به ففرحت لذلك. 

فمضَافاً إن آنا تعله أنها كانث طريعةتعلن فراش السركن ذائيما: من 
الواضح والمسلّم لديها أَنْهِ لم يبق من عمرها شيء, وفي ذلك الوقت أخذوا منها 
فدك, فلم تكن فدك بالنسبة للزهراءئه ذات قيمة بما هي ثروة, ولكنّ فدك بما 
هى حق مغصوب ولابدّ من إحياء الحقّ والمطالبة بإرجاعه إلئ أصحابه؛ لها قيمة. 
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ولهذا جاء تت إلئ مسجد المدينة «علئ حشد من نسائها» من نساء بني هاشم 
اينات وفي حضور الخليفة في ذلك الوقت وخطبت تلك الخطبة الغرّاء حيث 
دَحَضت فيها الطرف المقابل ودافعت عن حقّها. فلماذا لم تخف؟ وهل أنّ ذلك 
علئ خلاف التربية الاسلامية؟ مثلاً أن يكون هذا الحال خقّة للمرأة. فهل أنّ من 
القبيح أن تأتي امرأة إلى مسجد المدينة وأمام عدّة آلاف من الناس تدافع عن مال 
الدنيا وعن حقّها؟ كلا. الدفاع عن الحق لا يكون قبيحاً إطلاقاً. فالزهراءئة التي 
لا تعير للدنيا وما فيها أهمية بعنوان أَنْها ثروة شخصية وأساس للذّة الفردية, 
والزهراء التي كانت مطمئنة إلئ أَنّه لم يبق من عمرها سوئ أيام قلائل؛ والشخص 
إذا علم ذلك سوف تزول جميع مطامعه في الدنيا وفيى زخارفها .. نفس هذه 
الزهراء قامت مدافعة عن الحق فلا ينبغي أن يكون الحقّ ضحية وتحيئ بذلك سنّة 
الظلم وإهدار حقوق الآخرين. فجاءت بكمال الشجاعة ودافعت عن حَمّها 
والحك نوتسا ريع الخلتادر العذك يه ام ا باإرضاء با الها اح 
منها هذا الصك بعنف. وكذلك جاءت مرّة أخرئ مع أمير المؤمنين إلى مسجد 
المدينة وحدثت أمور عجيبة حتئ أَنْهم اضطروا أخيراً إلى مجادلتها ونهيها رسمياً. 


شجاعة الحوراء زينب تلا 

ولدالخة سلوك الخوراء ريت قله فلو كان الشدج حرنة الخلافنة ينه اليد ا: 
فلابدٌ أن تكون الحوراء زينب أكثر جبناً وخوفاً من جميع النساء. فلا تُخرج رأسها 
من القوقعة كما يقول المثلء فهل أن أحداً أجبر زينب 886 أن تأتي وتخطب عند 
أن الكوفة تلك الخطية؟ إلى ار احا أجبر زينب:8ه أن تقف ذلك الموقف أمام 


.1 / * / التعليم والتربية فى الاسلام 


ابن زياد وحتئ أَنّها خاطبته بخطاب جارح أيضاًء وواقعاً كان هناك خطر القتل 
عليها وعلئ من تعوله, بل وأعلئ من ذلك. في مجلس يزيد الذي يختلف كثيراً من 
حيث الفخامة والطنطنة عن مجلس ابن زياد. لأنّ ابن زياد كان أميراً ويزيد 
خليفة, هذا أوّلاً. وثانياً: كان ابن زياد في الكوفة ويزيد في الشام, وقد أراد 
معاوية بذريعة قرب الشام من القسطنطينية عاصمة الروم أن يُظهر نفسه بمظهر 
القوّة. ولذلك أي بحجّة أن يحفظ شوكة الإسلام الظاهرية بنئ له في الشام الأبنية 
القيصرية والكسروية, وقد ذكر في التاريخ أنّ أحد قصوره كانت علئ شكل 
قا عانق كةو انور اني تر كلدو انعد ينها لالغر ود من لخدا كو ينكل 
الثانية ثم الثالتة وهكذاء والخدم والحشم والبناء المجلّل والكراسي المذهْبة التي 
جلين كطليها | لسرا ولام ادوع كلجال كا دعحلييا فقا الفا ره ولك هده 
المرأة لم تلتفت إلئ ذلك إطلاقاً وقالت ليزيد: يايزيد إِنْي لأستصغر قدرك. أي أنْك 
لا تليق بأن أخاطبك!! 

فهل هذه المرأة مع هذا العمل كانت جبانة؟ كلاء فهنا كان الحدّ الأكثر في 
حساب الاحتمالات أن روحها فى خطر, ولكنّها لم تخف علئ نفسها. في حين أن 
شرفها وعرّتها لم تكن في خطرء بل علئ العكس فإن شرفها وعرّتها قد تضاعفت 
هذه الجاع 

إذاً فهذا التفاوت مرتبط بوضع خاص للمرأة. وكذلك فإِنّ هذا التفاوت 
يختص بالأفعال لا بنفس الأخلاق, فبالنسبة إلئ الصفات الأخلاقية لا فرق بين 
المرأة والرجل؛ فنحن نعلم أن الرجل أيضاً إذا أصبح أميناً في المجتمع وأراد حفظ 
الأمانة فلا محل للكرم والشجاعة والتواضع, بل إِنّ الأمين لابدٌ أن يتحرك من 
موقع حفظ أمانته بالإحتياط والإنصاف والتكبّر. 
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مع البرنامج التربوي 


إرتباط العبادة مع البرنامج التربوي 


سنبحث بشكل مختصر حول عوامل التربية الصحيحة وكسب الأخلاق 
السليمة التى وقعت مورد اهتمام الإسلام: وأوّل هذه العوامل هو التعقّل والتفكر 
والتعلّم الذي بحثناه سابقاً تحت عنوان الغايات والأهدافء التعقّل والتفكر من 
أجل كشف الواقع, أي أن له حكم «السراج» للإنسان. 

العامل الثاني الذي أكُد عليه الإسلام هو «التقوئ وتزكية النفس»», وقد صرّح 
بذلك القران الكريه أيضا التقوئ أو التزكية تعمل عل ترسيد إزادة الانسان 
وتهيئتها للعمل؛ يعني أن جلاء الحقيقة والعلم لا يكفي للعملء ما لم بنضم إلى ذلك 
القدرة علئ العمل أيضاً. التقوئ وتزكية النفس تعطي للإنسان القدرة علئ العمل, 
وهذا الأمر موجود حتئ في المدارس غير الدينية. ولكن ليس بالشكل الموجود 
في الأديان. 

العامل الثالث, وهو الذي نقصده من هذا البحث, عامل العبادة حيث تمنح 
الاتسان قدرة علن تهديت النفين وكنيت الأخبلاق الفناطلة) فكما أن التتفكر 
والتعقل ضروريان لإنارة الفكر للقوة العاقلة. وكذلك التقوئ وتزكية النفس 
ضروريان لتقوية الإرادة في الإنسان. فإنّ العبادة أيضاً ضرورية لتقوية العشق 
والعلاقة المعنوية وإيجاد الحرارة الإيمانية في الإنسان. يعني كما أنّ الإبمان 
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بدوره دافع إلئ العبادة. فكذلك العبادة تؤدي إلئ تقوية الإيمان» وبهذا المعنىئ 
وردت تصريحات كثيرة في المتون الإسلامية؛ يعني التأثير المتقابل للإيمان 
والعدل هالانداق يدووةهو مها العدل»والعجل النتعف عن الايمان بكرن بدزرة 
سبباً في تقوية الإإيمان. 


روح العبادة 

فلن بهرارا أنّ روح العبادة هي التذكّر. يعني ذكر الله تعالئ وعدم الغفلة عنه 
«أقم الصلاة لذكري4 وفي آية أخرئ يقول: «إِنّ الصلاة تنهئ عن الفحشاء 
والمنكر ولذكر الله أكبر». 

إذاً الغاية من العبادة هي التذكّر, وقد أوصئ الإسلام بها كثيرأكفريضة ونافلة 
وكذلك نجد أن الاسلام حارب كل ما من شأنه إماتة روح العبادة وإيجاد الغفلة في 
الإنسان. فكل شيء يؤدي إلئ غفلة الإنسان وإيعاده عن الله تعالئ فهو مرفوض 
في الإسلام «إِمًا حرام أو مكروه»؛ مثل الإفراط في الأكل؛ الإفراط في الكلام: 
الإفراط في المعاشرة مع الناس, والإفراط في النوم, وقد تكون التوصية في بعضها 
(ككثرة الأكل) لها أسباب صحية أيضاًء يعني الغرض منها هو حفظ الصحة أيضاً. 
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ولكنّه لا يكون ذلك سبباً لوحده قطعاً. يعنى أنّ الحث على «قلّة الأكل» الوارد في 
التعاليم الاسلامية ومن خلال سياقات النصوص, لا يقنصر علئ حفظ الصحّة, بل 
لكي تكون روح الإنسان أخفّ وأنشط وللحدٌّ من موجبات الغفلة في الإنسان 
أيضاً. 


المحاضرة العاشرة -إرتباط العبادة مع البرنامج التربوي ‏ / * / ١66‏ 


شكل العبادة والبرنامج التربوي 

هناك خصوصية في العبادات الاسلامية, فبالرغم من كونها تمثل ارتباطاً بين 
العبد وخالقه ولازالة غبار الغفلة والحجب بين العبد وبين ربهء ولكن الإسلام منح 
اليياة:شكلا خاضا وافقة كثيرا يشيكل القبادة قتهمل بدابيلة هن المشدرات 
التربوية في ضمن العبادة وشكلها. مثلاً اذا كان الهدف من العبادة أن يتوجّه 
الإنسان بقلبه إلئ الله تعالئ فلماذا اشترط أن يكون بدن الانسان طاهراً؟ «إِنّ الله 
ينظر إلئ قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم». 

نحن لا نريد أن نتوجّه إلئ الله بأبداننا بل بقلوبناء فسواء كان البدن طاهراً أو 
غير طاهر لابدٌ أن تكون القلوب طاهرة؛ ولكنّ الإسلام عندما شرّع العبادة أراد 
منها أيضاً ذلك الأثر الخاص من الجهة التربوية, فالشيء الذي لا يرتبط كشيراً 
بالعبادة ولكنّه يْثّر في التعليم والتربية جعله الإسلام شرطاً في ضمن العبادة «أعمّ 
من الواجبة والمستحبّة». مثل مسألة الغسل ومسألة الوضوء وكثير من الأغسال 
المستحيّة أيضأ بعناوين مختلفة. وعلئ كل حال فالاسلام يقول: عندما تدقف 


للصلاة فيجب أن يكون بدنك ولباسك طاهرين: فهذا برنامج تربوي ضمن العبادة. 


العبادة والحقوق الإجتماعية 

القشالة الأخرئ هي مسألة الحقوق؛ فلا فرق في روح العبادة واقعاً أننا 
نصلي علئ فراش مغصوب أو فراش مباح., فهذه الأمور من اللإعتبارات 
الإجتماعية بأنَّ هذا الفراش ملك لك وهذا ملك لي, وليس لك الحقّ فى التصف 
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بمالي وأنا ليس لي الحقّ في التصرّف بمالك. فهذه مقرّرات مفيدة للحياة 
الإجتماعية, رغم أنّها غير واقعيّة, فلا معنئ للقول إِنّ هذا الفراش الذي هو مُلكى 
لاكفية واقفية: واذا كاي هلكك ذل كفية واقفية أخرئ ماله العباذة ته امير 
واقعي. من حيث إِنّْها حالة ورابطة نفسيّة بين الإنسان وربّه . فهذه الأمور لا يمكن 
أن تؤثر في العبادة واقعاً ولكن لبعض الأمور أثرأ في ذلك. مثلاً إذا عرضت علئ 
الإنسان بعض العوارض الجسميّة والروحية التى تهدم العبادة بأن تكون هذه 
العوارض مانعة من حضور القلب والتوجّه إلى الله تعالئ. ولكن الأمور المذكورة 
ليست لها هذا الأثر. ومع ذلك فالإسلام يقول بأَنْك إذا أردت الصلاة في مكان أو 
إذا أردت الوضوء بماءٍ معيّن فيجب أن يكون ذلك المكان أو الماء وحتئ المحل 
الذي تُصبٌ عليه ماء الوضوء واللباس الذي تصلّي فيه وجميع ما يرتبط بعملك 
بحب أن ركون ماع يعني أن لا يكون من الحرامء فإذا وُجد في ثوبك ولباسك 
خيط مغصوب واحد فإن تلك العبادة باطلة. وهذه أيضاً من موارد إدخال البرنامج 
التربوي المتعلّق بالحقوق الإجتماعية في ضمن العبادة, وإلا فلو لم يعتبر اللإسلام 
هذا الشرط فى العبادة فإنٌ ذلك لا يؤثر علئ العبادة بما هي عبادة. 


الصلاة واستقبال القبلة 

للدم ئ «والمثال أيضاً من الصلاة» هي أنّ الاسلام يقول: إذا أردتم 
الصلاة فيجب أن تتجّهوا جميعاً إلئ نقطة واحدة, مع أن الإسلام يصرّح بأنّ واقعية 
العبادة وحقيقتها لا يرتبط بالجهة التى تقف إليها: «ولله المشرق والمغرب فأينما 
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تُولُوا فم وجه الله4!١).‏ فمن جهة حقيقة العبادة لا يختلف الأمر سواءً توجّهنا إلى 
المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب, يعني أن التوجّه إلئ الكعبة لا يعني نا 
نقف امام الله تعالئ. وإذا توجّهنا إلئ غير الكعبة فلا نقف أمام الله تعالئ. وهذا 
المعنى منصوص في القرآن الكريم ولكن في نفس الوقت نجد أن الإسلام: ومن 
أجل المصلحة التربوية والاجتماعيّة, يستخدم العبادة لأغراض تربوية مع أن 
روح العبادة غير متوقفة علئ ذلك, ويقول: إذا أردتم الصلاة فيجب أن تتوجّهوا 
إلئ نقطة معينة, حتئ يفهم أفراد المجتمع بِأنّه لابدٌ أن يكون الإتّجاه واحداً. إنه 
درس للوحدة والإتحاد. 

وعندما يريد أن ينتخب نقطة معيّنة فماذا يتتخب؟ 

فبالرغم من أن جميع الأماكن متساوية النسبة لله تعالئ» يقول: «إِنّ أوّل بيت 
وضع للناس لذي ببكة مباركاً» !"ا 

وهذا المطلب يربطنا أيضاً بتاريخنا وتراثنا الماضي «سنّة إبراهيم لل وما 
قبل إبراهيم». فصحيح ل الكعبة قد بُنيت بيد إبراهيم ولكنها كانت موجودة قبله 
أيضاًء وكما تقول الروايات إِنّ إبراهيم نل جدّد البناء الذي كان منذ زمان نوح أو 
قبل ذلك, وبعد أن جدّد بناءه إبراهيم له بقي لحدٌ الآن, يعني لم يحدث أن بقيت 
الكعبة مهدّمة, فكلّما خَدْبت أو تهدّمت بُجدّد بناؤها لا أنّها تبقى' مدة مهدّمة. 

نفس هذا الإنتخاب يمثل احتراماً للعبادة. يعني أَنّ العبادة مهمّة إلى درجة إِنّ 


أوّل نقطة ومكان في العالم وضع للعبادة وأوّل مسجد وأوّل معبد هو الذي يجب أن 
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تتوجّه له اليوم. 

لقد ذكرت في كتاب «الخدمات المتقابلة بين الإسلام وايران» مسألة تقديس 
الزرادشتيين النارء فقبل أكثر من ألف عام كانت الأبحاث التي تطرح في المجالس 
«وخاصّة في ذفان التامون فما بعد» هي ابحاث من هذا القبيل؛ فعندما كان 
المسلمون يعترضون علئ الزرادشتيين بسبب عبادة النار فانهم يَبرّرون ذلك تارة 
بتولينيه !ذا كاعد الثار دافم عدون التراهه لك تسلون [اناالكقية رشان 
يقولون نحن لا نعبد النار كما أنُكم لا تعبدون التراب, نحن نقف احتراماً في مقابل 
النار لا أننا نعبد النارء وهذا الكلام باطل في جميع صوره. فإنّ شعور الفرد المسلم 
وهو يقف باتجاه الكعبة يختلف عن شعور الفرد الزرادشتى وهو يقف مقابل النار 
«وكلا هذين الشعورين ناشئ من التعليمات الموجودة في المتون الدينية لهمأ». 
فعندما يقف الفرد المسلم إلى الكعبة لا يتصوّر إطلاقاً نه يقدّس الكعبة, وحتئ لا 
يخطر في ذهن الطفل أيضاً عند ركوعه وسجوده أنه يحترم الكعبة ويعظّمها في 
تلك الحالة, ولكن كل من يعبد النار يجد أنه يعبد هذه النار بأية صورة كانتء سواء 
كانت بعنوان أَنّها مظهر لله تعالئ أو بعنوان آخرء فهم لا يقولون إن النار هي التي 
خلقتناء كما أنّ كل عابد وثن لا يقول إِنّ الوثن هو الذي خلقني, بل أنه يقدسه 
ويعظمه, وعابد النار يقدس النار في الحقيقة . 

وعلئ أية حال. إِنّ الوقوف بانّجاه واحد حين الصلاة نوع من صياغة الشكل 
للعبادة» إن روح العبادة أمر مجرّد, فإذا خلا الإنسان بربّه وراقب ربّه تحصل لديه 
ا الفنافة:ولكن الاسلاء بيرفطن هذه الحادة فنضانا إن أن كتل ,اله مين 
الركوع والسجود لها تأثير في التذكّرء وترمز إلئ نوع من الخضوع والخشوع بين 
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يدي الله تعالئ, فانّ الإسلام أراد أن تكون هذه الروح في إطار سلسلة من 
العمليات التربوية الضرورية للحياة البشرية. 


تمرين ضيط النفس 

من أبرز معطيات شكل العبادة في الإسلام؛ التمرين علئ ضبط النفس حين 
العبادة. والصلاة واقعاً عبادة عجيبة وجامعة, وهذه الخصوصية أيضاً موجودة في 
الحج ولكن بصورة أخرئ,ء يعني أنّ الإنسان يجد نفسه ملتزماً وممنوعاً من بعض 
الأمور من حين الإحرام؛ فهو يمارس تمرين ضبط النفس, والصوم أيضا كذلك, 
طبعاً بشكل آخر. 

إِنْ الإنسان طيلة مدة الصلاة لا ينبغي له تناول شيء من الطعام ولو ذرّة 
واحدة من السّكّرء والصلاة تحوي الكثير من أصول التربية الإسلامية, فإنّ الأكل 
والشرب فيها ممنوع, والضحك يبطل الصلاة والبكاء لغير الله ولأي موضوع من 
الموضوعات يبطل الصلاة كذلك. لأنّ الإنسان يجب عليه أن يسيطر علئ ميوله 
ورغباته من قبيل الأكل والنوم وعلئ إحساساته من قبيل الضحك والبكاءء فلابد 
يلظ نفد من كل ذلك فلا يتل ,نهنا كا ومونين القمضك تاديد اه 
يبكي مهما كان موجب البكاء شديداًء ولا يتمايل ويلتفت نحو اليمين والشمال, 
فإنّ ذلك يُبطل الصلاة. وكل هذه الأأمور تعد حالة من الإنضباط الجسمي 
والروحي, أمّا الجسمي فهو مثل الالتفات حالة الصلاة إلئ اليمين والشمال أو 
النظر إلئ الخلف. وأمّا الروحي فهو أن اليكوق أطيرا لالخا نا ته فإذا يكن 
بكلام متعارف كالذي يحدث بين شخصين فإنّ ذلك يبطل الصلاة. فكيف الأمر لو 
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أحدث في الصلاة, أي أدَّئ إلئ زوال الطهارة نظير النوم. 


التمرين على مراقية الوقت 

المسألة الأخرئ التى ورد الإهتمام بها في الصلاة هي الدقّة الكثيرة بالنسبة 
إلئ الوقت بحيث أنه يُحسب بالدقيقة والثانية أيضاً. وبدون شك أَنّ هذا الأمر لا 
يؤر في روح العبادة والرابطة بين الإنسان وخالقه. مثلاً إذا شرعنا في الصلاة قبل 
الزوال بدقيقة واحدة, فلا تختلف حالة توجّه القلب والتقرّب إلى الله تعالئ فيما لو 
كانت بعد الزوال بدقيقة. ولكن مع ذلك فالإسلام شرط ذلك وأراد مراعاة 
الإنضباط في الاوقات, وهذا اللون من المحافظة والتمرين علئ الوقت هو نوع 
من الاحترام للنظام الزماني, مثلاً إذا شرعنا في الصلاة ثم إلتفتنا إلى أَنّه لم يحن 
الوقت أو أنّ قسماً من هذه الصلاة وقع خارج الوقت, فهذه الصلاة باطلة, ولكن لو 
اشتبه الأمر علئ الشخص ولم يكن عمله هذا عن عمد. وشرع في الصلاة قبل 
الوقت كأن يكون قبل الوقت بركعة واحدة فانّ صلاته صحيحة. 


الرغبة فى السلم 

والمسألة الأخرئ هي مسألة التعاايش السلمي مع الناس الواردة في تعليمات 
الصلاة, فنحن نقرأ فى سورة الحمد الواجبة في الصلاة: 

«إياك نعبد وإياك نستعين : إهدنا الصراط المستقيم *# صراط الذين أنعمت 
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عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين14١).‏ 

فهنا الحديث عن الجماعة «إهدنا» لا «إهدني» مع أن التوجّه إلى غير الله 
يؤر في روح العبادة, ولكن الإسلام ومن أجل المصالح الإجتماعيّة المهمة 
ولأجل 1 تكون روح المسلم روحاً إجتماعية مَرَجَ هذا الأمر بالعبادة وقدمها إلى 
الناس فيقول: يجب عليكم القول: «إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط 
المستقيم». فنحن جميعاً نعبدك ولا نعبد غيرك, ونطلب العون منك فاهدنا طريقك. 
وهنا الاحظ مقر له العاوق و كاتف نشيونةة تصبوزة كافلة. 

واعلن مع :ذلك مسالة الصلح وطلب السِلم المذكورة في نهاية الصلاة, 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وهو إعلان لطلب الصلح. ولكن لا لعامّة 
البشر لكي يشمل الأفراد الذين يجب استئصالهم من المجتمع حتئ يعيش المجتمع 
ستلواة» متحكي الام رفساة الله الضدا لحيف يه بعني: إلهي أنا سلم لكلّ من هو من 
عبادك الصالحين. 


النّة 

وعدا له اليك ا بضياً من المسائل التي توجّّه الإسلام إليها واهتمٌّ بهاء يعني أن 
من المسلمات في الفقه الإسلامي أن روح العبادة ترتبط بشكل عام بالنيّة. يقول 
النبي الأكرم وَيُ: لا عمل إِلَا بنيّة. أو يقول: لكل إمرئ ما نوئ. فالعمل الذي وُجد 


بصورة تلقائية لا قيمة له ولكنّ العمل يحصل عل القيمة من جدّاء النية والقصد 
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والعلم والانتخاب والتوجه إلئ الهدف» العمل الذى يِوَتيه الانسان على توغين: 
فتارة يقوم الإنسان بعمل بغير إختيار كالماكنة, «مثل أكثر الصلاة التى نصلّيها», 
وتارة يقوم بعمل عن وعي واطّلاع مسبق, ويكون له هدف وقصد., فهو ملتفت إلى 
عمله. لأنّ أغلب العلماء يذهبون في باب النيّة إلئ كفاية هذا المعنئ؛ يعنى يكفى 
أن يكون للإنسان قصد وتوجه روحي, أي قصد القربة بحيث أنه إذا سشئل ماذا 
تصنع؟ يقول: أني أصلي. 

فلو كانت الغفلة أكثر بحيث إِنّه إذا سُئل: ماذا تصنع ؟ يفكر قليلاً ثم يجيب, 
فهذه الصلاة باطلة باجماع العلماء. ولكنٌ للسيد البروجردي هنا كلام آخر وهو أنه 
لا يكفى فى بداية العمل هذا المقدار من وجود الداعي وقصد القربة أيضاً. بل 
يجب عليه أن يُخطر هذا المعنئ في قلبه وكأنه يتحدث مع نفسه ويقول: أصلي أربع 
ركعات صلاة الظهر أداءً لقصد التقرّب إل الله تعالئ ثم يقول: الله أكبر. وطبعاً هذا 
المعنئ ليس له تأثير من حيث الداعي والدافع إلئ العمل؛ ولكنٌ الانسان في هذه 
الصورة يكون أكثر توجّهاً واطّلاعاً علئ عمله فيخرج من عالم اللاشعور إلى 
الشعور. 


أركان النيّة 

الإسلام لا يقبل أيّة عبادة بدون نيّة. والنيّة في نظر الإسلام لها ركنان: 
«أحدهما» أنّ العمل لابدٌ وأن يكون في حالة توجّه والتفات لا بشكل عادة؛ تلك 
العادة التي كون هه الانهان وكان بده يعمل لود ةثل كقير:من الأعمال الت 
يقوم بها الانسان بدون التفات كالمشي, فالفرد عندما يمشي لا يكون ملتفتا إلى أنه 
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عدي 

ذأ فأوّل ركن في النيّة هي أن الإنسان يجب أن يكون حاضر الذهن ويلتفت 
إلا عهلة:وما تقال فق أن انشدامة الثة شوط أيضا فوو عل :هذا الأساين قاد 
يكفي الإلتفات في بداية الصلاة؛ يعني 2 الإنسان إذا غفل في أثناء الصلاة عن 
عمله بحيث لا يعي ما حوله ولاب من تنبيهه فصلاته باطلة. 

«الركن الثاني» في النيّة هو الإخلاص. فلابدٌ أن يعرف الإنسان ما هو الغرض 
من عمله؟ وعلئ هذا فإن للنيّة ركنين: 

١-ماذا‏ أعمل؟ 

؟ -ومن أجل أي شيء أعمل ؟ 

وأصل النيّة وجوب أن تكون العبادة قربة إِلئ الله تعالئ وطلباً لمرضاته. 


أهميّة النيّة 

النيّة مهمّة في العمل جدّأ إلئ درجة أنها أفضل من ذلك العمل . وهذا هو مفهوم 
الحديث النبوي الشريف حيث يقول ييُ: «نيّة المؤمن خيرٌ من عمله». فماذا 
يعني ؟ هل يعني 2 النية بدون العمل أفضل من العمل بدون نية؟ العمل بدون نية لا 
فيكة له وكذلك اللنةايلا عمل: إذا فمااهني: .هذا الحديف؟ هل أن المقصوة هو أ 
المؤمن أفضل من العمل مع النيّة؟ من البديهي أنّ هذا الأمر غير صحيح. لأنّ النية 
وخ عمل ل يمك د تكون أفضل من النية مع العمل إذاً فماذا؟ الكلام في هذا 
المجال كثير. ولكنّ الجواب الواضح هو أننا عندما تقول مثلاً أنّ الروح أشرف من 


البدن, فهذا اح ان الروح اشرف من البدن بدون الروح. والبدن بدون الروح جثّة 
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هامدة فقط. وليست أشرف من البدن مع الروح. الروح لوحدها لا يمكن أن تكون 
أشرف من البدن مع الروح., لان البدن مع الروح له حكم الروح مضافاً إلئ شيء 
آخرء المقصود هو أنّ هذا الموجود المركب من الروح والبدن؛ جزوه ذاك أفضل 
وأشرف من جزئه هذاء وهكذا في الصلاة مع النيّة. 

وهذا يعكس منتهئ اهتمام الإسلام بالنية وأَنّ العمل يجب أن يكون توأمأ مع 
النية وتوأماً مع الوعي, وأنّ المكلف لابدَ أن يأتي بالعمل بصورة شعورية أيضاً. 


خاصية العادة 

تقول علماء الشىةعندها ضع العمل للإسان عياذة قوف تعنا مننه 
تضوضعا و نتضاداتا نه فكلما قووك النادة :وكتر مون الانسان علق :ذلك العمل 
أضحئ سهلاً. فعندما يتمرّن الشخص على الطبع بالآلة الطابعة ويعتاد عليها فإِنَ 
الأمر سوف يسهل عليه. ولكن في نفس الوقت كلما قويت العادة فإِنّ توجّهه 
وانتباهه سوف يقلء يعني أنه سوف لا يلتفت كثيراً إلئ هذا العمل الإرادي فيقترب 
مم | للأقتدو ويه و اللا إزادرةوهد خا ضية العادة: ولية ا هته الاسيلاء نمسالة الي 
وذلك من أجل الحيلولة دون صيرورة العبادة عملا غير إرادي وغير اختياري 
بسبب العادة, فالشخص حيئئذ لا يتوجّه إلى الغرض من عملهء بل يهتمّ بالشكل 
الظاهري للعمل ويتبدل إلى عمل صوري. 

هذه الأمور نستفيدها من الصلاة في الاستلام وندرك أبنضا أن الكفر مين 
البرامج التربوية قد صّمَت في هذه العناد ف عفنا فا الرة أن نفس بهذا العمل قاد 
إلئ تقوية العشق لله تعالئ والحبٌ للمعنويات في الإنسان, هذه هي روح العبادة. 
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وهنا لابدّ من ذكر مسألتين: إحداهماء أنه ما هي المباني والأصول الأخلاقية 
التي اهتمٌّ بها الإسلام في التربية؟ فليس من الصحيح في الأخلاق والتربية أن نقول 
يجب تحصيل الأخلاق الحسنة والتربية الحسنة؛ فهذا الأمر متفق عليه بين الجميع, 
ولكن العمدة أنّ كل مكتب ومذهب أخلاقي له ميزان خاص للنظام الأخلاقي. 
الحسن والسيء. فكل المذاهب الأخلاقية في الدنيا تعتقد بإطروحة معيّنة من 
الأخلاق الحسنة بالرغم من أن التفاوت فيما بينها يصل إل درجة التضاد؛ فريما 
ترئ بعض المذاهب أن العمل الفلاني هو عمل أخلاقي بينما يراه الآخر ضدٌ 
الأخلاق. الأخلاق علم دستوريء يعني «كيف ينبغي أن يكون» وعليك أن تكون 
بقذه الور أو تلك السؤال هو: كيف ينبغي أن نكون بنظر هذا المذهب أو ذاك؟ 

إذأ فمجرد التوصية بالأخلاق الحسنة لا يمكن أن تكون معرّفاً لهذا المكتب 
الأخلاقي؛ وسبق أن قلنا أنّ أوهئ كلام هو ذلك المنسوب إلى زرادشت حيث 
يقول: «الكلام الحسن والتفكير الحسن والعمل الحسن». فما هو الميزان لهذا 
الحسن؟ هذا الكلام مثل أن يراد من أحد المهندسين أن يضع هندسة مسجد فيقال 
له ماذا تفعل؟ فيقول: بناء حسن. فأوّلاً يجب أن نعلم ما هو «الحسن» في نظره؟ أو 
يقال لأحد الخياطين : كيف ستخيط الثوب؟ فيقول: إِنّه موديل جيّد. ولكن ليس 
من المعلوم أنّ الجيد في نظره ما هو. فعندما نعتقد بالأصول والمباني الأخلاقية في 
الإسلام فلابدٌ أن نرئ ما هي الأخلاق الجيدة في نظر الإسلام وما هي الأخلاق 
السيئة في نظره أيضاأً. وبهذه الصورة نستطيع أن نفهم النظام الأخلاقي وأسلوب 
التربية في الإسلام. 
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نظرية «نيتشه» 

المعيار الأخلاقى في أكثر المدارس الأخلاقية في العالم هو محاربة الأنا 
والأنانية وعبادة الذات. يعني 9 الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي لا يهدف منه 
الإنسان مصلحته الشخصية, والأخلاق هي تدمير سور «الأنا», السور من الأنانية 
الذي يفصل بين ذات الانسان والآخرين. ولدينا مذهبان أو ثلاثة مذاهب تقول 
أن الانسان يجب عليه (الاهتمام بنفسه) و «الحسن» هو هذاء وهذا الكلام هو ما 
قاله «نيتشه» وأساساً يخالف كل التعليمات التي تقرّر محبّة الآخرين ومحبة 
الناس والإيثار وغير ذلك. ويقول: إِنّ هذه الكلمات كلها باطلة والإنسان السعيد 
هو الإنسان الذي يسعئ نحو القدرة ولا معنئ لتضعيف الأنا وقتلهاء بل يجب تقوية 
الأناء ولا معنئ للترحم علئ الضعفاء. الضعيف يجب أن يزول من الوجود ولو 
سقط شخص في بئر فيجب أن تُلقى عليه صخرة أيضاً لأنه مجرم وأعظم جرمه أنه 
طعف قلق اففيت التقترية زاضناغة هذ | اللوو من الأخلاق لأضيح الإنسا نافيا 
لأنهِ بعد فترة من الصراع والتنازع وانتخاب الأقوئ أو انتخاب الأصلح فإنٌ 
البشرية سوف تتقدّم, وأكبر خيانة للبشرية هو التوصية بمساعدة الضعفاء. 

وقد أحدثت هذه المقولة ضجّة في العالم. لأنها ردّت علئ تعليمات 
المسيح يك الذي كان يوصي كقير أ بمحنة الأفرين ونساغدة الطعناء» واكدث 
علئ أنّ هذه التعليمات هي أضرٌ شيء للمجتمع البشري. 

المسألة الأخرئ أنّ لدينا نوعين من النفس: أحدهما تلك «النفس» التي 
يجب محاربتها. وهي عبادة الشهوات وعبادة الذات. ولكن في نفس الوقت هناك 
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«نفس» أخرئ يجب تربيتها وتقويتها ولا ينبغي محاربتهاء لأنه بمحاربتها سوف 
ينهدم الأساس الأخلاقى فى الإسلام. 


ثلاثة أنواع من الأخلاق فى المجتمع الإسلامى 

في المجتمعات الإسلامية ثلاثة أنواع من الأخلاق : 

)١(‏ الأخلاق السقراطية أو الأخلاق الفلسفية, وهي محدودة بمحيط العلماء 
والفلآشنة لأنها جا فة عد ءفك تقد إلا أوساط الثائن».ولكن النواضين الاخرين 
من الأخلاق كانا مؤثرين في عموم الناس. 

(؟) الأخلاق العرفانية» يعني الأخلاق التى دعا لها العرفاء والمتصوفة 
وتتوافق بشكل كبير مع الكتاب والسئة. 

(©) الأخلاق الروائيةأى الأخلاق المنقسة'من الأخبان والأخاديك 
الشريفة والتي نشرها الرواة في أوساط الناس. 

وهذان النوعان من الأخلاق يشتركان في وجوه ويختلفان في بعض 
الوجوه. إِنْ محور أخلاق العرفاء يدور حول مجاهدة النفسء وهذا صحيح في 
أساسه ومطابق للأخلاق الواردة في الكتاب والسئّة, ولكنها تعرّضت إلئ نوع من 
الإفراط أدّئ بها إلئ ظهور بعض التعليمات غير المتفقة مع الكتاب والسمّة 
والأخلاق الإسلامية, فهؤلاء خلطوا بين دعوة الاسلام الئ مجاهدة النفس 
والأنانية وحبٌ الذات وبين تأكيد الاسلام على كرامة النفس وحفظ شرفها. 
الإسلام يُخالف حب الذات بمعنئ اتّباع الشهوات من الأكل والنساء وحبّ 
الأموال والجاه وأمئال ذلك من الأمور التى يميل إليها طبع الإنسان, ولكن الأأمور 
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التي لا يميل إليها الطبع لابد من تقويتها من قبيل الشرف والعرّة وكرامة النفس. 
وعدم التوجّه إلئ هذه الأمور يعني عدم التوجه إلئ جوهر الروح والنفس في 
الانسان. فالاهتمام بهذه «النفس» وتقويتها يتحدّ في الهدف مع مجاهدة تلك 
«النفس»»؛ فكلاهما يسيران في طريق واحد ونحو هدف واحد. وعلئ العكس من 
ذلك فإنّ قتل هذه النفس يُلغي الآثار الإيجابية لمجاهدة تلك النفس. 

مثلاً الحديث الوارد في نهج البلاغة الذي يقول: «من كرمت عليه نفسه هانت 
عليه شنهواته»' "١‏ يعتى أن هذا امون بالكرامة والشر ف يؤذى: الى ترك سباع 
الشنهوات» وذلك بتذكير الانشان يزوحةوباطنهواتك ذو مقام عال فلا ينبغي عليك 
أن تلوث هذه «النفس» بالحقير والتافه من الأمور. مثل الشخص الذي يملك لوحة 
جميلة جدّاً ولكنّه لا يعرف قدرهاء فنقول له: «هل تعلم قيمة هذه اللوحة؟ إِنّها 
أثرية وفريدة ومع الأسف إِنّْها تقبع في هذا المكان». فما دام الشخص لا يعرف 
أهميتها لا يهتمٌ بهاء ولكنّه بمجرد اطلاعه علئ ذلك فَإنّه سيقوم بحفظها فوراً. 

الحديث الآخر عن الامام الهادي لهذ من هانت عليه نفسه فلا تأمن شرّه!". 
الشخص الذي فقد الشعور بكرامة النفس وأهمل وضيّع هذا الكنز العظيم, غير 
مأمون, فينبغي أن تتجنّبه ولا تأمن شرّه. 

وقد ورد في الحديث المعروف في باب العقل والجهل في تحف العقول 
«الصفحة 89 : لا دين لمن لا مروّة له. «هذه الدغعوة إلى المروءة والشهامة 
نتقمها قغوة النقين أيقأ» :ولا مروة لبق لفقل لدد إن أعظم الناس قدرا من لا 


١-نهج‏ البلاغة: الحكمة .48١‏ 
 "‏ تحف العقول _احاديث الامام الهادي. ح .١‏ 
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ير الدتنا لنفسه خطراً. 

هذا المعنئ الوارد في الحديث ليس من عبادة الذات, فإنّ أعظم الناس قدراً 
هو الذي لو جعلت الدنيا بأجمعها في جانبء كرامته وعرّة نفسه في جانب آخر 
فإنّهِ يرجّح كرامة نفسه علئ الدنيا وما فيهاء يعني أنه غير مستعدٌ للتنازل عن شر فه 
وكرامته في مقابل جميع نعم الدنيا. 

يقول الإمام نئةٍ في نهج البلاغة: قدر الرجل على قدر همّته وصدقه علئ قدر 
مروّته (فالشخص الذي يشعر بالشهامة في وجوده لا يكذب. ويرئ نفسه أعلئ 
شانامق الكدن)وعفته غلك قور 31 

ِنَّ الطهارة والعفة في الأمور الجنسية فى كل شخص بمقدار غيرته. يعني أن 
الشخص إذا كانت له غيرة علئ عرضه فإنْه لا يتعرّض أو يعتدي علئْ عرض 
غيزة:وإذا اعتدئ شخص .عل أعراطن الناس بع أنه قد شليت غيرتفة والأكثر 
من ذلك صراحة هو ما ورد في وصيتهلية لابنه الحسن .2: أكرم نفسك من كل 
دنية وإن ساقتك إلى الرغائب. فإنّك لن تعتاظ بما تبذل من نفسك عوضاً, ولا 
تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حأ 

ففي كل شيء تخسره يمكنك تعويضه وجبرانه إلا ذلك المقدار الذي تخسره 
من نفسك فليس له عوض. ربّما يقول أحد: إذا أراد الإنسان مجاهدة نفسه فينبغي 
عليه سحق حالة التمرد وعدم الخنوع للغير وال فإِنّهِ قد عبد نفسه أكثر ممّا يكون 


حرّأ في ذات الوقت. 


-١‏ نهج البلاغة: الحكمة ؟4. 
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كلا فإنَ تلك النفس التي يجب مجاهدتها غير تلك النفس التي يجب حفظها 
وإكرامهاء فهذه الكلمات التي تقدّمت هي للإمام أمير المؤمنين ليذ الذي كان 
شعاره الدائم هو مجاهدة النفس ومكافحة ومحاربة الأهواء. فمعلوم أنّ الهوئ 
واتباع النفس التي يدعو الإسلام إلئ جهادها غير تلك النفس التي يريد إحياءها. 

محمّد إقبال الباكستاني له كلام وأشعار وردت في كتاب «معرفة إقبال» 
ترجمة السيد غلام رضا السعيديء وفي قسم منها يتعرّض لأفكاره في «فلسفة 
الذات» وإلئ معنئ الرجوع إلئ الذات والعثور علئ الذات. 

الإمام الصادق ني يقول في الحديث الوارد في تحف العقول «الصفحة 
1 ولا تكن فظاً غليظاً يكره الناس قربك ولا تكن واهناً يحقرك من عرفك. 
يعني أن الإسلام لا يرضئ للمسلم وبحجّة مجاهدة النفس ومحاربتها أن يكون 
حقيراً وذليلاً بحيث لا يلتفت إليه أحد ولا يهتم به شخص. فلابدٌ من المحافظة 
علئ العرّة والشرفء القرآن الكريم يقول:«ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين»7١).‏ 


نقطة الضعف فى الأخلاق الصوفية 

هناك نقطة ضعف في أخلاق العرفاء مع أَنّهم خدموا الأخلاق الإسلامية 
خدمة كبيرة, لأنّهم أشاعوا تلك الأخلاق بأشعارهم ونثرهم: ولكن الإنسان قد 
يخطىء أحياناً. انظروا إلئ تعليمات أمير المؤمنين ا حيث يقول: ولا تكن عبد 
غيرك وقد جعلك الله حرّاً. أو كلام الامام الصادق #ة: ولا تكن واهناً يحقّرك من 


./6 :نوقفانملا_-١‎ 
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عرفك. وفى مقابله الكلام الذي ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة حيث 
يقول: إِنّ «إبراهيم الأدهم» كان يقول: لم أكن في حياتي قد فرحت مثلما فرحت 
في ثلاثة مواضع أحدها: أن ركبت السفينة مرة فوجدت أحد الرجال يحدث 
الناس ويضحكهم وقد أحاطوا به. فجئت لأستمع حديئه فسمعته يقول: ني كنت 
جندياً وقد حاربت في المنطقة الفلانية وأسرت بعض الأفراد. ثم أراد أن يشرح 
لهم كيف كان يجرّهم من مواقعهم فنظر حوله فلم يجد غيري مناسباً لهذا الأمر, 
فتقدّم نحوي وجرّني من شعري وأخذ يسحبني إليه ويقول: هكذا كنا نؤسّرهم. 
فيقول إبراهيم الأدهم: هناك شعرت بالفرح والسرور يغمرني 59 علمت أنه 
ليس في السفينة شخص أحقر مني في نظره؛ «وحتئ ابن أبي الحديد أيضاً يرئ أن 
هذه الحالة أمر حسن وجيد» وفي وقت آخر كنت مريضاً فنمت في المسجد 
وكانوا يطردون المتسولين من المساجدء فجاء المؤذن وقال لي: إنهض واذهب 
خارج المسجد وبما 9 كنت مريضاً ولا أستطيع القيام فأخذني من رجلي وأخذ 


2 
٠. 


يجرّني حتئ أخرجني من المسجد, وهناك أيضاً فرحت بذلك لكوني حقيرا في 
نظره «فهذا المتكلّم يرئ أنّ تحمّل الإهانة والإحتقار جزءٌ من مجاهدة النفس 
وامن الأفلذق فلذلك يعدّها من الذكريات» وفي المرّة الثالثة كانت لي قرو النضها 
فنظرت إليها فلم أميّز بين صوفها والقمّلة. «أي أنّ القمل كان كثيراً إلئ درجة أن 
اشتبه عليٌ الأمر». هذه الأمور لا تتّفق مع الأخلاق الإسلامية, الاسلام يقول 
عليك بإسكات الشخص المستهزئ ولا تدعه يتطاول عليك, أو النظافة من 
الاريمان» ولكن هؤلاء يرون هذه الأمور من جهاد النفس. وهذا هو الخطأ في 


كلامهم. 
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وكذلك ينقل ابن أبي الحديد «بعنوان المدح» أنّ شخصاً من مشاهير الصوفية 
دُعي إلئ ضيافة فذهبء فاعتذر منه صاحب البيت ولم يستقبله, وهكذا فى المرّة 
الثانية والثالثة فلم كار هذا الصوفي من ذلك ويقول: الصوفية لا تمل ولا تضجر. 
ثم بعد ذلك أخذ صاحب البيت يشكر هذا الشخص وأَنّك إنسان عظيم وكبير وإِني 
قد أهنتك ثلاث مرّات وآذيتك لكنّك لم تنزعج أو تتألم. فقال الصوفي: كلا هذه 
ليست أذية, أنت تثني علي بصفة هي عند الكلب أيضاً. فإذا أعطيت الكلب لقمة 
فإنّه سيأتي وإذا لم تعطه فإِنّه سيذهب. فهذا الصوفي لم يتأثّر من الإهانة في حين 
أن امخض النافئ ريط كزائعه يعي يقد لنت وتلوقك: مضافا إن أن هذا 
الشخص قد جعل نفسه كالكلب عندما مدحه صاحب البيت. 

وينقل عن «ابن الجنيد» كلام فيه جملة غير صحيحة وجملتان صحيحتان 
يقول: لا يكون العارف عارفاً حتئ يكون كالأرض يطأه البرّ والفاجر. وكالسحاب 
يُضل كل شيء وكالمطر يسقى ماينبت ومالا ينبت» والجملتان الالحسيوتاز 
صحيحتان, أَمّا الجملة الأولئ فيجب بحثهاء فهناك باب, في كتاب «الوسائل» 
تحك عيوآن كرائعة الللويوان الاسا يده اتعا و ماله واكقان شكله وحين انه 
يستطيع طلاق زوجته. ولكنّه ليس مختاراً في تلويث وجاهته وعرّته فلا يصحٌ أن 
بقول إن عرّتي وشرفي ببدي وتحت اختياري, لأن من أصول الأخلاق الإسلامية 
حفظ الشرف وكرامة النفس, وسوف نبحث هذا الموضوع بصورة أكثر في الجلسة 
القادمة إن شاء الله. 


أ 


كرامة النفس 
فىالقرآن والأحاديث 


كان بحثنا في مسألة كرامة النفس أو عرّة النفس وأمثال ذلك من التعبيرات 
الواردة في النصوص الاسلامية وتقدّم أَنّ هذه المسألة لم يرد البحث فيها كثيراً أو 
لم يبحث فيها إطلاقاً. والحال أنها تمثل أساس البناء الأخلاقي في الإسلام وهي 
رجوع الاإنسان إلئ ذاته وشرافه وكرامة نفسه. فأوّلاً يجب أن نرى هل يوجد في 
النصوص الإسلامية ما يوحي بعظمة وأهمية هذه المفرداتء أم لا؟ وإذا كانت 


موجودة فهل هي متعارضة مع بعض التعليمات الأخرئ في الاسلام الواردة فيه؟ 


عرّة النفس 

لقد ورد في كثير من التعاليم الإسلامية بيان حالة المناعة النفسية واللإحساس 
بالشرف تحت عنوان «عرّة النفس»؛ وعلئ رأسها تعبير القرآن الكريم: «ولله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين14١!.‏ يعني أنّ المؤمن يجب أن يعلم أنّ العرّة منحصرة 
بالمؤمنين. فلابدٌ وأن يكون عزيزاًء فالعرّة تليق به وهو يليق بالعرّة. وهذا نوع من 
الإهتمام بالنفس. 

وكذلك الحديث النبوي الذي يقول: اطلبوا الحوائج بعرّة الأنفس. فإذا كانت 


.11 -نهج الفصاحة:ح 576 ص‎ ١ 
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لديك حاجة عند الآخرينء فلا ينبغي أن تذلٌّ نفسك لدئ الآخرين وتحقرهاء بل 
يجب أن تطلب ما تريد مع عرّة النفس وحفظ كرامتها. وكذلك الجملة المعروفة في 
نهج البلاغة حيث يقول الإمام لي مخاطباً أصحابه: «الموت في حياتكم مقهورين 
والحياة في موتكم قاهرين»!١'‏ فهنا نجد أنّ العرّة والسيادة ومسألة كرامة النفس 
لها قيمة عظيمة جِدّأً بحيث إن الانسان اذا حصل عليها فلا يهمّ أن يكون بدنه حيّاً 
اوقا ولو فقدها فحركة البدن علئ الأرض لا تعني الحياة. 

هذا ه نالعاو التعروق السد النهذاء كة روم غاغوراء ديف قال: 

«الموت أولئ من ركوب العار»!'". يعني أَنّْني أريد العرّة فقط وكذلك 
عبارته نظِا: 

«هيهات ما الذلة»7". والتي كانت شعاراً الم في ذلك اليوم. وهناك 
عبارات أخرئ قالها نيه في يوم عاشوراء ولكن ليس هناك عبارة في عاشوراء 
تتميز بالتدق والحيوية كقوله 99: 

«إني لااأرئ الموت إِلَّا سعادة والحياة مع الظالمين إِلّا برما»!. وكذلك ورد 
في كلماته#ة : موت في عر خير من حياة في ذل/*). وهناك تعبير آخر أقرب 
حيث يقولك: الصدق عرٌّ والكذب عجز(أ. فلابدٌ أن يكون الانسان صادقاً من 


.0١ -نهج البلاغة: الخطبة‎ ١ 

. ١1728 -بحار الأنوار: ج 8/ا- ص‎ ١ 

'- مقتل الخوارزمي: ؟ /1. 

:-اللهوف: ص 19. 

6 بحار الانوار: ج غ؛-_-ص ١553‏ الطبعة الجديدة). 
1 تاريخ اليعقوبي: ج ١ص‏ 1535. 


المحاضرة الحادية عشر _كرامة النفس في القرآن والأحاديث ‏ /, + / لم١‏ 


جهة أن ادق ع الأاتسا و نهنا كان الضدق اساسا للع :والكذى عيش وصدد: 
والشخص الضعيف يكذب. أَنا الشخص القوي فلا يكذب. وورد في نهج البلاغة 
في الحكمة الثانية: «أزرئ بنفسه من استشعر الطمع ورضي بالذل من كشف عن 
كام وفانت عله نمه من امرعليها لينانة)»: يعني أن الشخص الذي جعل الطمع 
شعاراً له فقد اشترئ بذلك حقارة نفسه. فهنا ذم الطمع لأنّه يورث الذَّلٌ للإنسان, 
فالأساس في الطمع هو حقارة النفس وذلتهاء ومن المكروه شرعاً أن يذكر 
الشخص تشكلاتة لكل شكمن: لأنّ هذا الس جعل الانسان حيرا وؤليلا: 

وهناك حديث عن الامام الصادق يِه فى رجل جاء اليه يشكو حالته ويسأله 
الرضاف كناو لا لأماء كينها فيه | رتمماقة :ذانها وتوفال: انس بي قال الر نوات 
عملت داك ها ارذت هذاء ولكن أردت الدعاء لي. فقال 6ة: ولا أدع الدعاء. 
ولكن لا تخبر النانيى يكل :نا انع افنه فنهون علي 131 

وهناك عبارة أخرئ وردت في نهج البلاغة ,يقول .99: «المنيّة ولا الدنسية 
والتقلل ولا التوسل»!"). وهنا أيضاً نشاهد عرّة النفس والإياء ظاهرة في هذا 
اديع فلعاذا بيد الاتسان يده لان كريب وله رضي بالقلي 1 

وينقل «سعدي» قصّة في ديوانه عن أحد الباعة. ولكن هذه القصة هي في 
واقعها رواية عن أمير المؤمنين: أَنّهِ مرّ يوماً أمام دكان قصاب فقال له القصاب: إن 
عنداق لحما طارجا: فقال له الإمام #ة: ليس لدىّ الآن دراهم. فقال القصاب. أنا 
أصبر حتئ يحصل لديك المال, فقال الإمام #0: وأنا أقول لنفسي بأن تصبر علئ 


3١ -_بحار الانوار: ج /اة؛<« ص 4ح‎ ١ 
؟-الحكمة: 7951؟.‎ 
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اللحم. والحديث الآخر الوارد في تحف العقول عن الإمام الصادق ليه والذى 
يتعلّق بالمعاشرة, يقول لهة: «ولا تكن فظأً غليظاً يكره الناس قربك ولا تكن واهناً 
يحقّرك من عرفك». فلا تكن غليظاً ولا ضعيفاً. وهذا المعنئ علئ عكس ما مر في 
العللينة الأادوة امن حدية ان ات الحديد, ونقله عن أحد مشاهير الصوفية الذي 
قال ان فرحت كثيراً في ثلاثة مواقع أحدها أنّي كنت في السفينة وكانوا يطلبون 
أحداً للإستهزاء به. فلم يجدوا غيري ففرحت كثيراً وعلمت أنَّي أحقر الناس في 
نظرهمء وهذا علئ خلاف التعليمات الاسلامية فكون الانسان متواضعاً في ده 
لآ بلازم أن يكون حفيرا في نظر الناسء وقد ورد حديث في كتاب «الوسائل» 
المجلّد الثاني الصفحة ١١‏ عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين ىه يقول: 
«ليجتمع في قلبك الإفتقار إلئ الناس والاستغناء عنهم». 

فيجب أن بشعر الإنسان بإحساسين متضادّين دائماً: عليك بأن تشعر بأنّك 
محتاج إلئ الناس يعني أن سلوكك معهم يجب أن يكون مثل سلوك المحتاج: 
وكذلك يجب أن تشعر بعدم الحاجة إليهم فتسلك معهم سلوك المستغني عنهم, 
ولكن هذا المعنئ لا يجتمع في ققد واه غلابت وان يكوى بالفيية سين 
ومن جهتين, والاإمام ل يوضّح ذلك ويقول: فيكون إفتقارك إليهم في لين كلامك 
وحسن بشرك, ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عرّك. 

فينوها تكو السالة متعلتة باد والقزتبوالكزانة فلو شناولك قدلا 
فسوف تفقد عرضك وعرّّتك, فهنا لا محل للإحتياجء بل يجب أن تسلك معهم 
سلوك الإستغناء واللامبالاة وعدم الإهتمام. هذه العبارات التي أردنا ذكرها في 


بحث «العرّة». 
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وهناك عضن العاراك الوارذة عت غتوانالغلية كما يفول الفران الكرريي: 

«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنيق ١!»‏ والعيارة الأخرئ 
هي تعبير عن القوة والقدرة ونوع من العودة الى الذات. وهي العبارة الواردة في 
حديث الإمام الحسين ليه يقول: الصدق عرٌّ والكذب عجز. وهنا يلتفت الانسان 
إلى هذه النكتة وأَنّه يجب أن يشعر بالقوة وأنّ الكذب والغيبة وأمثال ذلك من 
العجز والضعف والجبن, كما يقول الحديث في باب الغيبة: الغيبة جهد العاج: (") 
فالشخص القوي لا يبيح لنفسه أن يتحدّث عن الآخرين بسوء في غيابهم. 

وفي حديث آخر يقول #ة: ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع. وترفع 
نفسلك عو هنال الو اهن الشبيق 22 

فينبغي عليك أن تظهر بمظهر القوة ولا تظهر بمظهر الفرد الضعيف, ويقول إِنّ 
الإنسان يجب أن يذهب بنفسه لطلب المعيشة, فمن الجهة الأخلاقية يعتبر قرّة 
للشخص وعدم ذهابه دليل علئ ضعفه وعدم قدرته وهو المذموم في هذا 
الحديث. 


نفاسة النفس 
التعبيز الاخر الوارد 8 هو «نفاسة النفس». يعنى أن الإنسان 1 اند وأ 
يعتبر نفسه وروحه بمنزلة الشىء النفيس والثمين, ويرئ الأخلاق | لحسنة متناسبة 


ادسورة ال فمزان الكة عا 
؟-نهج البلاغة: الحكمة ”6غ. 
”'-وسائل الشيعة: ح ١‏ _-ص .5١‏ 
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مع هذا الشيء النفيس . والأخلاق الرذيلة غير مناسبة له, بل تحط من قيمته. وفى 
هذا التعين رحد الاساو قيه هلكا اراس هال علب وتمره عفدا :وسو اكه 
ويقول للإنسان: إحذر أن تضيّع نفسك أو تلوتّها لأنها تمينة جدٌأً. 

يقول الإمام أمير المؤمنين في وصيته للإمام الحسن نه في نهج البلاغة: أكرم 
نفسك عن كل دنيّة, فنك لن تعتاظ بما تبذل من نفسك عوضاً. إذاً النفس جوهرة 
ثمينة فإذا استبدلتها بأي شيء فأنت مغبون, والتعبير هنا عن القيمة والنفاسة, أي 
لها اه نفيس, وهذا يعني أن قيمة هذا الشيء فوق جميع القيم والأثمان, فلا يقع 
شيء ثمناً لها. كما لو كان شىء يمثل رمزاً لكرامة قوم أو شعب فانّه يكون فوق 
جميع القيم: يعني أن كل شعب حتئ لو وصل إلئ الموت من الفقر فإنّه غير مستعد 
للتنازل عنها كما في بعض الآثار العلمية والأدبية وحتئ الذوقية, مثل مسجد 
الشيخ لطف الله فانّه يعتبر بالنسبة إلئ ايران ذا قيمة فوق جميع القيم المادية أمير 
المؤمنين بىة له عبارة أخرئ يقول: 

«لا دين لمن لا مرؤة له ولا مروّة لمن لا عقل له. (فالشخص السفيه والذى 
يفقد قدرة التشخيص ليس له مروءة ولا رجولة) وإِنّ أعظم الناس قدراً من لا يرئ 
الدنيا لنفسه خطراً»!١2.‏ فما هي هذه «النفس» التي لا يقع جميع ما في الدنيا ثمناً 
لها؟ فهو بنفسه أعلئ من الدنيا وما فيها. 

وهناك شعر منسوب إلئ الإمام الصادق ل علئ شكل رباعى ورد في 
المجلد الثاني عشر من البحار وقد حفظت مصراعين له يقول مه 


.54٠ تحف العقول. ص‎ ١ 
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1 5 ال ان . 5 د ه(١)‏ 
الباب مالف التفية كي مولب اناات اللقاف ات 
أي. لقد جعلت ثمن نفسي الثمينة الله عرّوجل فقط, ولا يوجد ثمن لها في 
جميع مخلوقات الله يساويها في القيمة والقدر. 


الغيرة 

الصفة الاخرئ هي «الغيرة» يعني أنّ بعض المسائل الأخلاقية تستوحي 
وعردطا معطي بره لتنا زيفلا جزل اندر التزعنين لذ 

«قدر الرجل على قدر همّته. وشجاعته على قدر أنفته. وعفته علئ قدر 
غيرقه! 3 يت أذ الإقياق بين النس الى لدغيره عله عر عله وتامونة 
يكون كذلك بالنسبة إلى أعراض الناس, يعني أنّ غيرته لا تسمح له بالتجاوز 
والإعتداء علئ أعراض الناس, ولذلك ورد في تعبير آخر قوله #: ما زنا غيور 
”.رطق أن كل شخص وات ويشدى علرن دنا ف لغربلا عبرال 


الحرية 
الصفة الاخرئ فى هذا المجال هى «الحرية» يقول أمير الموّمنين افؤ: رلا 
تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حبأ». 


وهناك عبارات عن «كرامة النفس» مثل قوله لا: من كرمت عليه نفسه 


؟-نهج البلاغة: الحكمة 0 
" -نهج البلاغة: الحكمة /17. 
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هانت عليه شهواته' ''. أو قول الإمام الهادي ا#: من هانت عليه نفسه. فلا تأمن 


هل هذا تناقض؟ 

جميع هذه العبارات تشير إلئ نوع من التوجّه إلئ «النفس». ومن جهة أخرئ 
نجد في التعليمات الاسلامية غبارات أخرئ تقع في النقطة المقابلة لهذه. مثلاً 
عندما نقول عرّة النفس. إذاً فماذا نصنع مع التواضع؟ أو ليس التواضع هو التذلّل؟ 
فإن كان المبنئ حفظ عرّة النفس إذأً فلا ينبغي التواضع, فهل أنّ عرّة النفس ضدّ 
التواضع أم لا؟ وهكذا في مسألة علوّ النفسء نحن نرئ أن القرآن الكريم يقول من 
جهة: «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين4». ويقول في مكان آخر: «تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» ". 

وبالنسبة إلئ باب القوّة والضعف وكل ما سمعناه كان يدور حول الضعفء أو 
في مسألة نفاسة النفسء أليس النفس هو ذلك الشيء القبيح والوقح الذي يشيّهونه 
بالكلب؟ إذاً فكيف نقول عنه هنا أنه شيء نفيس وثمين؟ وهكذا بالنسبة إلى 
التضيزات الأخوئ من قيل الحرية والكرامة وأسثال :ذلك::وأسانها اليس الاسلاء 
دعا إلئ جهاد النفس وأن ننظر إليها نظرنا إلئ العدو؟ فالنبي الأكرم ييه يقول: 
١‏ -نهج البلاغة: الحكمة 1 


؟ تحف العقول: ص ؟١6.‏ 


القصص : ”7 
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أعدئ عدوّك نفسك التي جيك ١] ١"‏ دك تكون هنا كترم وتعنة 
وهى التى يجب محاربتها؟ أو نرئ أن «العُجّب» مذموم, أليس العجب رؤية النفس 
جميلة؟ وكذلك التكبّر الذي يعني العلو. فكيف نجمع بين هذه التعبيرات المختلفة 
والمتناقضة؟ 

نعم إِنّه ليس من التناقضء فالإنسان له نفسان, إحداهما «النفس» التي تعد 
رؤيتها جميلة عجباً؛ ورؤيتها كبيرة «تكبر» ولابدٌ من جهادها ومخالفة أهوائها. 
وهناك «نفس» أخرئ يجب أن نعرّها ونحترمها ونكرمها ونحفظ لها حرّيتها ونقوم 
بترشيدها وتطهيرها من الأدران ومن الضعف, ولكن كيف تكون لنا نفسان؟ وكيف 
تخلل هذا المعدة ؟ 

لاشك أنّ لكل شخص «أنا» واحدة لا إثنين» ومن غير المعقول القول بأنٌ 
الإنسان له شخصيات متعدّدة, وفي علم النفس يُعَدٌ «ازدواجية الشخصية» من 
الأمراض النفسية. ولكن نفس هذا المرض لا يعني واقعاً وجود شخصيتين في 
الفرد الواحد, لأنه يظهر بمظهر شخصيتين فلا يكون متعادلاً. ولذا يطلق عليه 
يرظن اتعده القخضية ولا فلس ليه تدذةتقن الشخضية واقماء إذا خلايد أن 
كرن هذا لخن الانسان لدانشما و يميعن ان أدافدى دوو اشعية ونفسن 
أخرئ مجازية. وهذه المجازية هي غير نفسه. وعندما نقول جهاد النفس, فهو في 
الواقع جهاد مع غير النفس, نحن لدينا نفس فردية وشخصية وهي التي أقول عنها 
«أنا» وذلك حينما تقوم في مقابل الدأنا» التي للآخرين. وفي الواقع أنّ (أنا) 


١‏ -المحجة البيضاء: ج 6)-<«ص أ 
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الشخصية تنفى (أنا) التى لدئ الآخرين: أنا ولست أنت, هذه الأنا لا وجود لها إل 
في مقابل الأشخاص الآخرينء وأحياناً ضدّ الأشخاص الآخرين, هذه (النفس) 
التى لها جنبة شخصية؛ وفردية, ومنفصلة عن نفوس الآخرين, هي المرتبطة 
بالنفس المجازية والتي نقول عنها: (غير النفس) وهي المرتبطة بالجنية البدنية 
والمادية في الإنسان. ولكن للإنسان في باطنه ذات هي نفسه ولها حقيقية تنبع من 
ذاتها. والشخص عندما يشعر بوجود نفسه. فهو في الواقع يشعر بوجود نفسه 
الفرديّة, أي المجازية. 

القران يعبّر عن النفس الحقيقيّة بقوله: «فإذا سويّته ونفخت فيه من 
روحي؟!١!‏ يعنى أنها حقيقة, ليست من سنخ المادة والطبيعة» بل من سنخ القدرة 
والملكوت ومن عالم آاخر, وهذه هي التى يجب الاهتمام بهاء وهى حقيقة 
الإنسانية التى ينبغي ملاحظتهاء والعثور عليها. وشهودهاء وعندما يلتفت الإنسان 
إليها يجدها محض الحقيقة, وجوهر الحقيقة» وتقف في مقابل كل ما هو غير 
حقيقي. وباطل, وعدمي, ووهمي, وهذه النفس الحقيقية متفقة مع الصدق, لماذا؟ 
لأ السيزى هن الحقيقة.والكدنوها ال جهالك الحقيقة وام وهمىء وعدمي, 
فلهذا لا تتفق ولا تتلاءم معه, فهي من سنخ القدرة والملكوت. إذاً فهي متنافية 
وغير متلائمة مع العجز, والضعف والذلة. وهي من سنخ العلم, إذاً فلا تتلاءم مع 
الجهل. ومن سنخ النورء فلا تتلاءم مع الظلمة. ومن سنخ الحرية؛ لأنّ (أنا) الواقعي 
فى الا سداق الكو :وا ة تحوهرها خو لازاه بوالفورة: اذا فهي لا تتلاءم مع الذلة, 
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والمهانة, والعبودية, سواءً أراد الإنسان اوسكون عبداً لشخص آخرء أو عبداً 
لشهواته التي هى غير نفسه. وهي من سنخ القدسية, يعني التجرّد وما وراء الطبيعة, 
إذاً فلا تتلاءم مع التلّوث بالمادة والطبيعة؛ وأن تكون أسيرة الماديات. 

فعلئ هذا الأساس يكون التوجه إلئ (الأنا) بعنوان الفرد الذي يعيش في 
عقا بل الأفزاد الأخرين:مذهوها يحيت ا الخووت كلها ست هده (الذنا) اى كنا 
يقول العرفاء: إِنّ هذه (الأنا) هي الجسد. وكل ما يلحق بالجسد من الأكل, 
والشرب والنوم؛ والشهوات الجنسيّة المرتبطة بالحياة الجسدية, وهذه هي (الأنا) 
التي يجب أن أنظر إليها بنظر العدرٌء وأسيطر عليها حتئ لا تسلب منّى إرادتي, 
ولكن تلك (الأنا) التى تمثل عرّة النفسء وقوّة النفس, وكرامة النفس. شرافة 
اللشينحفونة اللفتسن و انقال ذلك هذه ليست فيها أناء وأنت. ونحن؛ بل هي ذلك 
الجوهر القدسي الإلهي الموجود في كل إنسان. وكل شخص عندما يراجع أعماق 
تسروف ١ ١‏ دود ادلة نع السناكة] التي تبره سحت بوسليلة | لخر إمق اعفان 
الى اعدف من قانه و لسك زه اقامسة: لانيا عقانة تن اراكيا لو رسعت 
لوحة ثمينة في مزبلة. فتشعر أنّ هذا المكان ليس من شأن هذه اللوحة الثمينة, 
وعندها يز الالسان نقسة ملوظة تدر أن هذا التلوث لتسن هن شانة: فعلك 
(الأنا) تقع في دائرة المعاني, وهذه (الأنا) الفردية تقع في مقابل الأفراد الآخرين, 
وهذه (الأنا) تريد أن تنفصل وتتميّز عن الأفراد الآخرين. أمّا تلك (الأنا) تريد أن 
تنفصل من المعاني التي ليست من شأنها. 

إذا فلا بود هناك قضاة وتناقن بين هديق الفمبيريق بان بأصرنا الد بين 
بمجاهدة النفسء وتزكية النفس, بالشكل المعروف ويقول: وأجعل نفسك عدوا 
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تجاهده!١).‏ ويقول أيضاً: إن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إِلَا ونفسه ظنون عنده!"). 


هذا من جهة, ومن جهة أخرئ يقول إعرف نفسك, واحترم نفسك, وأكرم نفسك, 
واحفظ عرّّتها. وشرفهاء وكرامتهاء وحريتهاء فهذه كلّها ناظرة لجوهر الانسانية 
الشريف في الإنسان. وهو الحقيقة والنور الإلهي الموجود عند الاإنسان والذي 
يقول عنه تعالئ: «فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي»7". فهي ليست من سنخ 
هذا العالم الماديء بل من سنخ عالم أسمئ. 

ذافن هتابى النششيى لا تويخن نقطة يستركة. 


١حالوقائل‏ 17/51 
؟ -نهج البلاغة, الخطبة 177. 
#العتورة السعدر لان 


ل 


جدذور 
الإلهامات الاخلاقية 


قبل أن تريح فى بحثنا هذه الليلة, نذكر عدّة أحاديث تتمّة للأحاديث التي 
ذكرناها في الجلسة السابقة. حتئ ينضح ما هي النفس التي وردت من أجلها 
التعليمات الأخلاقية الاسلامية, والخاصة بالعرّة والكرامة. فهناك حديث مذكور 
في تحف العقول الصفحة 719 عن الامام زين العابدين حىِةِ أنّه قال: 

«طلب الحوائج إلئ الناس مذلة للحياة ومذهبة للحياء واستخفاف بالوقار 
وهو الفقر الحاضر وقلّة طلب الحوائج إلئ الناس هو الغنئ الحاضر». 

إن روح هذا الكلام يتلخص في أنّ الفقر والغنئ لا ينحصران بالجانب 
المادّي, بل هناك فقر وغنئ من نوع آخرء فلا ينبغي أن يشتبه الإنسان بينهماء ومن 
أجل التخلص من الفقر المالي يلقي نفسه بفقر آخر. فيجب أن يعرف قيمة الغنى 
المعنوي, وأنّه أثمن وأسمئ من الغنئ المالي. 

هناك جملة فى نهج البلاغة (الحكمة ١7‏ 1) يقول 9ه 

«ما أحسن تواضع الأغنياء طلباً لما عند الله. وأحسن منه تيه الفقراء علئ 
الأغنياء اتكالاً على الله». 

وتيه الفقراء. يعني عدم المبالاة والاعتناء في مقابل الأغنياء اتّكالاً وإعتماداً 
علئ الحق. هنا مسألة فى كلمة (التيه) فلها مفهوم يساوي تقريباً مفهوم التفاخر أو 
التكبر. ولكنّه ليس المقصود منه طبعاً التكبّر بمعناه المذموم, بل المنظور حفظ 


ا ري "التعلية ازيف الاملاه 


الشخصية وعدم الخضوع للثروة والغنئ والاستقامة ورفع الرأس أمام الغني. أي 
الأقووة طوف المها بن وى لزن إعالة رامدو عدا تطوريه تضوها وعد اذ 
فيقول.ة: إِنّ عدم الاعتناء, ولا مبالاة الفقراء عند مقابلة الأغنياء اتكالاً على الله 
أفضل من تواضع الأغنياء وأجمل منه. 

هنا يريد الانام 348 أن يثيراقى الاساق توعاً مق الععور شيرق التفسن: 
وعرّة النفسء. وكرامة النفسء وفي الواقع هو نوع من الحماسة والسموٌ الروحي, 
ونقراً فى الحكمة ؟ من نهج البلاغة يقول: 

«البخل عارٌ. والجبن منقصة, والفقر يخرس الفطن عن حجّته. والمقل غريبٌ 
في بلدته. والعجز آفة. والصبر شجاعة, والزهد ثروة, والورع جنّة». فيذكر الإمام 
الفا ةا قاض رمق نهذ | الماك جل نمو العفى لاخر ايجابية وكليا تقوو حون 
محور الإحساس بالشخصية؛ في الأكساناى تدور حول متخون الاحسساسن 
بالعرّة والكرامة, فالبخل عارٌء يعني أنّ الشخص الذي يرفض العار لا يكون بخيلاً 
(ولا يقول إِنّ الانسان يجب أن يحارب ذاته ولابدَ أن يتحمّل العار والذل حتئ 
شه : 

والجبن نقص للإنسان, فلا ينبغي له تحمّل هذا النقص. والفقر يضعف الفطنة, 
فحتئ لو كان الشخص في بيانه قوياً؛ فعندما يصبح فقيراً ومحتاجاً فان قدرة البيان 
تصبح ضعيفة فيه أمام الشخص الغني, ويثقل لسانه. إذاً فالفقر أمر سلبي, لأنه 
يجعل من الفرد صغيراً أمام الآخرين, (المقل غريبٌ في بلدته) المقل يعني: 
الشخص الذي له وارد قليل» ويساوي الفقير والمحتاج في المعنئ؛ العجز والضعف 
وأمثال ذلك ليست كمالاً للإنسان بل هي نقص وآفة؛ وبعكس ذلك الصبر, 
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الشجاعة, والحلم, فهذه كلّها نقاط قوّة فيه. الزهد ثروة» يعني أن الإنسان إذا أصبح 
زاهداً فلا يحتاج إلئ الآخرين, فهو نوع من الثروة, لأنّ الإنسان لماذا يريد الثروة 
والمال؟ من أجل رفع الحاجة, والزهد يتكمّل هذا المعنئ أيضاً ويرفع حاجة 
الانسان. 

وقد ورد حديث عن الإمام زين العابدين 9 وقد سُئل: مَن أعظم الناس 
خطرا؟ 

قال .9ة: «من لم يّر الدنيا خطراً لنفسه» )١7‏ 

يعني أن الشخص إذا رأئ لنفسه عرّة وشرفاً وعرف قدرهاء فلو وضعت الدنيا 
بأجمعها في كقّة من الميزان ووضع شرفه وكرامته في كمّة أخرئء لم يكن مستعدٌاً 
لبيعها والتنازل عنها في مقابل الدنيا. 

وقد ذكرنا بعض الأحاد يك حول الكرامة ومن جملتها الحديث الشريف في 
تحف العقول عن الاإمام زين العابدين نيا حيث قال: «من كرمت عليه نفسه هانت 
عليه الدنيا» (") 

فعندما يكون للإنسان شيء أعظم وأفضل من غيره؛ فلا يكون ذلك الغير مهدّاً 
بالنسبة له, بينما إذا فقد في نفسه ذلك الشيء فحينئذ لا يكون غنيّاً عن الأمور 
الأخرئ ولا يمرّ عليها مرور الكرام. فيريد ليه أن يقول: إِنّ الإنسان إذا وجد 
الكرامة في نفسه, وأحسٌ بالشرف يجري في عروقه. فإنّ الدنيا ستصبح حقيرة 
وصغيرة في نظره. 


١-في‏ رحاب أنمّة أهل البيت.ج :ص71 
 "‏ تحف العقول ص 188. 
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وفي نهج البلاغة في الخطبة 80 نجد ععبارتين تشيران الئ مسألة العرّة 
والكرامة. وهي 4 

«الصادق على شفا منجاةٍ وكرامة, والكاذب على شرف مهواة ومهانة». 

وفي القرآن الكريم أيضاً نجد آيتين توضحان هذا المعنئ بصورة كاملة: جلا 
تطع كل حلاف مهين. همّازٍ ونا رصيو 1 وفي الواقع يريد أن يقول إِنّ كثرة 
اليمين ناشئة من الصغر والمهانة, والإنسان الذي يشعر في نفسه العرّة. لا يجد 
حاجة إلئ أن يدعم قوله بالقسم كثيراً. ولذا نجد أن الكذب فىاليمين حرام, 
والصدق فيه مكروه. 

وأصرح من ذلك الاية الشريفة: «ولقد كرّمنا بني أدم وحملناهم في البرّ 
والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على كثيرٍ ممّن خلقنا تفضيلاً»!"". فتارة 
يكرء الاسان إتنانا اخره وهدا امود الخ أمر اعتبارق .متلا عنما مدل إلره 
منزلي, قد يكون لي معك حالتان: أحداهماء أن لا أهتم كثيراً بمجيئتك وذهابك: 
والثاني. أن أحترمك وأتواضع أمامك. 

ولكن عندما يقول الله عرّوجل: «ولقد كرّمنا» فمن الواضح أنه ليس المقصود 
أَننا احترمنا الإنسان في اتاو البعاعرة وسماءا:افنكنا شين اللحكلو ناتك 
بالأمور الاعتبارية. المقصود هو أَنّنا كرّمناه. وفضلّناه. في نفس الخلقة, يعني إِنّ 
ونا لكر قروو تفقوو النظلنة :ناش دن فط داكن لتقيف ذا بالك راعة 
والعرّة والعظمة جزء من فطرة الانسان, وموجودة في ذات الإنسان, ولهذا قلنا إن 


١-سورة‏ القلم: آية, ٠١‏ و١١.‏ 
اتسوارة الاعرانه الذرف ع 
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الانسان إذا وجد نفسه كما هى, أي وجد حقيقة نفسه, حينئذ يجد الكرامة والعرّة. 


هده الأموو:ذكرتاها يعوا مقيدات لحقنافق الحلينة الساظة: 


اللّذات المادية. واللّذات المعنوية. 
وتنمة لهذا نقول: هناك مسألة طرحت منذ القديم بإسم (المادة والمعنئ) 
تقتموا الاموين الك أمور مادية, وأمور معنوية, والمقصود من الأمور المعنوية فعلاً, 
نس كو اموق الميدةة 1 نونها ورا الطبيدة ([اتتب البالاتكة وا شيفال لف ففان 
للإنسان في هذه الحياة الدنيا نوعين من المسائل:  ١‏ -المسائل المادية -؟- 
المسائل المعنوية. وأحد موارد اختلاف الاإنسان عن الحيوان هو وجود أمور في 
حياة الإنسان غير محسوسة؛ ولا ملموسة. وليس لها حجم ووزن. ولكنّها مع ذلك 
موجودة, مثل الأمور التي ذكرناها الآن. فدائماً يتساءل الإنسان ما معنئ الحرية؟ 
الأمور التى يعتبرها الإنسان ذات قيمة في حياته لا تنحصر بالأمور المادية 


2 


والجسمية, والأمور المحسوسة. وهي التي لها حجم ووزن وتحمل في اليد. مثلاء 
الخبز والماء لهما قيمة في نظر الإنسان, ولكن هناك أشياء أخرئ ذات قيمة أيضاً 
مثل الحرية الاإجتماعية والحرية في العقيدة, فالحرية في العقيدة لها قيمة خاصة 
للفرد. وهي أي أختار العقيدة التي أرتضيها أنا. فلا ينبغي لأحد أن يجبرني علئ 
اتخاذ عقيدة ما. وقد ذكر العلماء القدماء هذه الأمون يغبارة (الأموز المعتوية).: 
ذكما ان الاسسان يعمل على اللدة من الانوى البنادية والوي سول اله أهبه اف 
المادية. فكذلك يحصل علئ اللّذة من الوصول إل الأهداف المعنوية. فاللّذات 
فى الإنسان عل افسميناللذاك القاقية»واللدات المعوية ون ميقا بل ذلك 
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تكون الآلام علئ نوعين: آلام مادية, والام معنوية وتنشأ من عدم الوصول إلى 
الأأحذاف الك دوو المفتو داو الوضول الى كداها: 

علماء النفس بدورهم أقروا وجود لذات مادية واخرئ معنوية؛ وفي مقابلها 
الآلاة الناد يه والالام المكوية؛.والنوق بكهما أن اللذات والكلاء الخادة تعلق 
بالأعضاء البدنيّة. يعني أنه تتعلق بعضو من الأعضاء. ومضافاً إلئ ذلك تكون 
تاه ة بعامل خارجي أيضاًء مثل لذة الآكل فهى من ناحية مرتبطة بعضو خاص 
في بدن الإنسان وهو الذائقة, فهو لا يشعر باللّذة في بده من الطعام. ومن جهة 
أخرئ يجب أن يكون هناك شيء مادي في فم الإنسان, حتئ تحصل اللّذة من 
الفعل والإنفعال في الحاسّة الذائقة. 

أمَا الّذات المعنوية؛ فهي أوّلاً لا ترتبط بعضو خاص وليس لها محل خاص 
يمكن الآشارة الها والتول بأنّ هذا التضو هر صاحب اللذة مانا لااتكون 
مرتبطة بعامل خارج عن الإنسان, فقد تكون اللّذة نابعة من تفكير الإنسان أيضاً. 
مثل لذَّة الإفتخار التي يشعرنبها النط ا بعد أقهر ا كنهبالتسارقات» والكفوطن أن 
شخصاً فاز بعنوان أفضل كاتبء أو أفضل فنّان, واطلّع هو علئ هذا الأمر في مكان 
آخر. فسوف يشعر باللّذة في نفسه. 

(لا ينبغي أن يقال هنا إِنّ لهذه اللّذة عاملاً خارجياً وهو سماعه لهذا الخبر, 
فهذا السماع وسيلة للاطلاع, بينما اللّذة ليست متعلّقة بالاذن والحاسّة السامعة, 
كما يكون في الموسيقئ) فين محل هذه اللّذة؟ هل هي الباصرة, أو السامعة؛ أو 
الذائقة؟ كلا نه يشحر بهذه اللّذة بكل وجوذه: بذون أن تتعلى بنقطة خاصة من بدنه: 

غلا أية حالء فهناك أمور مادية» وأمور معنوية للإنسان, ويعتقد الفلاسفة أن 
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اذهل ثلاث اناءفت 1د اللذاك اللعيمية: د الدذاك العقاة د د 
اللداك الوامطة :أو الوهنةروعةالأخرة«النسنة ل" الشذات السقاية سير 
ويجب علئ الإنسان أن يتّبع طريق اللّذات العقلية, لا الوهمية, فلذلك نجد أن 
التلائنة يدقن اللذات الحدية تدرا في تعليماتهم الأخلاقية, أو أَنّهم لا 
يرجّحونها أو يشوقون الآخرين إليهاء ولكن اللّذات الوهمية: ليست جزءً من 


اللذاك" لسمجنة و الحية قطنا . 


جذور القيمة 

وهنا مسألة أخرى: وهي أنّ هذه الأمور التي يريدها الإنسان ويحتاج إليها. 
لها قيمة وثمن, والآن لنرئ من أين تنشأ هذه القيمة. وكيف يكون لشيء معيّن 
2 : 

إذا كان القنىء فيد يشكل من الأشكال دوين كيالا الاتسان بترحة من 
الدرجات, وفي الوقت نفسه ليس مجَّانياً ويقبل الحصر أيضاًء فهنا يوجد الثمن 
والقيمة الهواء لين لد قطن لمناذ؟ لذنه أولا: مجاني؛ يعنى دوتو ةناد 
يستفيد منه جميع الناس مجّاناً. وثانياً: ليس قابلاً للحصر والملكيّة. وهذا المعنئ لا 
يصدق في مورد الأرض. فإنّ الأرض تقبل الاختصاص لشخص معيّن, فيأتي 
البعض ويحصر هذه المنطقة له. ويمنع الآخرين منهاء فهنا يوجد الثمن وتتحقق 
القيقة: 

وهكذا الأمر بالنسبة إلئ القيمة في الأمور المعنوية, فكما أن الإنسان يتحرك 
بفطرته نحو الأمور المادية (ولا دليل علئ ذلك سوى الدليل الفطرىي وأصل 
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الخلقة). فكذلك في الأمور المعنوية» فنحن نعتقد أنّ الأمور المعنوية لها قيمة, 
ولكنّها قيمة معنوية. فمثلاً مسألة (الإنسانية) من المسائل التى لها قيمة معنوية ومن 
تخساف الاندا ميته القن النادنة ليك من مخضانع إساية الدتسان: 

القدما من غلا تنا طريعوا بعدة المسائل »بيدا الشكنهوعلرة اناي سلسلة 
من المباني الأخلاقيّة. فلم ينتهوا إلى طريق مسدود. ولكن الغربيّين اليوم طرحوا 
المسألة بشكل آخرء ولذلك وصلوا إلئ طريق مسدود وتحيّروا في ذلك؛ وجعلوا 
البشرية أيضأ في طريق مسدود فجاءوا وميّزوا بين الأمور المعنوية. وكذلك بين 
الطقعة والقبيةة'فقالوا #اتوهة يعدن" الأشياء تافعة للاتهنا ذه وض الأشياء فعيز 
نافعة له ولكن الإنسان يجعل لها ثمناً وقيمة في نفس الوقت. 

الطائفة الأولئ هي الأمور المادية. والطائفة النانية وإن كانت غير نافعة 
كالقسم الأوّل, بيد أن الإنسان يحترمها ويجعل لها قيمة, لماذا؟ فالشىء الذي لا 
يرتبط بوجود الانسان وليس له دخل في كماله, والإنسان لا يشعر أنه بحاجة إليه 
فى ذاته فكيف يكون له قيمة؟ وما هو المعيار لتقييم ذلك الشيء؟ عندما يكون 
الشيء نافعاً فإني أطلبه. ولكن إذا لم يكن من الأساس نافعاً لي ولا يجلب لي 
الو و النتفاةة يو الكنا له تفكيق أعتن له اقية ؟ وعد ذلك ركوى له كمال إشنانياً 
أيضاً ويأتي الآخرون ويمدحونه! فهذه كلها أمور فرضية وخيالية واعتبارية. 

السبب في ذلك هو أَنْهم لم يحاولوا التميبز بين المادة والمعنئ؛ يعني لم 
يريدوا أن يجعلوا في مقابل اليادة قينا ويا وله ريدو أن يصفارا لواقم 
الانسان أمراً معنوياً. فلاب أن يقولوا: كما أن للإنسان بطناً. ولهذه البطن 


والقاكك انها ره م ةلات ها وراك اطق | كنا لنكترو هر لذ لم ويدوا ان 
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معدتو توه نوها هةتوراء القذه النافية اليد شاهدوا طاهن الإمنان و اه لسن 
سوئ هذه البنية المادية ولا شيء آخرء فما كان مفيداً لبنيته المادية فله ثمن, ثم 
إِنّ الإنسان يرئ لبعض الأمور الاعتبارية قيمة وثمناً أمّا ما هو الأساس في هذه 
الفنمة؟ وات 

وجاء البعض الآخر وقال: نحن نمنح قيمة لأعمالناء ونحن نخلق هذه القيمة. 
ولكن هل أنّ هذه القيمة اعتبارية ومجرّد فرض؟ 

ما نستطيع نحن إيجاده هو الاعتبار. وهذه الأمور ليست من قبيل الأمور 
الاعتبارية الذهنية حتئ نعطيها القيمة, والثمن والمنفعة كلاهما من مقولة واحدة. 
يعني أَنّهما من جهة شيء واحدء وكلاهما يرتبطان بواقعية الإنسان. يعني أن 
الأقناق عه ذاكها اتا ميق كاله وها وز احيرا لهو لايد لفو سار هذ طرق 
غاية الأمر أَنّ الإنسان ليس هو هذه البنية المادية فحسب, فالخير المادى بالنسبة 
له ذو قيمة معيّنة. والخير المعنوي كذلك أيضاً. فبدلاً من أن نقول بالمنفعة والقيمة, 
نقول المادة والمعنئ, أو القيمة المادية والقيمة المعنوية. وهذا هو الكلام المنطقى, 
وما نراه في عالمنا اليوم من تزازل القيم والأخلاق, فإنما هو بسبب أَنّْهم أرادوا أن 
يقلعوا القيم الأخلاقية من جذورهاء وفي نفس الوقت أرادوا منح البشر والإنسان 
قيمة, وهذا هو التناقض. حيث قطعوا جذور القيم بنوعها الإنساني, فعندما بنظر 
الإنسان إلى النظرية المادية, ويرئ قولهم بأنّ الإنسان هو هذا البدن المادي فقط, 
وأنّ الأخلاق والقيم المعنوية والإنسانية وأمثالها. هي كلمات وهمية بلا معنئ. 
وعندما يكون الانسان في حدّه الأعلئ عبارة عن مادة معقّدة من المواد الأخرئ, 
إذأ فماذا يعني الشرف والكرامة؟ 
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نهم صنعوا المركبة الفضائية (أيولو) ويقال أنها تتكون من خمسة ملايين 
جزء وقطعة فركّبوهاء فهل أَنْهم يقولون بنوع من الشرف والكرامة لهذه المركبة كما 
يقولوق ذلك الاق ؟ كلق كلها لااتختلف: عن شائر العواة وى انها اكثر تعقيدا 
ولو فرضنا أن الإنسان ماكنة عظيمة وأعظم من سائر المكائن في الدنيا فمع ذلك 
لا قيمة له. فهم في الحقيقة قتلوا جذور ما يسمّونه بالقيم (أو ما نسمّيه نحن 
المعنويات). نحن لا نقول بالتفكيك بين المادة والمعنئ, ولا نقول أنّ المعنويات 
كلام غير منطقي. بل نقول أنّ كلا الأمرين له منطق بذاته. ومن المحال أن الإنسان 
يسلك عاونا عدا ينون مبرر منطقي . 


معرفة النفس أساس الإلهامات الأخلاقية 

بعد أن اتّضح هذا المطلب من الناحية الفلسفية, واتضح ما يعتمد عليه الإسلام 
في هذا الجانب من الإنسان, ورأينا أنه عندما يريد سوق الإنسان نحو الأخلاق 
الجهدة وصتازة أخري تحر النيد الانسانية العالية» فانّه يلفت نظره إلئ أعماق 
نفسه, ويدعوه إلى التأمل في حقيقته الوجودية وكشفهاء وحينئذ يرى اللإنسان 
نفسه ويشعر بشرافته وكرمه. فمن ذلك ينبع الإلهام دون حاجة إلئ الدرسء يعني 
أن يفهم أن الحقارة, والدناءة, والخسّة, لا تتلاءم مع هذا الجوهر العالي والشريف, 
ولا يتلاءم معها الكذب والنفاق وقلب الحقائق والفحشاء وأمثال ذلك؛ وهنا يصحّ 
القول بأ الانسان يستلهم من معرفة النفس والتوجّه إليها الإلهامات الأخلاقية, 
إذاً فليس من الضروري أن يدرس الشخص هذه الالهامات ويتعلّمها ويسمعها 
بأذنه. بل أَنّه بمجرّد أن يشعر ب(نفسه) الحقيقية, يدرك أنه ينبغي عليه أن يصنع كذاء 
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ولا ينبغي له أن يصنع كذاء وهذا هو معنئ قوله تعالئ: «ونفس وما سوّاهاء فألهمها 
فجورها وتقواهاء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها»!'". 


عذاب الوجدان ورضاه 

وبعد أن اتّضح بصورة جيدة معنئ الوجدان والالهامات الوجدانية. وهو 
عبارة عن الالتفات إلئ الذات والشعور العميق بها وبالتالي العلم بما يتناسب 
ويتلاءم مع هذه الجوهرة الثمينة وما يتنافى التي تتنافئ معهاء وكذلك الحالة التي 
تسمّئ (عذاب الوجدان) الموجودة عند جميع الناسء, فما هي حقيقة (عذاب 
الوجدان)؟ وما هي مسألة (رضا الوجدان)؟ 

عندما يقوم الإنسان ببعض الأعمالء فانّه يشعر بالرضا في أعماق وجدانه. 
شضمين د ذلك العمل من التوفيقات التى حصل عليهاء وعندما يرتكب بعض 
الأعمال الأخرئ. يشعر في عمق وجدانه بالألم الشديد وكأنّ قوة شديدة تقرّعه 
وتعذّبه, بحيث تكون أشدّ عذاباً من أي سجن خارجي, وما أكثر الجناة الذين 
وقفوا في المحكمة وقالوا: اقتلونا فنحن نستحق القتل. فما هذا الشعور في الإنسان 
الذي لا يستطيع تحمّله؟ 

ونقرأ في قصّة كربلاء أنّ الكثير متهم قد أصيبوا بكابوس وندموا علئ ذلك 
وجاء أحد منهم وتعلق بامتاز الكعبة وأخذ يدعو الله تعالى (إلهي اغفر لى وان 
كنت أعلم بأنّك لا تغفر لي) فان لم يكن هذا من الوجدان فماذا هو؟ وفدا اندي 
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الأمر بالطيّار الذي ألقئ بالقنبلة الذرّية علئ (هيروشيما) إلى دار المجانين. فإلهام 
التقوئ أو الفجور ناشئ من إدراك الإنسان لنفسه وذاته. وهذا المعنئ يتلاءم فقط 
مع فلسفة ساوراء الطيضة وان الأتسيان ا صر يذ ادن ففظ وود كفي عن 
مقالات مفصّلة في مجلة (زن روز) وأنّ العالم الأوربي من جهة أسقط قيمة 
الإنسان وعدّه ماكنة لا أكثر؛ ومن جهة أخرئ يؤكد علئ حقوق الانسان وشخصيّة 
الإنسان, وهذا الكلام مضحك جدًاً. حيث جاء في مقدمة إعلان حقوق الانسان: 
(نظراً إلئ أن كل إنسان في المجتمع البشري له شخصية وحيثية ذاتية. وبموجب 
هذه الحيثية الذاتية له نوع من الشرف والكرامة ...). فما هي هذه الحيثية الذاتية؟ 
الإنسان الذي تقولون عنهء لا يفترق عن السيارة التي أركبها سوئ أنه أعقد تركيباً. 
إذاً فلا معنئ للحيثية الذاتية فيّ أناء ولا فيكم أنتم, أنا لست سوئ ماكنة فقط. وأنتم 
أيضاً مكائن أخرئء وأساساً لا يختلف البشر عن غير البشر إطلاقاً. فكلّهم بمنزلة 
المكائن. وقد كتب «غاندي» في هذا الصدد بحثاً شيّقاً في كتابه «هذأ هو دينى». 
ذأ فالفلسفة هي التي تعرّفنا الأساس والمحور للأخلاق الإسلامية, وتوضّح 
لنا أنّ هذه الأخلاق أقيمت علئ أسس منطقية, ويمكنها أن تفسّر جميع القيم 
الأخلاقية فى عصرنا الحاضرء والتى نسيتها الفلسفات المادية في هذا العصر. 


تزلزل القيم فى عالم الغرب 
أتذكّر فى إحدئ الجلسات أنّْنى ذكرت عبارة من كتاب (الحاجة إلئ الخير) 
للمهندس بازركان, والتى ذكرتها أيضاً مجلة (العالم الجديد) في مقالة للكاتب 


-- 


داريوش اشوريء وكانت بديعة للغاية» وهي 9 العالم الغربي قام بزلزلة القيم 
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الإنسانية. وهدم أركانهاء والآن بعد أن رأئ النتائج المترتبة علئ ذلك؛ يريد إحياء 
القيم الأخلامية من حديد: واكله عمل متخن بهذا ثم ,بنقل كلام سارتر وأمثاله 
في الوجودية, ويردٌ علئ أصالة الإنسانية ويقول: إِنّ (سارتر) و (هايدكر) قد 
نموا امرا وما وجعلوا منه الهة لهم, وآفخرضوا أن الإنسان له وجود في 
المجتمع غير وجوده الفردي, وغير الأفراد الآخرين, باسم (الإنسانية) الموجودة 
دأهاً وأيذاء وكل ما قاله المؤامتوة ناشعو انه وضقا ف حمله لاه للانساسيةه ا 
الآلهة الوهمية؛ وأَنّ العمل الأخلاقي يجب أن يقوم به الفرد من أجل البشرية 
والالشنانية: وكائهم افترضًوا أن لهذا الإله الوهمي وخودا واقعيا ولاتفسهد :جود ا 
إعتبارياً. فلا يرون للفرد كياناً في مقابله. 

هذه نتيجة الطريق المسدود الذي وصلوا اليه في المسائل المعنوية والقيم 
الإنسانية, ففي البداية أنكروا الدين, وبالتالي أنكروا الأخلاق والتربية القائمة 
علئ الدين لمجرّد افتراض غير صحيح, وهو أن الدين يقوم علئ أساس الخوف 
من جهنّم, والطمع في الجنّة ولابدٌ من ترك هذه الاعتقادات ولا نعتبر لها أيّة قيمة, 
والال 1 قيمة الدين هي إحياء الملاكات والمعايير للقيم في الإنسان, فالدين لا 
يفرض الأخلاق علئ الإنسان فقط من طريق الجنّة والنار وبالاجبار, بل يحيبي 
في اعتقاد الإنسان أموراً إنسانية وبعبارة أخرئء أنه يحيي إنسانية الإنسان 
بشكل خاصء بحيث تكون جميع القيم الإنسانية (التي لا معنئ لها عملاً. في 
عالمنا اليوم) لها معنئ منطقي دقيق. 


كان الكلام عن التوجّه إلئ النفس, أو تذكر النفسء وبعبارة أخرئ معرفة 
النفس, ومنها يستلهم الإنسان الفصل الأوّل للأخلاق. وقد انتهئ هذا البحث. بقى 
أن نذكر أصلين من الأصول والمباني الأخلاقية والتربوية في الإسلام, وننهي هذا 
البحث بشكل عام. 

أحدهما: مسألة الوجدان العام, وقد تقدّم في الجلسات السابقة أن الإسلام قد 
دعا بلا شك في أصوله التربوية والأخلاقية إلئ محاربة وجهاد النفس الفردية 
والشيخضة والانانة: حبٌ الذات الذي يكمن في مفهومه نفي الآفراة الأخوية: 
وهذا هو الشيء المذموم في نظر الإسلام وأغلب المذاهب الأخلاقية الأخرئ, 
وهذا المفهوم من حب الذات والأنانية موجود في اصطلاحنا المعاصر مثلاً نقول: 
إن الشخص الفلاني أناني أو مغرور ويحبٌ نفسه فقط, وقلنا بأنَّ هذه النفس غير 
تلك النفس الإنسانية والملكوتية فى الشخصء بل هي نفس عنوانية واعتبارية. 


الإنسان موجود ذو مراتب 
إن للإنسان نوعين من (الأنا): أحدهما ملكوتية ونعني بها ما يقوله القرآن 
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الكريم: «نفخت فيه من روحي4!'! وهي التي لا تعتمد في حياتها وبقائها على 
الطبيعةا والناةة#«ولكن الانتان سوجوة ذو فراين »واد عراتك وجوه الاسنان 
هو وجوده فى الطبيعة,. ووجوده المادىء والإنسان ويا موجود صاحب 
مقامات ومراتبء كما يقال من أن الإنسان جماد ونبات وحيوان وملك. فهو 
صحيح لكن لا بمعنئ أنه في نفس الوقت الذي يكون فيه ملكاً يكون حيواناً أيضاً 
ونباتأً. بل أَنْه شيء واحد لا أكثرء ولكن هذا الشيء له مراتب ويشبه البناء المكون 
من عدّة طبقات؛ وفي كل طبقة تكمن حقيقة معيّنة تختلف عن الأخرئء الإنسان 
كذلك فهو في الدرجة العليا يكون ملكاً. بل وأعلئ من المَلّك وبدرجة أخرئ 
يكون نباتأء ودرجة أخرئ أيضاً يكون جماداً. فالإنسان في الدرجة العالية لا 
برئ تبايناً فى نفسه وتعارضاً أصلاً. كما أنه لا نزاع واختلاف بين الملائكة ولا 
معنئ للأنا والأنت, والإنسان كذلك لا يرئ فرقاً في تلك المرتبة بين نفسه وبين 
الآخرين؛ فالجميع كالنور الواحد, فلا تزاحم إطلاقاً بينه وبين الآخرين, ولكنّه في 
اواك :و النزاقت الذانة.والطيسة اشر قل اله (051) وعييي: الفنيق 
والتزاحم في عالم الطبيعة, فان كل (أنا) تريد حفظ نفسها ودوام بقائهاء وطبعاً 
يستلزم ذلك نفي الآخرين, وتأتي مسألة تنازع البقاء وغيرهاء (فالأنا) في كل 
شخص تقف في مقابل (الأنا) للأشخاص الآخرين, وكأنّ حفظ (الأنا) للشخص 
يستلزم نفي الأنا للآخرين؛ يعني أنّ من اللوازم في وجود الإنسان بصورته 


الناه تون عالمه اللبيىى يهطل تين لصوف ناة جز | اتتنيه دون 
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الآخرينء فلابدٌ من محاربة هذه (الأنا) وتحطيمهاء ولابدٌ من هدم هذا السور بين 
(الأنا) الطبيعية والمادية مع (الأنا) للآخرين. 

وبتعبير العلامة الطباطبائي 5 الإنسان موجود استعماري. يعني عرد ان 
يستخدم الآخرين وسائر الموجودات الأخرئ لمصالحه الشخصية ويستثمرهم 
ويستغلهم, يعني أَنّهِ ينظر إلى كل موجود بنظر الوسيلة ويريده لنفسه. عندما تكون 
روح الإنسان سبعاً وكلباً. يعني أن الإنسان يفقد نفسه الواقعية. ويتوجّه إلى نفسه 
الطبيعية والمادية» فهنا لا شيء سوئ النزاع والحرب والقتال. فالجميع مظهر 
الحرب والنزاع» وسباعٌ ضارية؛ وكلاب هارية؛ ولكن عندما لا تكون الروح روح 
سبعية وكلبية» بل روح رجال الله وعباده الصالحين, فهنا لا معنئ للحرب والنزاع 
ا 


الزواج أول مرحلة للخروج من الأنا الفردية 

بالنسبة (للأنا) وقولنا إِنّ الإنسان يجب أن يخرج من حصار ذاته وقوقعة 
نفسه. فالمقصود هو النفس الطبيعية, وهذا الأمر متفق عليه وهو الخروج من 
الأنانية وعبادة الذات, وله مراتب ومراحلء والمرحلة الأولئ هو حبٌ الغير وفي 
الواقع أَنّ (الأنا) في الإنسان (كما يعبّر راسل في كتاب الآمال الجديدة وكتب 
اخرى ) تتوسّع. هؤلاء وبما أَنْهم لا يرون (الأنا) سوئ الطبيعية منها والمادية, 
فلابدٌ أن تتكون البداية من هنا أيضاً. مثلاً: الطفل لا يرئ إلا نفسه الفردية ويريد 
كل شيء لهذه (الأنا الفردية) حتئ الأب والأم بل أنه بنظر إلئ الأب والأمٌ على 
اناس الهننا وسييلة اللانا) وعندما يبلغ مرحلة الشباب ويبداً العشق والشعور فيه. 
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ينتخب له زوجة. وهذا الشعور ينهض في نفسه لأوّل مرّة لشخص آخر, يحون 
هو مع ذلك الغير شيئاً واحداًء فعندما يريد من الآخرين شيئاًء فاه يريده لهذه 
(الأنا الكبيرة) وهي المكوّنة من مجموع نفسين. وطبعاً تحت هذه الظروف يجد 
الأجنان لشيه تععلنا واقهاً بالطرف الآخر بعلقة المؤانسة, وبتعبير القرآن الكريم, 
المودّة والرحمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 00 إليها 
وجعل بينكم مودّة ورحمة إِنَّ في ذلك لآيات لقسوم يستفكرون174. وما دامت 
الرابطة بين الزوجين هي رابطة الشهوة أي الرابطة الجنسية, فانٌ كل منهما ينظر إلى 
الطرف الاخرقتواق الت ووعلعضا لأن الرايظة العسيية امن يوان بوطيض: 
فمن أجل إطفاء الغريزة الجنسية تكون المرأة وسيلة وآلة بالنسبة للرجل لا أكثر, 
وكذلك الرجل في نظر المرأة وسيلة فقط ولكن مسألة الزوجين وتشكيل أسرة 
وفلسفة الأسرة بروحهاء عبارة عن روح ما فوق الغريزة الجنسية بينهما. يعنى أن 
كلا منهما يحب شخصية الطرف الآخر, بحيث إِنّهما حتئ في سنين الشيخوخة التي 
تضعف فيها الغريزة الجنسية أو تنعدم نهائياً. تبقئ العلقة العائلية والمحبّة بينهما 
وذ اك موعاً بعد آخر. حتئ أن العلماء المحدثين أمثال (ويل ديورانت) في كتاب 
(مباهج الفلسفة) يتحدٌّثون عن إزدياد العلاقة بين الزوجين علئ أثر المعاشرة 
وااعناى اعبرم يل ييوتر ذلان على التدكل اغوي لبا يكنا رنثد اتاب لي 
الشكل وعم اجلاهما الاخر ارضاء سن أن واوضينا طق تدويعا وس 
بحيث إِنّ الأجساد بدورها تنطبق 5 في المظاهر البدنية أيضاً. 


١-سورة‏ الروم: آية, 5١‏ 


المحاضرة الثالثة عشر -توسّع الذات ‏ / *« / 5١1‏ 


هذه هي المرحلة الأولئ لخروج الإنسان من دائرة أنانيته وفرديته. ولهذا 
كان الزواج في الاسلام يتمتع بجنبة أخلاقية بالرغم من أنه أمر شهواني, وهو الأمر 
الوحيد الشهواني والأخلاقي في نفس الوقت, يعني أنّ الأكل مثلاً لا يمثل جنبة 
أخلاقية. ولكن الزواج له جنبة أخلاقية وكل غريزة يقوم الإنسان بإشباعها لا 
تؤثر علئ معنوية الإنسان, إلا الغريزة الجنسية, لهذا كان الزواج في الإسلام 
يقفا ردم الستقي الملة الأساسية هي أنّ العلاقة والألفة والتآلف كلمات 
اشتدت بين الزوجين. خرج الفرد من طوق ذاته وأنانيته. فتكون (الأنا) أكبر 
ادق مثل المائع الغليظ الذي يختلط بالماء فيكون رقيقاًء وقد أثبتت التجارب أن 
الأفراد الذين يعيشون حالة من العزوبية من أجل الأهداف المعنوية. فيرفضون 
الزواج والأأطفال حتئ لا يمنعهم ذلك عن المعنويات, يبقى فيهم نقص معين: فكأن 
في الإنسان توعاً من الكمال الروحي لا يتحقّق إل في مدرسة الأسرة؛ فلا يُكتسب 
من أي مدرسة أخرئ. إن جميع الكمالات الروحية لا يمكن الحصول عليها 
بمطالعة المذاهب والمدارس الأخلاقية, مثل الشجاعة في مقابل العدىٌ فهل أن 
الإنسان يستطيع أن يكون شجاعاً بمجرّد الخلوة وجهاد النفس, ومحاربة الهوئ؟ 
الشجاعة لا تكتسب إلا من خلال الجهاد العملي للإتستانء:وهنى ضير إذا آراة 


الإنسان تحصيله فى روحه. فلابدٌ من خوض معترك الحياة حتئ يحصل عليه. 


حديث عن النبي الأكرم يا 
ورد في حديث نبوي مذكور في مصادر أهل السئة يقول كَيْلُْ: «من لم يغز 
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ولم يحدّث نفسه بغزوة مات على شعبة من النفاق)!١).‏ 

فهذه الشعبة من النفاق لا تزول من روح الانسان إلا بمواجهة العدوٌ فقط. 
بالضبط مثل (السباحة). فهل يستطيع الإنسان السباحة بمجرّد أن يقرأ جميع 
الكتب التي تتحدّث عن فنّ السباحة؟ كلاء بل لابدٌ من أن يسبح عدّة مرّات 
وبغطس في الكاتو عورف ضيه : دنداف وناك أرضا تعن يدل العيداحة 
والقتحافة أرضا لا يكتسبها الانسان الآ يمزاحهة الأخطان والاعبداء» خلابد أن 
تكون للإنسان حالة وصفة معيّنة بحيث لو قابله عدو يريد قتله. فسوف يتصدى له 
تلقائياً للدفاع عن نفسه. بل يتحرك على مستوى القضاء علئ العدوّء فهذه الأمور 
لا يح علنها لقره قراءة الكسن 


الرجل الزاهد والجهاد فى سبيل الله 

ذكر المولوي قصّة في هذا المجال وقال: كان هناك رجل زاهد وبما أنه قام 
بكثير من أعمال البرٌ والخير وأداء الواجبات. إلا أنه بقي الجهاد فقط. فقال لبعض 
الجنود: (إذا حدثت حرب مع الكقّار فأخبروني كنا )يداه ارود نامعن 
أن تتهيّأ غداً للحرب, فذهبوا جميعاً وعندما كانوا جالسين في الخيام جاءهم 
الخبر بأنّ العدوٌ قد هجم عليهم؛ فقام الجنود فوراً إلى خيولهم وذهبوا إلى ميدان 
القتالء بينما اشتغل هذا الزاهد بلبس الدرع ونيا 5 الكوي :و اانه وقرا يكن 
الأذكار والأوراد. فعندما خرج من الخيفة شاهد أذ الحتوة قد رجهرا سن القتال 


اومن أن طاؤدبات الجهاة. 
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وَأنّ الخوف: قد انتهت: فسالهب:.ماذا حدث ؟اتقالوا: ذهينا وقاتلنا ووجساء فقال 
متعجّباً: إذاً ماذا أصنع؟ فقالوا: لا شيء لقد انتهئ الأمر. 

وأخيرا رق فلك احد التعوة لحا له وكا داقن اس ديا نوم الأطناءفنا لهل 
ترق هذا الأسر 1 هدام ل عدداء الأشدّاء. وقد قاتلنا وقتل الكثير مّا في ميدان 
القتال إلى أن أصبح يا بدا والآن يجب أن يقتل: فخذه أنت واضرب عئقه. 
وكا هذا الأشير هههذا بالقنود: ذا ذه الزاهة الا مكان خض امهوب فين 
وطال الوقت ولم يرجع فذهبوا خلفه فرأوا الزاهد ممدّداً علئ الأرض وقد جلس 
الأسير بيديه المقيد تين عليه وقد انحنئ على رقبته يعظّه ليقطع وتينه, فقتلوا الأسير 
وجاءوا بالزاهد المغمئ عليه إلئ الخيمة ونضحوه بالماء علئ وجهه فانتبه. فسألوه 
عمًّا جرئ له فقال: عندما ذهبت معه إلئ ذلك المكان نظر إلى نظرةً مخيفة, ونفخ 
لوحيى نا تن انج ا غلم رهن اننا ذا بعر 

إذأ فالقتجاعة لا يفكن تحضيلها بالعلوة فى :اليل كنا أن ستطيات الخلرة 
في الليل لا يمكن تحصيلها في ميدان القتال. 

هناك قيم أخلاقية لا يمكن للإنسان اكتسابها إل عن طريق تشكيل العائلة, 
لآ تشكيل الغائلة يعني نوع من العلاقة بمصير الآخرين, فما لم يتزوج الشخص 
ويولد له أطفال ويرتبط بهم, فإنّ عواطفه لا تتحرّك, مثلاً إذا تمرّض طفل لأحد 
الناس فانٌّ عاطفته لا تثور, أو مثلاً عندما يتبسّم له الطفل فانّه لا يتأثّر بذلك؛ ولا 
تحدث في نفسه علاقة بمصير الآاخرين, وهذا المعنئ لا يتحقّق بمطالعة كتابء فانٌ 
التجربة أثبتت أَنّ المرتاضين وأصحاب الأخلاق الذين لم يمرّوا بهذه المرحلة 
بقوا حتئ أخر عمرهم يعانون من هذا النقص, وفيهم حالة من الطفولية والبساطة, 
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وأخن الأسباك :فى تاكبد الأسلام على الرواح واتعيادة وام مدن هو هنذا 
المعنئ؛ في حين أنّ العزوبة في نظر المسيحية أمر مقدّس والزواج مذموم إل 
للأشخاص الذين لا يستطيعون الصبر وكبت غريزتهم يعني إذا بقوا في حالة 
العزوبة فانهم سوف يفسدون, فعلئ هذا يكون الزواج من باب دفع الأفسد 
بالفاسد, لذا ينتخب (البابا) عندهم من العرّاب, بحيث إِنّه لم ير تكب هذه الخطيئة, 
ولم يتلوث بها طيلة عمره أمّا في الإسلام فعلئ خلاف المسيحية وأنّ: (من أخلاق 
الأسناوضة اتسنا 

إذا فالزواج هو المرحلة الأولى للخروج من (الأنا) الفردية وتوسع 
الشخصية الإنسانية, وبعد الزواج عندما يتحرك الشخص في فال الكسب فا 2 
تفل لنن لوده فقط ومن! اخل تنه ققط :فز الأنا) نه ذلك ال( تحن ادو قد 
ارتبط ارتباطاً وثيقاً بعائلته ويفكّر بمصيرهم مثلما يفكّر بمصيره شخصيّاً. ويتآلّم 
هو من أجل راحتهم؛ وهذه مرتبة من الأنا. ولكن هل يكفي ذلك في توسعة (الأنا) 
عند الإنسان؟ لا شك أنه ليس كذلك, وهذه المرتبة بالنسبة إلئ (الأنا) الفردية نوع 
من الكمال. ولكنّه إذا بقي ةا في هذه المرتبة, فمعنئ ذلك تحديد (الأنا) 
لتشمل زوجته وأطفاله فقط. ولكن يمكن أن تتوسّع (الأنا) خارج هذا الإطار 
أيضاً مثلاً لتشمل العشيرة أيضاً. يعني أنّ (الأنا) الفردية تتوسّع أكثر من (أنا) 
العائلية لتشمل العشيرة والقبيلة أيضاًء كما هو الحال في القبائل البدوية. وعرب 
الجاهلية فقد كان العربي في الجاهلية لا يفرّق بين وجوده الفردي ووجود قبيلته, 


.5٠١ / 0 ىفاكلا-١‎ 


المحاضرة الثالثة عشر -توسّع الذات ‏ /ل/ * / *3"" 


يعنى بالضبط مثل الروح الواحدة التي تحكم جميع الأفراد في القبيلة. (فالأنا) في 
كل شخص عندهم تمثّل (أنا القبيلة) وهناك في داخل القبيلة توجد أصول إنسانية 
يجب علئ الفرد مراعاتها. مثل الإنفاق, واللاحسان. والتعاون وأمثال ذلك. ولكتها 
محدودة في هذا الإطار ولا تتجاوزه إلئ غيره إذاً فهذا المقدار أيضاً ايحي فى 


توسعة شخصية الاإنسان. 


أنا القوميّة 

وقرق أكتو من :ذلك وتضل :اليه (1نا) القوسة فتالنسية الى الإابر اتنيز كاد 
اذا أحب الايراني وطنه بحيث يكون جميع أفراد الشعب الإيراني كروحه ونفسه. 
فيحبّهم كما يحبٌ نفسه, فمع ذلك لايكون نموذجاً مثالياً. لأنه مسجون في هذا 
الاطار, فاذا تجاوزه فسيبيح لنفسه كل شيءء فهو لا يكذب علئ الايراني؛ ولا 
يرتكب خيانة في حقّه. بل يخدمه ويحسن إليه. أما بالنسبة إلئ غير الاإيراني» فان 
الكذب عنده جائز, والعدوان علئ حقوقه أيضاً جائز. وهكذا يجوز الاستبداد, 
هذا المعنئ هو الموجود لدئ الأوربيّين يعنى أنّ (الأنا الفردية) تضخمت لتصبح 
(أنا الوطنية). ولهذا نجد أنّ الغربّين تقل بينهم الخيانة إلى حدّ كبير بالنسبة إلى 
وطنهم وشعبهم: ولا يرتكبون الظلم والكذب مع ابناء وطنهم, ولكنهم إذا تجاوزوا 
هذه الدائرة إلئ غيرها فيكونون معتدين وظالمين ويجيزون الكذب والخيانة 
لمصلحة الوطن والشعب. فهم لا يرتكبون الخيانة والجناية في داخل بلدانهم, 
ولكنّهم يرتكبون أبشع أنواع الجرائم بالنسبة إلئ غيرهم من الشعوب, فينهبون 
ثروات الشعوب الأخرئ لمصلحة أوطانهم ويفتخرون بذلك. والشخص الذى 
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يقوم بهذه الأعمال هو المخلص للوطن. 

لاشكٌ أنّ هذا الشخص الذي لا يرتكب الجرائم في داخل وطنه وليست له 
اكه وقوه نام الأحروي مو عاد و يوقو قيدلت :لآب الترويه رن اسن ف 
بلده هو أفضل وأكثر تكاملاً من ذلك الشخص الذي لا زال يعيش حالة من الأنانية 
الفردية, ولكن هذا لا يعني سلامة هذه الاخلاق. ولا يمكن القبول منطقياً بهذا 
الكلام. 


الإنسانية 

ونترقئ إلئ أعلئ من ذلكء ونصل إلئ حبٌ الإنسان والإنسانية. فإذا أصبح 
الشخص محيّاً للبشرية بصورة عامة واقعاً. فيقوم بخدمتهم ولا يعتدي علئ حقوق 
أي فرد من الأفراد من جهة أنه إنسان. فهو الحدّ النهائي للخروج من الأنانية,أي 
محبّة جميع الناسء وأن تتوسّع (الأنا الفردية) إلئ تلك الدائرة الواسعة. وفى هذه 
الصورة تكون (الأنا) شاملة لجميع أفراد البشرية. 

وتو دعا هده الظرية افتكال كا :وهوالماةا نه الالبان نقط ولايعة 
الخيوان؟ ولماذا هذا الحد والخضر؟ هل مخ المنطى أن يتوقك التكامل عتد هذا 
الحدّء أو يمكن التقدّم أكثن من هذا المقدار إلى ما يسمّئ بحبٌ الحق والحقيقة 
والخاالق المطلق» لان الله تفال لين كشنائن الموتحودات فالحسنيو ان انتما 
بعني كل شيء في الدنيا؟ 

ومضافاً إلى ذلك؛ هناك سؤال آخر يطرح نفسه, وهو أَنّنا عندما نقول حبّ 


الإنسان فهل أن المقصود هوالموجود في الخارج وليس شيئا آخر؟ يعني أثنا 
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عندما نقول: (حبٌ الورد) فالوردة تعني هذا الشيء الموجود في الخارج لا أكثر, 
وليس في الورد أصول ومعان أخرئء الحيوان أيضاً كذلك, ولكن الإنسان هو 
الموجود الفريد في هذه الدنيا الموجود بالقوّة. ولابد أن يصبح بالفعل وأن يتبدّل 
إلى الفعلية, يعني اذا لذ يمكة أن تسب الانسنا يانه هذا الموجود الخارجي 
الذي له يدان ورجلان ورأسء وقول بأنّ حبٌ الإنسان يعني حبٌ هذا الكيان 
الخارجي وهذا الحيوان المستوي القامة ويتصف بالصفات الفلائيّة. كلا إن 
الإتسان له إنشائتة ارضاء:ويضن الأفراذتين الأتسان هوض الأنسافة ولكن لض 
لدخا يوان حت الخواتة. الحوان فو وائما حيو ان أكا الاتشاج قله جو ار 
ونعني به إنسانيّة الحقائق. وسلسلة من اللطائف الدقيقة, بحيث إن الفرد إذا فقدها 
أو وقف ضدّها فلا يمكن أن نحسبه إنساناًء فهنا يأتى البحث فى أن الانسان إذا 
اعت ند الإنشافة أويطة الآنانين الاخردن اناا الك بع امال وله 
فهذا الإنسان الذي يعتدي علئ الآخرين ويريد إذلالهم وسلب حقوقهم 
وإفسادهم: فهل يجب علينا أن نحبّه كما نحبٌ الآخرين؛ ونقول هذا أيضاً إنسان , 
أو لابدٌ من القضاء عليه؟ وفي الصورة الثانية كيف يمكن التوفيق بين حبٌ الانسان 
وبينه؟ 

الجواب: إِنّ المقصود من الإنسانية (وحبٌ الانسان) إذا كان هو هذا الحيوان 
المنتصب القامة والذي يمشي علئ رجلين ففي الواقع لا يختلف الأمر بين فرد 
وآخرء أمّا لو قلنا أن الإنسانية لها معني مستقل وانّ الإنسان هو موجود قد 
يتضمن معنئ الإنسانية, ويكون خالياً منها أو ضدّهاء فعند ذلك يكون لمفهوم حب 


اللإنسان معنىّ آخر. وهو أنّْنا يجب أن نحبٌ الأشخاص السائرين فى مسير 
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الإنسانية. لا من يسير خلاف ذلك, ولهذا فالشخص إذا كان يسير ضدٌ مسيرة 
الانساتية يجب مخاربته أحناناً بأصدّ المحاربة؛ ومواجهته بالطريقة السلبية أيضاً 
وتنظر اليه بعنوان أنه شوكة في طريق الناسء ونعتبر أن هذا العمل له علاقة 
بالانسان» بعتن أ وامجاهدة أمثال هؤالاه الذين هيد الاناتسةه كر ومن أجل 
الإنسانية, ويكون الجهاد بعنوان حبٌ للإنسانية والاهتمام بالبشرية» أي البشرية 
التي تكون بذلك المعنئ السامي. 


أنا الدينى 

وهنا يمكن أن يقال أَنْك ذكرت مراتب الأنا بالتدريج وقلت: أنا الفردية, أنا 
العاتليق آنا القومية و الرطكية رست وضلت ال انا الإنسانية, أمّا ما هي (الأنا 
الدينية؟) فهي أيضاً نوع من (الأنا) فهل يمكن أن تضرب حولنا حصاراً معيناً؟ 
على سبيل المثال عندما نقول: إِنّ المسلم يجب أن يحبٌ المسلم, ولا ينبغي 
للمسلم أن يرتبط برابطة الحبٌ والودٌ مع غير المسلم: «أشدّاء علئ الكفار رحماء 
بينهم»!1) فلو قلنا إن افتراض الحدود والتوقف عندها هو مفهوم باطل وسيئ 
فهنا أيضاً كذلك. ويكون هذا الأمر ضدّ الأخلاق. 

الجواب هو: إذا اتتخذت هذه المسألة صورة التعصّب واقعاً. يعني أن الشخص 
يتعصّب لكل فرد من المسلمين, وبالنتيجة يتعصّب لهم ضدٌ كل شخص لا يعتنق 
الانتلاة سوا كان اتساناً ضالحا أو طالحاء فهذا الأمررغير ضحم أببضاء ولد 


١-سورة‏ الفتح آية 3 
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نعكذه الآسلاء الاسلدم آراد مثا أن نكون في خدمة الآخرين, وجميع الناس, 
وجميع أفراد البشر حتئ الكقّار أيضاً فالعداء للكافر إذا كان نابعاً من حبٌ الشرّ له 
فهو ضدّ الأخلاقء فلا ينبغي لنا أن نريد الشرٌ للكافر أيضاً. بل علينا أن نكون كما 
كان رسول الله يَيهُ حيث كان يتحرّق علئ هؤلاء القوم لماذا لا يفكرون بخيرهم 
ومصلحتهم وحقهم. 

ولكن إذا لم يهتدواء وحاولوا أن يكونوا عقبة وشوكة في طريق من يريد 
الهداية, فلابدٌ من النظر إليهم بنظر المانع وحجر الطريق؛ ولكن لا ينبغي لنا أن نريد 
الشرّ لهم حتئ لو كان ذلك الإنسان هو أبا جهل مثلاً. فلا ينبغي للمسلم أن يقول: 
أنا لا أحبٌ أن يصبح أبو جهل مسلماً وينال الشهادة. ولايشيفى لا أن اريك ليد 
البقاء فى حالة الكفر. فعندما سأل يزيد بن معاوية الإمام زين العابدين يىة: هل 
لي من توبة؟ فأجابه الإمام لة: نعم إِنّها تقبل. وهذا يعني انّ الإمام 420 أيضاً يريد 
الخير ليزيد ولا بريد الشرّ له. بالرغم من أَنْه قاتل أبيه. ولا يتمنّئ أن لا يوقق في 
التوبة حتئ يكون مصيره إلئ جهنّم. بل يريد الخير له أيضاًء نعم , في حال كونهم لا 
يسيرون في طريق سعادتهم ومصلحتهم وكان وجودهم مضرًاً للآخرين, فبهذا 
الاعتبار يجب أن ننظر إليهم نظر العدوٌ. 


الإحسسان إلى الكافر 

إذاء العداء للكافر تاهو عن نحت الأخرين وإرااة الشير ليد ولي 'نأقيناً من 
إرادة الشرٌ للآخرين. فالإحسان إلى الكافر جائز إلئ الحدّ الذي لا يكون 
الإحسان إليه إساءة إلئ الآخرين وإساءة إلئ الإنسانية ومصالح البشرية: «لا 
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ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبّروهم 
وتقسطوا اليهم إن اللّه يحبٌّ المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علئ إخراجكم أن لوو شن ومن نتوليع 
فأولئك هم الظالمون» ١١‏ 

فى أن الأحمان البهم شر وظ بأن' لآ ركرج هاى ينات الاشترار 
بالمسلمين, ولذا نهئ الله سبحانه وتعالئ عن ذلك مثلاً إذا باع الإنسان سلاحاً 
لشخص يخوض حالة حرب مع آخرء فمن البديهي أنه ساعد علئ هزيمة الطرف 
الآخرء فتقوية الكافر الموجبة لتضعيف جبهة الإسلام حرام واللإحسان إلئ الكافر 
الصيعلك الطسنه :لتاقم والسنتتمين راد قاذ اكنال التسلاه مريد الشسعادة 
للإنسانية, فلابدٌ أن يكون هذا العمل حراماً أيضاً. ما لو كان الإحسان إلئ الكافر 
لا يستلزم ما ذكرء فليس بحرام بل هو حسن. هنا نصل لهذا المطلب. وهي أن دائرة 
خروج الإنسان عن حدٌ أنانيته ونفسه الفردية لا يُحدٌ بحدود معينة مطلقاً حنى 
بحدود الإنسانية فانّه يشمل جميع عالم الوجود. ولكن بشرط أن يكون في مسير 
تكاملى؛ يعني أن يسير في صراط الحقء ويطلب الحق, ويريد ما يريده الله من 
هذا المخلوقء يعني السعادة فيريد الإنسان ما يريده اللهء وهو الخروج من الإنانية 
بمعناها الواقعي, وهناك تكون الحقيقة التي لا تتوقف عند حدّء حتئ حدّ الإنسان, 
ولهذا لا نجد في الإسلام شيئاً بعنوان حبٌ الإنسان؛ بحيث يحدّ من كمال الإنسان, 
بل إن القبى م الموجود في الإسلام هو حبٌ الحقّ والله. فالدائرة فيه أوسع بكثير 


ادشؤرة المنتعدة الا رتباروية 
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طعا احيان تكو سمعوودة اا امت أن ترون الف لأحقوديل فق الناعة 
العملية لا تستطيع أن تنظر إلئ جميع الناس سواءء بل يجب أن تنظر إلئ من بريد 
أ كفل تشب هيدا انها انكام اناس بنط التدى وعم ةن معد كفا امد 
مع العدوّ كالسنّ الفاسد الذي لابدّ من قلعه. ولكن هذا لا يعني أن الأساة بريد 
الشرّ لهذا السنٌ الفاسد. بل إِنَّ المرحلة تتطلّب قلعه, وإلا فالبدن يتألّم من وجوده, 
وسوف يؤدي إلئ إفساد بقيّة الأسنان والمزاج. 


الوجدان العام 

وعلئ هذا الأساس فانٌ (الوجدان العام) الذي تقدّم ذكره في البداية, لا يعني 
أن تحبٌ جميع الناس فحسب. بل وأعلئ من ذلك. وهي أن تحبٌ جميع الأشياء, 
وفي نفس الوقت تسير في مسير التكامل؛ وتقلع الأشواك والموانع من الطريق 
شا حتئ لا يتوقف الإنسان وسائر الموجودات في العالم في مسيرة التكامل. 

وفي هذا المجال نجد أن الإسلام يهتمٌ بأصول الإنسانية لا بالفرد والشخص, 
والأمثلة علئ ذلك كثيرة, مثلاً القرآن الكريم يخاطب المسلمين ويقول: « ياأيّها 
الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم علئ أن لا 
تعزلوا إغذ لوا هو قرب اللتقوي و اتقو قاذ اله خبير يبنا طرق 1 

هذا الخطاب موجّه للمسلمينء والكفّار والأعداء المذكورون فى هذه الآية 
هم كار الجاهلية وعابدوا الوثن, فمضافاً إلى أَنّهم يتميزون بأقبح الصفات وهي 


لتسيورة الحائدة الذرة ١5‏ 
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عبادة الأصنام, فهم أشدٌ الناس عداوة للمسلمين؛ ولكن القرآن الكريم يقول حتئ 
بالنسبة إلئ هؤلاء لا ينبغي العمل علئ خلاف موازين العدالة, لأنّ العدالة هى 
أصل بنفسهاء وليست أصلاً إنسانياً فحسب. بل أصل عالميٌ» يعني أنّ الانسان 
الطالب للحقّ لا يمكن أن يكون ظالماًء فالظلم مرفوض ولو في حقِّ العدرّ الكافر. 

ونظير هذا المطلب قول أمير المؤمنين نيه في نهج البلاغة مخاطباً مالك 
الأشتر: «ولا تكوننٌ عليهم سبعاً ضارياً تغنم أكلهم فانّهم صنفان إمّا أخ لك في 
الدين وإمّا نظير لك في الغلق: ١!‏ لذ التدالةاليمك اقلا سانا فعسب ول 
شاملة لجميع العالم ولها أساس ساق وعالى) وقدارافئ أمين المكافقة نه فريهاً 
طاعناً في السنّ من أهل الذمّة وكان يسأل الناس (متسوّل) فقال 4#8: لماذا يسأل 
هذا الرجل؟ فقالوا: انه رجل يهودي. وعندما كان قادراً علئ العمل كان يعمل 
والآن أدركته الشيخوخة وأصبح نيا : فقال: عجيب تستفيدون منه في أيام 
شبابه, وتتركونه في أيام شيخوخته, أخرجوا له حمّاً من بيت المال. (وهذا نوع من 
الضمان الاجتماعي). 

الغرض أنّ الإحسان إلئ الكافر لا مانع منه ما دام لا يؤدي إلئ تضعيف جبهة 
الحقٌّ, وما أكثر الروايات الواردة أن وديا اوسميجيا الم علئ يدي الامام لي 
وسأله: كيف أصنع مع أبئ وأمّي الذزين هم علئ دين غير الاسلام؟ قال: يجب أن 
تصنع كما كنت تصنع في السابق بل أفضل من ذلك. 
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تربية الجسم 


وتربية القابليا تالعقلية 


كان البحث حول نظام التربية في التعليمات الإسلامية, وقد تقدم في الجلسة 
السابقة, أن التربية علئ نوعين: أحدهما أن تكون من قبيل (الصناعة) وهي التربية 
التى يكون فيها الإنسان كالشىء المادي ويصنع منه شيئاً معيّنأ أو أشياء. فهدف 
الصانع أو المهندس أن يصنع من هذه المادة مادة أخرئء ويستفيد منها بعنوان أنه 
شيء ماديء ويعمل معه ما يوافق نظره ومقصوده, حتئ لو أدّئْ ذلك العمل إلئ 
تخر يبه أو نقصه اذا كان مفيداً للصانع. 

مثلاً الإنسان ينظر إلئ الغنم بما أنْها شيء يريد الإستفادة منه. فعندما يريد 
الانتفاع من الخروف الذكر. فينبغي أن يجعله سميناً حتئ يبيعه او سسعقية هو من 
لحمه. فلو بقى هذا الخروف علئ حاله الطبيعي فانٌ ميوله الجنسية لا تتركه لحاله 
تأكل وتشمة: يل تذاضي يه يفيثاً وقتنالاًء فقوم هذا الشخصن احضاته وعتذها 
بهتم الحيوان بالأكل فقطء فيأكل بهدوء البال فيسمن, فيستفيد الإنسان من لحمه. 
فهنا يكون إخصاء الخروف في نظر الاإنسان تربية له. ولكن في نظر الخروف ماذا 
يعنى؟ هل يمثل هذا العمل كمالاً أو نقصاً فيه؟ من المسلّم أنه نقص للخروف فى 
نظره. 

نفس هذا الكلاء يأتي في مورد الغلمان والعبيد, فقد كانوا في القديم يخصون 
العبيد. ففي نظر العبد كان ذلك العمل نقصاً فيه. ولكن بما أَنْهم يريدون الاستفادة 
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من هؤلاء العبيد كانوا يعدّون ذلك كمالاً. يعني أنه يستطيع العمل بصورة أفضل عند 
الحريم وغير الحريم. 

وبشكل عام فانّ هذا المطلب يأتي أيضاً بالنسبة إلئ التربية الروحية للإنسان, 
فتارة نجد بعض المذاهب الأخلاقية تريد أن تصنع الإنسان بالشكل الذي يِتّفق مع 
أهدافها ومقصودهاء ولو بإحداث بعض النقص في وجود الإنسان, بأن تسلب منه 
بعض الميول والإحساسات الطبيعية؛ أو توجد فيه نقصاً روحياً أو جسمياً. ولكنها 


في النتيجة تصنع الإنسان بما يتّقق وأهدافها وأغراضها. 


التربية فى الإنسان 

وتازه بكري النسن الأخلاقي في خدمة الإنسان و هدفه هو سعادة 
الأباق وكماله تعسحة ولمى لشدف اخر بض جيل الاتسان قينا لذ لاك 
المنظور والهدف, وهنا يكون هذا المذهب مذهباً إنسانيّاًء وتصبٌ قوانينه في صالح 
الانسان, أي تقوم تعليماته علئ أساس إيصال الإنسان نحو الكمالء فلابدٌ أن تقوم 
اب هذا التذهي عل ترية القائليات وميه القدرات لغ الانسان وتنظيهها, 
وبعبارة أخرئ: إِنّ الحدّ الأكثر الذي يستطيع هذا المذهب عمله أمران: أحدهما: أن 
يتحرك علئ مستوئ اكتشاف القابليات الإنسانية فيه ويربّيها ويعمل علئ تنميتها 
لاتشسنها: 

والثاني: أن تومته نظام من #نلك القابلئاك واليلكات الاتسائية :وعنان 
اساسي هذا النظام لا يكون هناك إفراط وتفريط إطلاقاً. يعني أن كل قوّة وغريزة 
تأخذ حظها بالكيفية التي تليق بها ولا تتعدّئ علئ بقية القوئ. 
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إِنّ قابليات الإنسان علئ نوعين: أحدهما: القابليات المشتركة مع الحيوانات 
الأخرئ. والنوع الآخر هو القابليات المختصة به. أمّا القابليات التى يشترك فيها 
الإنسان مع سائر الحيوانات, فهى الأمور الجسمية. 


تربية الجسم في نظر الإسلام 

الجدالة الأولرة هل أن الأسللام يويد ترية العسم: أوزرئ إهفال الحسه؟ 

هنا أمران؛ وهما يوجبان الاشتباه كثيراً. فالإسلام يؤيد تربية الجسم. في 
الوقت الذي يخالف الاهتمام بالجسم بالمعنئ المصطلح عرفاً. فهل يجب على 
الإنسان في نظر الإسلام أن يسلك سلوكاً معيّناً يحصل فيه علئ سلامة بدنه ونموّه 
ويتخلّص من الأمراض والآفاتء أو أنّ الجسم بمنزلة البيت الذي كلما سعى 
الإنسان إلى تخر يبه أو عدم العناية به فهو أفضل؟ فأنت تارةً تهتم بالبيت و تعتنى به 
وتحفظه من الأمطار والثلوج وتسعئ إلئ إصلاحه. وتارة تتركه لحاله حتى 
يخرب وينهدم. 

لقان ولااويب أن تغليفا تلا وا انتوم حل اساين علط بويولؤمة ادن 
والسبب في حرمة الكثير من الأمور هي أنّها مضرّة للبدن. ولذلك هناك قاعدة 
وأصل كلّي لدئ الفقهاء. وهو أنّ كل شيء أحرز ضرره لجسم الإنسان (حتئ لو لم 
يقم علئ حرمته دليل من القرآن والسنّة) فهو حرام قطعاً. وطبعاً يقولون أيضاً ان 
بعض الأضرار ما يكون معتدّأ بها وبعضها غير معتدّ بها يعني أنْها قليلة جد إلى 
عذانا غير قابلة للاعتناء. الإسلام يسعئ إلئ عدم إيجاد الحرج والمشقّة في 
تكاليفه. يعني أَنْه لا يحرم تلك الأمور التى يكون ضررها بمقدار قليل» بل يذكرها 
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يسواق المكريؤه: او شولوق أن"تركه مسحب ولكق إذا كان ضيروه قطيا فاه 
حرام قطعاً. وإذا رأينا بعض الفقهاء لم يفتوا في بعض المسائل بالحرمة, فهو من 
جهة أَنّهِم لم يقفوا تماماً علئ ضرره. يعني أنه لم يتضح لديهم أنّ هذا الشيء مضب 
واقعاً أ لا؟ 

مثلاً بالنسبة إلئ الترياق؛ فقد ذكر المرحوم السيد أبو الحسن فى رسالة 
(وسيلة النجاة): «يحرم تناول ما يض بالبدن اذا كان معتدا بهء ومالا يضر تناوله 
مرة أو مرتين لكن يضر إدمانه وتكراره كالترياق يحرم تكرره خاصة:؛ بل يحرّم 
معة كلها نكوة مددمة لق والحال: اننا لااررى فى الران الكتريم او النية 
الشريفة ورد لتحريم المخدرات. الاعتياد على المخدّر يكون حراماً بدليل 
الضرر فقط, كالاعتياد علئ الهيروئين الذي هو مسألة جديدة ولم تكن في قديم 
الزمان, فلا شك في حرمته أيضاً. لأنّ ضرره أمرٌ محرز قطعاًء وهكذا فى مورد 
السجائر والقليان من حيث زيادة الضرر أو قلّته. وبصورة عامة فكل شيء يضرٌ 
بالجسد فهو حرامء وريّما يكون الفقيه نفسه يدخحن السجاير ويستعمل القليان, 
ولكنّه لا يعتقد أنه كثير الضررء ولكن الفقيه الآخر المطلّع علئ ضررها وقد أحرز 
أنّ استعمالها يؤدي إلئ الإضرار بالبدن واقعاً وإلئ قصر العمر ويضرّان بسلامة 
البدن, فانّه يفتي باللعرية ست الثقياء الدمن عل التدحين أينظا عيندها 
يراجعون الطبيب حين المرضء ويقول لهم الطبيب إِنْ التدخين فيه ضرر عليك, 
”2 أن الطبيب قال :ذلك:ؤلة ادع بعد الان أيذا ‏ 

اذا فالأصل الكلي ولا كلام لنا في الجزئيات - يقوم علئ أن كل شيء يضرٌ 
بجسد الانسان وبدنه فهو حرام, وعلئ العكس من ذلك نجد أن الكثير من الأمور 


القسم الثاني المحاضرة الأولئ ‏ تربية الجسم / + / السام 
المستحيّة مفيدة للبدنء مثلاً أن أكل الفاكهة الفلانية مفيد ومستحب, لأنّه يجلى 
الاأسنان ويقى البدن من المرض, وفي موارد كثيرة وردت في البينة قرف ا 
الملاك فى الحراء: اوالمستحت؟ أو المكروةةهو الضرير أن الفائدة اىغده القائده 
البدنيّة. فعلئ هذا الأساس تكون تربية الجسم من الناحية العلمية والصحيّة وتقوية 
قابلياته كمالاً الشخص, ونحن نعلم أنّ كل من يرئ نفسه قوياً من الناحية البدنية, 
بعتبر ذلك كمالاً له. وقد كان أمير المؤمنين42 قوياً في بدنه وكان ذلك يعدٌ من 
كمالاته. 


تربية الجسم واتباع الشهوات 

يمكن أن تقولوا إن الإسلام إذاكان يؤيد تربية الجسم والبدن, فلماذا يخالف 
الإهتمام بالأمور الجسدية دائماً؟ فنقول: إِنّ تربية البدن بمعنئ المحافظة على 
صحّته. غير الإهتمام بالغرائز البدنية واشباعها. والإهتمام بالبدن المذموم هو 
الاهتمام بالنفس واتباع الشهوات. وتكون غالياً ضد صحّة الجسم وتريبته 
(بالمعتق الذى ذكرتاة): 

وهذا لا ربط له بمسألة تقوية الجسم وتربيته والقضية علئ العكس من ذلك 
دائماً. يعني أنّ الإنسان الذي لا بهتمّ إلا باشباع غرائزه وإشباع بطنه. ويحاول أن 
يكسب لذة أكبر من خلال تناول الطعام, فائه سوف يلحق الضرر بجسمه. 
والشخص الكسول أيضاً يسير نحو لذَّات أخرئ, فهو يبقئ مستيقظاً إلى الصباح 
في مجلس اللهو والطرب, بحيث يضر بأعصابه وبدنه كثيراً من حيث لا يشعر, 
فهذا المعنئ من اتباع الغرائز الجسدية هو اتباع الشهوات وضد تقوية البدن 
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وتربيته والمحافظة علئ صحته وسلامته. 

أجل. فاتباع الشهوات والغرائزء غير مسألة الرشد البدني والتربية الواقعية 
للقوئ البدنية, فهذان ضدّان في الواقع. يعني أنّ الانسان إذا أراد في الواقع تقوية 
جسده بمعنئ أن يسعئ به نحو الكمال من الجهة المادية والطبيعية. ويحفظ له 
تلام رسيت لا تضدهالأمراض» وظول ذلك عدر محب عليه أن تارب 
شهواته ويخالف نفسه. ولا أجد حاجة إلى البحث في ذلك كثيراً. وأنّ تربية الجسد 
جزء من أصول التربية الإسلامية, والعمدة في ذلك؛ البحث حول القابليات 
الخاصة في الإنسان, هنا تتضّح قيمة المذهب الأخلاقي للإنسان. 


تربية القايليات العقلية 

إنّ من بين القابليات والملكات الخاصة بالإنسان. هي القابلية العقلية 
بالدرجة الأولئ, وهذا هو مااكّدت عليه الأديان وأصحابها الأصليون بشكل عام: 
ولكننا نرئ أنّ بعض أتباع الأديان ورجال الدين يؤكّدون أن الدين حقيقة ضدٌ 
العقل. ويقع في النقطة المقابلة للعقل؛ ويعتبرون العقل مزاخيها للدين: ولابد 
للإنسان المتديّن أن يضعه جانباً. إلا لا يستطيع أن يكون متديناًء وبالنسبة إلئ 
المسيحية بالخصوص, نجد هذا المعنى واضحاً. ولكن ما هو نظر الإسلام بالنسبة 
إلئ هذه القابلية في الإنسان؟ 

هنا نلاحظ بصورة جيدة القيمة الواقعية للإسلام, فنجد أنّ الإسلام هو الدين 
الذى يويد العقل, ويعتمد عليه بصورة رئيسية, فمضافاً إلى نه لم يحاربه مطلقاً. 
جاء:وطلكي مله انون :والتايد أيضا نيو ظلب من عقل الانسان أن يناه 
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والآيات التى تدعو إلئ التعمّل والتفكّر. أو الآآيات التي تطرح الموضوع بشكل 
يدعو إلئ التفكير والتأمّل كثيرة؛ ومن أجل أن لا نتوسّع في البحث كثيراً لوضوحه 
نكتفى بذكر بعض النماذج. 


التعقل فى القرآن 

الإسلام يدعو دائماً إلئ التعمّل ويؤيده؛ نقرأ آية وحديث علئ ذلك؛ ونبداً 
بالآية لأنّ الحديث يشرع من الآآية أيضاً. فنقرأ في سورة الزمر قوله تعالئ: 

«فبشّر عباد, الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب76١).‏ 

فقد بدأ بالموضوع بكلمة (العباد) أى عباديء فكأن القرآن يريد أن يقول إِنّ 
عباد الله هم كذلك. أي أنّ عبودية الله تلازم أَنّهم (يستمعون القول) فلم يقل 
(يسمعون) وفرق بين السماع والاستماع. (السماع) يعني أن يسمع الإنسان صوتاً 
ولولم يرغب في سماعه. (والاستماع) هو الاصغاء والسماع الإختياريء كأنّك قد 
جلست في هذا الموضع وأنت مستعد للسمع, فيقال في باب الموسيقئ إِنّ السماع 
ليس بحرام. والاستماع حرام, القرآن يقول: «الذين يستمعون القول4. يعني أَنْهم 
في وَل الأمر يستمعون ويتلقُون الأمر بدقة, لا أَنْهُم يردٌون الكلام قبل أن يستمعوه 
حيدا ولغ تيم اأمساء اتشعون ا عيية حت انون مرو ركتبي هد الكل 


ويختبرونه. وبعد التحليل والتفصيل بين حسنه وقبحه. ينتخبون افضله ويتبعون 


8 سورة الزمر: الي‎ ١ 
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أحسنه, وأساساً الآية تشير إلئ استقلال العقل والفكر, وأنّ الفكر هو الذي يجب 
أن يقوم بعملية الغربلة وأنّ الإنسان ينبغي لك أن متكدن تسعرض انه :وده بدك 
الجيد والردئ. والحسن والقييح, وينتحب الأحسن و بتبعه, (أولئك الذزين هداهم 
له) فالقرآن الكريم يعبّر عن هذه الهداية مع أَنّْها هداية عقلية بأنْها هداية إلهية 
(أولئك هم أولوا الألباب). 

ألباب: جمع لب. واللب: يعني المخ ومركز الشيء, فنقول لب الفاكهة؛ ولباب 
الحنطة, ويكون المعنئ أعم من المخ: وهذا المعنئ لعلّه من اصطلاحات القرآن 
الخاصة (لأثنا لم نجد هذا الإصطلاح في غير القرآن) ولو لم يكن مختصاً بالقرآن, 
فانٌ القرآن الكريم قد استعمل هذا الاصطلاح بكثرة, أي التعبير عن العقل باللّبء 
وكأنّه يشبّه الإنسان بالثمرة أو الجوزة, فأصله ووجوده الحقيقي إنما هو في لبه 
وما في باطنه. فلو نظرنا إلئ هيكل الإنسان بأجمعه نرئ أَنّ لبه هو العقل والفكر, 
فاذاكانف الحووةت شمن اللت او ان ابابها قان فقول انهااحعونة شارعة 
ويجب طرحها بعيداً, وكذلك الإنسان بدون عقلء. فالملاك والمقوم لاإنسانية 
الإنسان, هو لبّه وجوهره, وهو العقل, وبدون ذلك يكون الإنسان فارغاًء يعني أنه 
ضورة الأسناة :ولس انط الأنيا و :رمعي هذا الشين فان فت اسان 
يساوي عقل الإنسانء وهذا يبيّن أهمية العقل, وإنما يكون عقل الإنسان عقلاً إذا 
كان مستقلاً. «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه4 فلا يوجد تعبير أفضل من 
هذا التعبير في مورد دعوة الإنسان إلئ استخدام عقله واستقلاله حيث ينبغي أن 
يكون مستقلاً وله القدرة علئ النقد والانتقاد, وبإمكانه تحليل المسائل, والشخص 
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كا نك هزه ةرو اتعدة فى عملة الارانت القراقه الكثيرة في هذا البابء ولو 
اوقا قرعا حيدها لاحتاج الأمر إلئ عدّة جلسات, ولكن نكتفي بهذا المقدار 
كنموذج. 


التعقل فى السدّة الشريفة 

لقد ورد الإهتمام الكبير في العقل والتعقّل في السنّة الشريفة» وبالخصوص 
في روايات أهل البيت ليك. ومن جملة الامتيازات للروايات الشيعية علئ غيرها 
هو اهتمامها الكبير بالعقل والاعتماد عليه, فلهذا نجد أنّ الكتّاب من أهل السمّة 
والجماعة يعترفون بأنّ العقل الشيعى فى جميع الأدوار الإسلامية أقوئ من العقل 
ضحئ الارسلام» وظهر اللإسلام؛ ويوم الاإسلام» كتاب فجر الإسلام من مجلّد واحد, 
وضحئ الإسلام من ثلاث مجلّدات, وظهر الإسلام من أربعة مجلّدات. ويوم 
الإسلام مجلد واحد. وهي بمجموعها تسع مجلّدات, وهو كناب فنيّ جدًاً وإن كان 
بالنظر الشيعى يحوي نقاط ضعف كثيرة, حتئ أنّ البعض عد كتابه هذا ضدّ الشيعة, 
ولكنّه من الناحية العلمية بلا شك من الكتب ذات المحتوئ العميق, فبالرغم من 
تحامله علئ الشيعة, إلا أنه يذكر في هذا الكتاب أَنّ العقل الشيعى عقل إستد لالى, 
وهذا حاله في جميع الأدوار, ثم أراد أن يعلّل لماذا كان العقل الشيعي أقوئ من 
الناحية الاستد لالية قال بأنهم ان الشيعة ‏ يهتمون بالتأويلات اكير ولكن واقع 
هذا الأمر والمنبع له هم أئمة الشيعة أنفسهم, الذين دعوا الناس إل التعقّل والتفكر 
أكثر, فيقول: الفلسفة في الحضارة الإسلامية, تفتحت وتطورت في الأوشناط 
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الشيعية دون أهل السنّة. ففي مصر لم تكن هناك فلسفة إلئ أن أصبحت مصر شيعية 
فجاءت بالفلسفة, وبعد أن رحل التشيع من مصر رحلت الفلسفة معهاء واستمر 
الحال بها إلئ القرن الأخير. حيث جاء سيد شيعي إلئ مصر (ويذكر إسم السيد 
جمال الدين الأفغاني) فنشطت الفلسفة وسوق الفكر من جديد, ثم يذكر عبارة 
جميلة أيضاً ويقول: والحقّ أنّ الفلسفة بالتشيّع ألصق منها بالتسئّن. 

وبشكل عام فانٌ العقل الشيعي يتمتع بقدرة اكبر.علي؛ الاستدلال::والأساسن 
في ذلك (واعلّه لم يكن ملتفتاً إليه) هو أن الروايات عند الشيعة اهتمت بهذه 
المسألة أكثر من الروايات عند أهل السنّة, أهل السنّة كانوا في البداية طائفتين: 
المعتزلة. والأشاعرة, وكانوا يختلفون فيما بينهم. فكان المعتزلة يؤيدون العقل 
أكثر. بينما الأشاعرة يذهبون إلئ التعبّد بالشرع أكثرء والشيعة من هذه الناحية 
كانوا مع المعتزلة, بالرغم من اختلافهم في النظر معهم, ولكنّهم في الأصول 
يتفقون, ووجه الإشتراك بينهم هو نهم يحترمون العقل والإستدلال العقلى. وفي 
الروايات الشيعية نجد عبارات عجيبة في باب العقل, لا نجد أمثالها في الكتب 
السنية. 

الكتب الشيعية مثل (الكافي) (والبحار) والكتب الأخرئ في الحديت قدا 
من كتاب (العقل والجهل) فيبحثون في باب العقل والجهل أوّلاً. ثم في باب 
التوحيد, والنبوة. والحجّة, والامامة .... الفصل الأوّل الذي يفتتح به الكتاب هو 
(كتاب العقل والجهل) والجهل هنا أخذ في مقابل العقلء وسوف نقوم بتوضيح 
السبب في ذلك نحن نرئ الاحترام الكبير والتقدير العجيب للعقل وحجيّة العقل 
في الروايات الشيعية. 
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العقل والجهل فى الروايات الإسلامية 

نقرأً في كتاب الكافي أن إمام الامة الاسلامية يقول: «لله علئ الناس حجّتان: 
حجّة ظاهرة, وحجّة باطنة, فالحجّة الظاهرة هم الأنبياء. والحجّة الباطنة هو 
العقل». وهذا الحديث من أحاديث الشيعة المسلّمة, وموجود في الكافي. ربّما 
يقال إن بعض العلماء لم يعملوا بهذا الحديثء أنا ليس لي نظر في ذلك, ولكن هذا 
المعنئ موجود في المصادر الشيعية, والجهل الوارد هنا يقع في النقطة المقابلة 
للعقل. والعقل في الروايات الإسلامية هو قوة التحليل والتفسير. 

في أغلب الموارد نرئ أن موقف الإسلام من الجاهل سلبي, فالجاهل ليس 
في مقابل العالم, أي بمعنئ عدم العلم؛ بل الجاهل ضدّ العاقل لا ضدّ العالم. 
والعاقل هو الشخص الذي يدرك الأمور علئ حقيقتها وله قدرة علئ التحليل 
العقلى, والجاهل هو الذي يفتقد هذه القدرة, نحن نرئ الكثير من الأفراد علماء, 
ولكنّهم في نفس الوقت جاهلون, علماء بمعنئ أَنّْهم تعلّموا كثيراً. لكن ذهتهم 
مجرّد مخزن للمعلومات, وليس لهم قدرة علئ الاجتهاد والاستنباط والتحليل في 
المسائل: هؤلاء الأشخاص في نظر الإسلام هم من الجهّالء يعني الذين جمدت 
عقولهم؛ ويمكن أن يكون علمه كثيراً ولكن عقله راكد. 

وقد سمعتم كثيراً بهذا الحديث الشريف: «الحكمة ضالّة المؤمن», الحكمة رلا 
شك تعني العلم الذي يحتوي علئ الحقيقة, والعلم الذي له أساس محكم وليس 
وفيا أو خنالة 


نحن لا نستطيع أن نوضّح ذلك بصورة لائقة, وإعلامنا ضعيف. وإِلا فإنٌ هذه 
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الجملات لها قيمة إعلامية عظيمة للإسلام: وأنّ الاسلام ينظر إلئ الحكمة نظرة 
مقدّسة, ويقول إِنّ الحكمة هي شال المؤمن: يعني 94 حالة المؤمن في طلب 
الحقيقة, كأنّه أضاع شيئاً ثميناً. فهو يبحث عنه دائماً. وهناك أحاديث كثيرة مثل 
هذا الحديث؛ وفي أحد المرّات استخرجت بعض الأحاديث من هذا القبيل من 
مصادرهاء ووجدت أنّ هناك ما يقارب من عشرين حديثاً بهذا المضمون. (خذ 
الحكمة ولو من أغل النفاق... ولو من مشرك) يعني الف اذا وعدت عند هد 
الشخص علمأ وحكمة؛ فلا عليك إذا كان كافرأًء أو مشركاً نجساًء أو غير مسلم, 
فاذهب وخذها منه, فانٌ الحكمة خلقت لك, وقد جعلت في نقد ناوي (ايتنا 


وجدها فهو أحقّ بها). 


إهتمام المسلمين بطلب العلم 

لنترك هذه الدعايات المنحرفة التي تنظر إلئ ثقافتنا نظرة سلبية, ففي أوائل 
القرن الثاني للهجرة, كان سوق العلم في البلاد الاسلامية يشهد نشاطاً عجيباً 
وأخذ المسلمون يطلبون الكتب العلمية والعلوم المختلفة من الأجانبء من ايران, 
والروم, والهند. واليونان» ومن كل مكان يجدونه. يأخذونه ويترجمونه 
ويدرسونه, ما هو السبب في ذلك؟ وكيف أنّ العالم الإسلامي لم يعترض علئ هذه 
الحركة العجيبة؟ السبب يكمن في تعليمات الإسلام, هذه التعليمات هي التي 
هيأت الأرضية اللازمة رحيث إن المسلبين لو ويدوا كتايا فى اقضن يلاه الصين: 
فانّهم يأتون به ويترجمونه, «أطلب العلم ولو في الصين». مثلاً عبدالله بن المقفع 
الذي ترجم منطق أرسطوء كان معاصراً للإمام الصادق ك9 وقد بدأ بعمله هذا قبل 
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زمان الإمام الصادق لي بل في زمان بني أمية أيضاًء ولكن الحركة العلمية بلغت 
أوجها في زمن الإمام الصادق نىة. وفي زمان هارون الرشيد والمأمون. وفي 
عصر الأئمة2ي8 كانت حركة الترجمة والعلوم والمعارف علئ أوجهاء وقد بنوا 
لذلك (بيت الحكمة) الذي كانت مدرسة لا نظير لها في الاقيا فويية رامنا 
مدارس أخرى مثلها أيضاً نحن نجد في الأحاديث وأخبار أهل البيت 822 الكثير 
من نقد الخلفاء. وذكر انحرافاتهم, بل ولعنهم ورفضهم., لأنّ الأئمة نيك لعنوهم, 
ولكن لا نجد بينها حديثاً واحداً يقول إِنّ عمل الخلفاء هذا بدعة, وأنّ أحد الأمور 
السيئة من أعمال الخلفاء أَنْهم تقلوا علوم البلدان الكافرة من اليونان. والروم, 
والهند. وايران» إلئ العالم الإسلامي, والحال أن هذا الأمر يعد أفضل حربة 
بيد يهم لإغفال العوام. 

والفوطن اد هذا المعنئ هو بحدّ ذاته أصل في الإسلام: «خذ الحكمة ولو من 
أهل النفاق» ولا نذكر سائر الأحاديث التي تحتوي أيضاً علئ مضامين عالية 
د ونذكر رواية واحدة من كتبناء منقولة عن المسيح ىه وأَنّه قال: «كونوا نقّاد 
الكلام» يعني كما يقوم الصرّاف بتمييز النقد جيّده من رديئه. فكذلك عليكم أنتم 
أن تقوموا بتشخيص الكلام وتمييزه. حسنه من قبيحه, فتأخذ بأحسنه. فنحن نأخذ 
من الآخرين كل ما عندهم, ولدينا عقل وفكرء ولا نخالف هذه العلوم, بل نفكّر 
فيها ونأخذ بالجيد منهاء ونطرح الردئء إذاً فأصل الحديث الشريف: خذ الحكمة 
ولو من أهل الشرك. أو ولو من أهل النفاق) هو هذه الآية: «الذين يستمعون القول 
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فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب76١).‏ 


حديث الإمام موسئ الكاظم الئلا 

ورد حديث في الكافي عن الإمام موسئ الكاظم ليه يخاطب فيه هشام بن 
الحكم المعروفء وكان هشام أحد الرواة المعروفين, وكان متخصصاً في مسائل 
أصول الدين ومن المتكلّمين في ذلك الزمان, والظاهر أَنّه لم يكن يقبل إطلاق إسم 
(المتكلّم) عليه. بل كان يناقش دائماً أهل الكلام؛ يعني أنه كان يتباحث في أمر 
التوحيد والنبوة والمعاد بشكل عام, ومن الثابت والمتفق عليه بين الشيعة والسئة, 
أن كان أحد أقوئ المتكلّمين في زمانه. وكنت أقرأ منذ فترة كتاب (تاريخ علم 
الكلام) لشبلي النعمان العالم الهندي, وكا كتانا جدابا ووس ارايت فى شرح 
حال (أبو الهذيل العلاف) الذي كان أيضاً من المتكلّمين المقتدرين, وكان ايراني 
الأصلء وقد أسلم علئ يديه الكثير من الايرانيين الزرادشتبينء أَنْهم كتبوا: 

(كل شخص كان يخاف من مناقشة أبي الهذيل؛ وأبو الهذيل كان لا يخاف 
من مناقشة أحد إلا من هشام بن الحكم). 

الغرض أن هشام كان رجلاً قوياً جدّأً في علمه. وقد ورد في الكافي أن 
الامام موسئ بن جعفر ىه قال مخاطباً هشام بن الحكم الذي كان مختصّأ في 
العلوم العقلية قائلاً #: ياهشام, إِنّ الله تبارك وتعالئ بشّر أهل العقل والفهم في 


كتابه فقال: فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.... 


ادسؤرة النمن: الآية4م1. 
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وهكذا تتضح أ نْ خاصية العقل هي التمييز بين الحسن والقبيح؛ وبين الجيد 
والردئء لان ) وظيفة العقل كسب العلوم والمعارف. وليس هذا بالأمر المهمء أما 
عندما يبدأ العقل بالتفسير والتحليل والتمييز بين الغثٌ والسمين؛ وتشخيص الجيد 
بن الدع عند :لاف بطلق عليه النعل بمسناة الاقم 


كلام ابن سينا 

وهناك عبارتان جيدتان من ابن سينا في هذا المجال. ذكرهما فى كتاب 
(الاشارات) إحداهما: من تعوّد أن يصلاق بغير دليل فقد إنخلع من كسوة 
الإنسانية. يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يقبل الكلام بدون دليل؛ والنقطة المقابلة 


لذلك هى أنّ الأشخاص الذين اعتادوا علئ إنكار كل شىء بدون دليل: فهذا أيضاً 


مرفوضء فيقول: 
البرهان». 


فإذا سمعت بكلام عجيب, فلا ينبغى لك رفضه اوتاه اسدافييةه 
المحتملات. فالإنسان العاقل يكون قبوله ورفضه علئ أساس الدليلء فاذا فقد 
الدليل يقول لا أدري لا أنه يرفضه. 


لزوم اقتران العقل والعلم 
العديث الذئ ذ كرنا«عند وك ذاقيق نوظو بل »و سوق اذ كن لوه 
حيث يقول الإمام يذ بعد ذلك: «يا هشام: إن العقل مع العلم» فالعقل يجب أن 
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يكون مع العلم. لأنّ العقل حالة غريزية وطبيعية موجودة في كل إنسان. ولكن 
العلم هو الذي يربّي العقل وينميه. ونجد في نهج البلاغة حديثاً آخر عن العقل 
والعلم وفيه يعبّر الإمام يذ عن العلم بالعقل المسموع., ويعبّر عن العقل بالعلم 
المطبوع, 9 (المطبوع) يعني الفطري و (المسموع) يعني الاكتسابي. وقد ورد 
التأكيد علئ هذه النقطة كثيراًء بأنّ العقل السو أوالفلم الاكشابي, لأ يكون 
مفيداً لولا العقل المطبوعء أو العلم الفطري, يعني أنّ الأشخاص الذين يستلمون 
العلوم من الخارج فقط مثلهم كمثل المخزن, وهى حالة غير مرضية في نظر 
الروايات الشريفة. 


كد يكن 

هناك عضبلة مغووفة ونيدة فق "سكن عبت قزل إن العلماء عل تلاتة 
أقسام: فالبعض منهم كالنملة التي تخرج دائماً وتجمع الغذاء وتدخره في بيتها. 
فيكون ذهن هؤلاء بمنزلة المخزن. وفي الواقع مثل جهاز التسجيل؛ حيث يسجّل 
كنا سندستوكلنا اروف ممتفلها قال شوءنا سيعت اللذائقة النا يه هد دود 
مزالي جع عيرط الغريرس ليها ريات يامو اوها ينابي عالماً في 
الواقع, لأنّه لا يستلم من الخارج شه شيئاً. ولهذا فانّه يعيش مع خياله وأفكاره 
الباطنية, ويريد أن ينسج منها العلم. وعاقبة هؤلاء أنهم يختنقون في داخل 
شرنقتهم, والطائفة الثالثة من العلماء, هم العلماء الواقعيون, هؤلاء مثل النحلة التي 
تأخذ رحيق الأزهار من الخارج, وتصنع منه عسلاً. 

فهكذا مسألة العقل المسموع والعلم المطبوع الواردة في الرواية؛ فلا يكفي 
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العلم المسموع ما لم يضمٌ إليه المطبوع, يعني أن الإنسان لابدٌ أن يأخذ من الخارج 
ويضمٌ إليه من القوئ الباطنية أيضاً. ويحلّل ما أخذه وما كسبه, فيستخلص منه 
نتائج مفيدة. 

ثم يقول الإماملئة: ياهشام ثم بيّن أن العقل مع العلم يقول في القرآن الكريم: 
<تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إِلَّا العالمون»7(١).‏ 

نحن نقرأ ونسمع بالوقائع التاريخية كثيراً ولكدّنا لا ندرك مغزاها إل 
العالمون, يعني أوَّلاً يجب أن يكون الإنسان عالماًء ثم يأخذ المواد الخام من 
التاريخ ويفسّرها بعقله ويحّلها ويستخرج منها النتائج. مثلاً القران الكريم يقول 
ان التاريخ عبرة جيدة للناسء فإذا كان لديّ عقل قوي مثل عقل ابن سيناء ولم أكن 
أعلم من التاريخ شيئاً. فماذا يفهم ويدرك عقلي حينئذ؟ أو عندما يقال لنا أنّ في 
عالم التكوين آيات إلهية وعلامات كثيرة علئ وجود الله فلوكان عقلي هو أقوئ 
عقل, ولكن ليس لدي اطلاع أو علم بهذه المعلومات والآايات, فلا يمكئني 
الاستفادة من عقلي وإدراك الآيات الإلهية وكشفهاء إذاً يجب أن أكتشفها بالعلم 
والعدل نضا 


مسألة الخة لتقلديلر 


ياهشام: ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل 


اعاسوزة التكوت: الاين 18 
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نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون. 

افد ممكه بسالة التقليد كثيراء وقد كاربت الترآن الكررن هذه العسالة الت 
نصطلح عليها اليوم. باتباع سنّة الآباء, أو الماضيء يعني القبول بما كان موجوداً 
في السابق, والاتباع الأعمئ للآباء والأسلاف والصالحين من القدماء فقط. بدليل 
نهم اناع وض الحعورنوروقد لاأحطت في الآايات الشريفة, أن كل نين واجه قومه 
بمسائل خاصة كان يؤكد عليها ويدعو إليها. ولكن هناك أمران أو ثلاثة أمور 
مشتركة بينهم؛ بعضها إيجابية. وبعضها سلبية؛ مثلاً التوحيد من الأمور الإيجابية 
التي دعئ إليها كل نبي. ومن المعلوم أنّ جميع الأقوام والملل كانوا يقولون: (نحن 
لاتقل كلانك لانه كلاه ديك توقد"شاهنانا الخيل التا رق والآناءسلكوا طريهاً 
5 جرب مان حر رو بلقاي المسا قوييدا بر الجقد ارون 
جالة عاد النقل: القر ان يرع فين الاندناة مكنا نط سيوك ال ذا 
فمحاربة القران للتقليد. عبارة أخرئ عن حمايته للعقل. 


إتباع الأكثرية 

المسألة الأخرئ مسألة اتباع الأكثرية, فالانسان كما أَنّه يتّبع القدماء اتّباعاً 
أعمئ كالخراف والغنم. فكذلك حاله في مقابل الأكثرية في العدة قبريد أو شلوة 
بلونهم. ويقول: (إذا أردت السلامة من الفضيحة؛ فعليك أن تكون مثل سائر 
الناس) وفي الإنسان ميل شديد إلئ التلوّن بلون الجماعة, ونجد هذه الحالة 
يوتهؤةة لا الثقاء أ نضا قكدما خط النقيد مسألة مق المسائل: قاله لا عدا 


على الافتاء بهاء إل بعد أن يذهب ويبحث عمّن يوافقه علئ هذا الرأي والفكر من 
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بين فقهاء عصره. والقليل من الفقهاء يتجرّأ علئ إعلان وإظهار فتواه. عندما لا 
يجد أحداً يفتي مكلام ونوق نيه وتحيدا في الطريقء فانه يستوحش, وهكذا في 
سائر العلوم الأخرئ, وفي هذا العصر أصبحت القضية علئ العكس. وكأنه أصبح 
من الشائع أن يتخذ الإنسان طريقاً لوحده. ويلبس لباساً ويسلك سلوكاً يختلف 
عن الآخرين, يعني أن القضية أصبح فيها إفراط من الجانب الآخرء فكل إنسان 
يفكّر لوحده ويبتكر فكراً جديداً وسلوكاً جديدا وخاصاً. علئ عكس القدماء 
وضدّهم تماماً. فالقدماء إذا رأوا أنفسهم لوحدهم استوحشوا أن يقولوا رأيهم, 
ومن أجل أن لا يكونوا لوحدهم, فانّهم يقومون بالبحث عن العلماء الذين 
يؤيّدونهم في فكرتهم, ابن سينا يصرّح بن كل ما أقوله قاله أرسطو قبلي 5 إذا 
قلت أنّ هذا رأبي فقط فلا أحد يقبل مني والملا صدرا أيضاً يذكر كلام القدماء 
دائماً. ويحاول أن يطابق كلامه م كلامهم ففي ذلك الزمان كان الناس يسيرون 
خلف المجموع, والآن علئ العكسء فلو قال كلام مثلاً قد سبقه اليه آخر فانّه لا 
قيعة له وغل أن حال فانّ القرآن الكريم ذمٌ الكثرة, وقال إِنّها لا تصلح أن تكون 
فعيارا وهيزاناً. 

اللإمام لي يقول إِنّ القرآن ذم الأكثرية فقال: «وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلّوك عن سبيل الله إن يتبعون إِلَّا الظن وإن هم إلا يخرصون74. 

وهذا نوع من التأكيد علئ استقلالية العقل. والدعوة إل جعل العقل هو 
المعيار والميزان. 
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عدم الإهتمام بتشخيص الناس 

الإمام هه يذكر عبارة أخرئ لهشام وهي أَنْك لا ينبغي أن تهتم لكلام الناس 
وتشخيصهم وحكمهمء ويقول لذ لو كان بيدك جوزة. فقال الناس إنها جوهرة 
تنيلة::فننا ذا كان يتنغك ذلك لأنك تعلم انها ليست جوهرة فلا ينبغي أن تنخدع 
بكلامهم, وكذلك النقطة المقابلة لذلك, بأن تكون بيدك جوهرة؛ وكل من يصل إليك 
ويراها يقول أَنْها جوزة, فلا ينبغي أن تعتني بقولهم. يعني لابدَ أن تتبع عقلك 
وفكرك في التشخيص والتمبيز بين الحقائق. 

وهنا ينتهى بحث العقلء وسوف نطرح في الجلسة القادمة إن شاء الله بحث 
الإرادة» الذي يأتي بعد بحث العقل, وبالنسبة إلى بحث العقل, فهناك ابحاث كثيرة 
في القرآن والسنّة. ولكن أتصور أنّ هذا المقدار يكفي في موضوع التربية 
الاسلامية, وأنّ الاسلام يؤيد التربية, بمعنئ التنمية للعقل والمحافظة علئ استقلاله 


وتقويته؛, لا رفضه وخنقه ونسيانه. 


تاريخ التعقل فى نظر المسلمين 


يتعلق موضوع البحث في تربية القابليات العقلية والفكرية. وقد تقدم أن 
الإسلام دائماً يستمدٌ المعونة من العقل. يعني أنه يدعو الناس إلئ استخدام عقولهم, 
ولا يقول: إذا أردتم الإيمان فعليكم أن لا تفكروا ولا تعقلواء وأنّ العقل يؤدي 
بالإنسان إلى طريق مسدوه. وأنّ الإيمان مرحلة تختلف عن مرحلة التعقّل 
والفكرهوان الانسان يحب أن 6 أمرو حص مكتن لهحقيقة الايمان»وخير 
ذلك من الكلمات التي نجدها كثيراً في الديانة الس بره امن 

هناك موضوع يستحق البحث وهو أنّنا نسمع من الكثير من المسلمين كلاماً 
مخالفاً لما ذ كرا +:وتقدء أن القر او والكزي يقدين النقن ونتطمه :ووعترهه ولكن 
منطق المسلمين علئ العكس من ذلك حيث نجد مسألة تحقير العقل والعلم كثيراً. 

نا نجد تحقير العقل كثيراً في الأدبيات العرفانية وغير العرفانية مضافاً إلى 
الحوادث التي وقعت في تاريخ الإسلام, التى كان العقل فيها مسألة مطروحة, 
وأحد التيارات الكلامية هو تيار الأشعري والمعتزلي, والتيار الآخر في الفقه هو 
مخالفة قياس أبي حنيفة, والثالث في شبالة الغرافازة نوا لتنضنة نواهت العللانة 
عبارة عن ثلاثة موضوعات أصيلة لابدٌ من البحث عنهاء وهنا نواجه ثلاثة مذاهب 
كلاميّة وكل واحد منها له نظر خاص في المخالفة مع العقل, وإذا تجاوزنا هذه 
المذاهب الثلاثة, نجد بصورة متناثرة (وليس بصورة مذهب خاص) أنّ هناك 
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الكثير من الكلمات من هنا وهناك في الأمثال والحكم سائدة في أوساط الناس, 
ولها أت كبير قن تكو يق روحية النالين وترييتهو: .وئيدا بذكن هذه الماترات :قن 
نيحف كلك النذاهب القلاثة: 


تحقير العقل فى الأمثال العرفية 

نحن نجد أحياناً في الأمثال الشعبية احتقاراً للعقل والفكر. واعتبارهما 
كالعذو للإنسان» يمعي أن العثل بسلي الاتساق :راتفته لنتاذا؟ لذن الاتنيان لو 
تخلّص من عقله؛ فلا يحس بشيء مما يدور حوله. وعندما يفقد الإاحساس. فلا 
يدرك الآلام, ونحن أيضاً نقول في بعض الأحيان: ما أسعد الشخص الفلاني لأنّه لا 
يدرك بعض الأمور, أو نقول (هنيئاً لك لأنّك لا تفهم وأنا المسكين غارق في 
المشاكل لان أدرك وأفهم) وهناك الكثير من الأشعار والمقولات الأدبية بهذا 
المضمون. فهل أنّ هذا المنطق صحيح أساساً أو غير صحيم؟ 

إذا قلنا بهذه المقولات عن جد فهي غير صحيحة؛ وأغلب القائلين بهذا الكلام 
قصدوا _باصطلاح علماء معاني البيان أن يلفتوا نظر السامع إلئ لازم المطلب؛ لا 
أفلين التطلب :قو لآ نقضيد اتتى لنتى كنت يا لا انهم فنيناء«حدن أكون عرزتانعا. 
مويك أن :نشول الى ال ولكنّه يذكر أسباب وموجبات الألم فيه, ويعبر عن 
ذلك بهذا التعبير» فهو لا يتمنّئ فقدان العقل واقعاًء بل هو نوع من التعبير الأدبي؛ 
يقول اليزدى أحد الشعراء: 
هناك أمور لايجب أن أعلن بها ولكن أقسم بالله أن قاتلى هو عيناي 
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ويقول الشاعر الفارسى الاخر: 
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إن عدرٌ روحي هو عقلي وذكائي ... ليتني لم أفتم 5 ولم أسمع بأذني. 

ويقصد إننى أنظر إلئ القضايا الاجتماعية والنقائص والاحتياجات فأتألم. 
ولذلك يكون قاتلي هو هذه الأمور, ولهذا قتلوه في الأخير (أي الشاعر اليزدي) 
فلو سألت هذا الشاعر: هل أنّك ترجّح أن تكون مثل الشخص الفلاني, الذي لا 
يدرك شيئاً ولا يفهم ما حوله؟ لقال: كلا. 

يمكن إقامة الدليل ضدّ العقل بالاستدلال العقلي. بأنّ عقل الإنسان يورث 
صاحبه الإحساس بالألم, ولكن هل أن الإحساس بالألم حسن أم قبيح! الألم 
شيء مرفوض وكل ما يسبب الألم فهو قبيح. الجواب علئ هذا واضح. وهو أن 
الألم الذي نقول عنه أَنّه قبيح له فلسفة خاصة ومعنيَّ خاص.ء فالألم هو الادراك, 
الألم قبيح بمعنئ, أنه لا ينبغي إيجاد مسبباته وموجباته. فعندما نقول نه لا ينبغي 
وجود الألم. يعني لا ينبغي أن نوجد موجبات الألم, وإلا فانٌ نفس الألم الناشئ 
من المرض والنقصء هو إدراك واطلاع على الألم العضوي والبدني, فعندما يشعر 
الإنسان بالألم في بدنه, فانٌ ذلك يعني أنّ عضواً منه غير مرتاح, فالبدن المادي 
يعلن عن وجود نقص بهذا الألم. مثل الضوء الأحمر الذي يراه سائق السيارة علئ 
اللوحة أمامه ليعلن له أن البنزين قد انتهئ أو سينتهي ترما كول واه اسان ند 
ذلك ؟مق النيهى أن نفس الضوء الالحد لين أمر ا ميقا لأ هذا الضوء سملن إل 
عن وجود النقص في السيارة. 

لولا وجود الألم لم يشعر الإنسان بنقص أو مرضء وتكون النتيجة أَنّه لا 
يسعئ إلى معالجة ذلك العضوء فالألم هنا بمثابة الجرس الذي ينبهك الئ ضرورة 
العلاج. ولهذا نجد أن أشدّ الأمراض خطراً هي الأمراض التى لا يشعر معها 
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الإنسان بألم؛ مثل بعض أنواع السرطان. حيث إن الإنسان يعلم بالمرض بعد 
فوات الأوان» فلو كان يعلم منذ البداية بوجود السرطان لتحرك سريعاً نحو 
علاجه. 

الاايدكن اناه النقل والعسوواقى الاقناتة تسيب لكان مدا امور 
بالألم. لأنّ هذا الشعور هو إعلان عن وجود خطرء ولهذا نجد في كتبنا الأدبية 
النقطة المقابلة لذلك وهي الشكر للألم, (إلهي أعطني قلباً متحرّقاً) فلماذا نجد في 
بعض الأحيان أنْهم يشكرون الألم ويطلبونه؟ إِنّ ذلك من أجل أنّ الاحساس 
بالألم هو الشعور والعلم الذي يحرّك الإنسان ويدفعه إلئ العمل, وعدم الشعور 
بالألم, يعني السكون, واللامبالاة. وعدم الإحساسء إن الآلام التى يشعر بها 
المريض هي التي تنقذ المريض, وتعلن له بأنْك مريض. 

ولنتوجّه إلئ المسائل الاجتماعية الانسانية, فلو رأينا شخصاً لا أبالياً يفكر 
فقط في ما يهمّه من أموره الشخصية, فلا يشعر بما حوله إطلاقاً. وكما يقول المثل 
يريد أن يعبر حماره الجسر فلو عبر الحمار فلا يهم بعد ذلك خراب الجسرء ولكن 
الشخص صاحب الشعور والإحساس الإنساني لا يفكر في حماره فقط. 

ِنّ العبارة الواردة عن أمير المؤمنين غ94 تتحدّث أيضاً عن هذا اللون من 
(الألم). ففي الرسالة التي كتبها إلئ عثمان بن حنيف يقول فيها: هل يكفي أن ينام 
الانسان شبعاناً. وحوله بطون جائعة؟ 

وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. 
ويقول أيضاً: ولعلٌ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص. 

فهو 32 يشعر بألم ذلك الجائع التى تفصله عنه أربعمائة فرسخ فيشعر يألم 
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جوعه. 

و ار عه الو امنا مسدويطة اا و" 

والآن أسأل منكم. هل أنّ هذا النوع من الألم أفضل. أو أن عدمه أفضل, 
بحيث لا يشعر حتئ بألم الجار؟ 

نحن نرئ في ذلك الشخص الذي يتألم للآخرين إنساناً كاملاً. لا الشخص 
الثاني. لأنّ الأوّل يشعر بآلام الآخرين, وهذا الألم ليس مرضاً أو نقصاً. بل كمال, 
يعني نه علامة علئ ارتباطه بالمجتمع. وعلامة علئ أنّ هذا الشخص يعتبر نفسه 
عَطيوا فك أعشناء المجتمع, وقد أصبح معه كالجسد الواحدء فيهمّه ويؤلمه ما يولم 
الاخرية. 

وقد ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله عله فى هذا المجال قوله: مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الجسد إذا اشتكئ منه عضو 
تداعئ له سائر الجسد في السهر والحمئ. 

فإذا أوجعه سنّه فلا تقول بقية الأعضاء ما لنا ولذلك السنٌ ليتألم وحده حتئ 
يموت, ولا تقول اليد أن لماذا أتألم من أجله ويسلب راحتي؟ ولا تقول العين 
كذلك, وهكذا سائر الأعضاء. كلاء فانٌ كل عضو فى الانسان إذا تألّم, فانٌ سائر 
الأعضاء ستشاركه في الألم بأن يمرض الجسد وتصيبه الحمئ فيسهرء فيقول عَنَاُ: 
ان المقمية لايد أن يكونوا كذلك, وهو الإحساس الجمعي والمواساة. فعلئ هذا 
لا يكون هذا نقصاً. بل هو عين الكمال, فإذا كان الشخص يرفض هذا اللون من 
الشعور الاإنساني بجدّية ويقول إِنّ الفرد لابدّ أن يدع عقله الذى يسبّب له الآلام 
والتعب جانباً. فان هذا المنطق مرفوض وضدٌ الإنسانية, والإسلام أيضاً يرفضه. 
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لكر الأدلام قد مد واتترخ على هذا اللوى. من الالو إلا أن ,يكون كما تعنم اف 
كلام الأدباء والشعراء حيث إِنْهم يقولون هذه الكلمات بدون قصد الجدية: بل على 
شكل كناية, وفي الواقع أنه يريد أن يقول أن الواقع الخارجي فيه كل هذه المحن 
والآلام. ولكنّه يصوغه بهذه العبارة, فلا إشكال في ذلكء مثل أن نقول: ياليتني 
فلك اعموروك أن العاذية الالاقة قار رطع أ بحادفة سرع فدووفيف وان 
كنت أعمئ ولم أر الواقع, فهذا لا يغيّر في الواقع شيئاً. فالمصيبة قد حدثت واقعاً. 
قاذ النصية اح اعون اذا ننس التقصوه هذا المع يرل الس م اذ 


زيار للق البكا دنه مية كبينة وا ل :قا لمك لواايحة افيف ا تسر 


3 
انني 


كنت اعم ولم ارهاء فهو ترد أن نت شرع الخادتة ومدها: 
وهذا المنطق وارد كثيراً فى الأشعار وكتب الأأدب. 


تحقير العقل والعلم ومسألة الكسب 

والمنطق الآخر الذى نجده سائداً أيضاً. وقد يكون أقبح من سابقه إذا كان 
بضورة جَديّة: هو أن البعض. ينظرون إلى العلم: والعقل والأمور الأخرئ بالنظر 
المادي والآلة والوسيلة لجلب المنافع المادية في الخناق تددم وف له اقل 
وأعلم من بقية الناس؛ ويرئ الكثير من الجهّال والأميين قد تقدّموا عليه كثيراً في 
اللغياة النافيةقاله بيدا الاغتر امن عل عقلةوعلفة: وفهال بالقتاته عليهما: 
وأَنّه ما فائدة كل هذا العلم والعقل الذي إذا عرضته علئ دكان البقال لم يعطك به 
ريالاً واحداً من الخضروات؟ ونجد أيضاً في هذا ابعال شر اسن الأفيهار 


والكلمات الأدبية والتي ينتقد فيها الشاعر زمنه أيضاً. وأنّ العلم أصبح في هذا 
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الزمان ليس له قيمة. وأنّ مطرباً واحداًء أكثر قيمة من العالم بعشرة أضعافء وأنّ 
قيمة ساعة واحدة من عمله تساوي عمل ذلك العالم لمدّة شهر واحد. والأفضل أن 
يترك هذا الشخص العلم وينصرف إلئ اللهو والطرب. إِنّ هذا المنطق أيضاً 
مرفوض وغير صحيح, يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يجعل المقياس لعلمه وذكائه 
شو المال:والقروةؤيقول إذا كانت هذه الامور تجلب لنا المال والثروة. فهي 
جيدة: الا فلا. 

وهناك شعر ‏ والظاهر أنه لأبي العلاء المعرّي. أو ابن الراوندي, اللذين كانا 
معروفين في تاريخ الإسلام بالزندقة ‏ يقول: 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العالم النحرّير زنديقا 

فيقول الكو يمن العلماء الدرق اصيحوا يساكين تتلتين وك شن الضوال 
اللذين يزدادون ثروة بوماً بعد آخر, وهذا هو الذي يسبب رجوع العالم من دينه 
تتكون :زنينا فى حيو آله نت كله أو مكاي فكرر هذ البطالية ولجنا 
أن الوزق لاقع الذكاء والغلي ذا منت أن درك أعلهيا راقدين الروق لم سد 
أحد. وعلئ كل حال فهذا المنطق موجود أيضاًء ومن المعلوم نه غير صحيح, أن 
الإنسان لا ينبغي له أن يوزن العلم والعقل بهذا الميزان. 


التعقل فى نظر المعتزلة والأشاعرة 
ناعلى سمهو النداريين الذكر لوال أصيضيت هما سعد بصو زة بنذ فين 
فمنها مذهب الأشاعرة والمعتزلة اللذان طعنا في تعقّل المسلمين في تاريخ 
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الاسلام طعنات قوية. 

نيد أو اسل القرن الثاني للجضرة نذا تياران في العالم الإسلام بالنسبة إلى 
أصول العقائد الاسلامية. فذهبت طائفة إلئ أنّ العقل يمكنه أن يكون لوحده 
مقياساً وميزاناً لادراك أصول العقائد الإسلامية, فنحن نستطيع أن نفهم جميع 
الصتائل المتقطهياث قال وكذلق السماكل المرمطة+الهاذ والملاتكة والنيوة 
والأحكام الشرعية بالعقل؛ فلابدٌ من عرضها أوّلاً على عقولناء لأنّ العقل هو 
مقياس قطعي . وهذه الطائفة سميت فيما بعد باسم المعتزلة. 

والنقطة المقابلة لهؤلاء طائفة أطلق عليهم لسبب معيّن إسم (الأشاعرة). 
فكان الأشاعرة يذهبون إلئ التعبّد والتسليم المحض إلئ الشرع وقالوا: إِنّ العقل 
ليس له الحقّ في التدخل في المسائل الإسلامية والشرعية. 


الحسن والقبح العقليّان 

كانت البداية هي المسألة المعروفة ب(الحسن والقبح العقليّين). فذهب 
المعتزلة إلئ أنّ الأعمال بحدّ ذاتهاء لها حسن ذاتي, أو قبح ذاتي, وعقل الإنسان 
يمكنه إدراك هذا الحسن.ء أو ذاك القبح. ومن ذلك الإدراك يكتشف الحكم 
الإسلامي, لأنّ الحكم الإسلامي لا يمكن أن ينفصل عن العقل. 

الكل الرتعين الذي يضربونه علئ ذلك, هو مسألة العدل والظلم فقالوا: إن 
العقل يدرك حسن العدلء لأنّ حسن العدل ذاتي وَلنَسن مق الأموو الاعكبا ريه ائ 
ليست خاضعة لاعتبار الشخص فيفتر ض الحسن للعدالة. 

كما هو الحال في مسألة الزوجية للأربعة؛ يعني أن العدد أربعة كان في البداية 
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توح فلة يدكق أن تكوة الأريعة زوها تأرتوترها اخروعة وان التاين فوووا الما 
زوج. بل أن الزوجية لازمة لذات الأربعة, فإمًا أن لا تكون الأربعة موجودة في 
العالم, أو إذا وجدت فتوجد الزوجية معها. 

وقالوا: إِنَّ حسن العدل وقبح الظلم كذلك أيضاً. ولنذهب إلئ الأعمال؛ فإذا 
كان العمل مساوقاً للعدالة فهو حسن إِذأًء والاسلام موافق له حتماً. وإذاكان العمل 
ظلماً فهو قبيح قطعاً. والله عرّوجِل لا يحلّل القبيح, إذأً فهو منهي عنه حتماً. 

أمّا الأشاعرة فذهبوا إلى أن الحسن والقبح في الأشياء لا يكون ذاتياً. وليس 
للعقل دخل في هذه المسائلء بل إِنّ الحسن والقبح شرعيّانء وكلّما أمر الله به 
يكون عستا لآن انه امي لآ الاكان بحبضاء وقد ذلق أم و اشديفه وكلما نين الل 
عنه؛ فهو قبيح لآن اشانهرة كد الا أنه كان فنيتها وبغيد ذلك نهئ الله تعالئ عنه. 
وقالوا أيضاً: إذأً فأمر الله هو السبب في كون الف ىءحستاء وعندما تقول أن هذا 


الآم خسن وين أن الله امن يمه وهكذا ف النهن ٠‏ رضاً. 


صراع التعقل والتعبّد 

هنا أصبح التعمّل يمثل طائفة خاصة, والتعبّد كذلك يمثل طائفة أخرئ. 

هذا التيار الفكري قد بلغ أوجه في العالم الإسلامي حين ذاك. حيث بدأ 
بالنمو في أواخر حكومة بني أمية, وأوائل حكومة بني العبّباس وساعدت الحرية 
الفكرية في ذلك؛ وجاء خلفاء مثقّفون _بالمصطلح الجديد _مثل هارون والمأمون 
علئ الخصوص., وشكلوا مجالس المناقشات الفكرية والعلمية؛ (وبعد المأمون 
50 المعتصمء وتبعه في ذلك). وبما أنّ المأمون كان رجلاً عالماً وذا فكر 
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منطقي وفلسفيء فقد أخذ جانب المعتزلة, وقضئ علئ الأشاعرة؛ وحاربهم وقد 
الو ضرت ا حي بن حدل بالساطة لالدكان سن كلما اللكريف المريددية 
للقشرية في التفكير والتعبّد بظواهر النصوص, وهنا انتصر أتباع التعمّل علئ أتباع 
لخن تضرا مبنا::ولم يكن فى ذلك الزنان من اللحدتين والفتهاء من بيصت 
بالقشرية إلا قليل. 

وعندما استلم المتوكل زمام الحكم, وكان من الخلفاء القشريين جدّاً. فظهر 
إصطلاح (السنّي). يعني أَنّهِ تابع للسنّة القديمة, وليس تابعاً للفكر والتعقّل, غاية 
الأمر أن كلمة السنّة, بما أَنّها مترادفة مع السنّة النبوية, فقد اتخذت هذه الكلمة 
قزسية حاضة: قكا 3 الشوكل سكا بهذا البعية ,نكا لقا [لتشكلن و المع لهو لذ لك 
أمر بالقضاء عليهم. حتئ أنهاهم عن آخرهم, ورفع مقام أحمد بن حنبل مقاماً 
سامياً بعد أنكان في السجن.ويقال إِنِّ اشترك في تشييع جنازته ثمانمائة ألف نفر. 

وضماع قافا ييه المتوكا :وا دوا سير السعر كل وول للق كو مياه 
المأمون إلئ الأبد في عالم الإسلام. 


كلمة (السُنَي) 

إذنء فكلمة (السئى) لم توضع في البداية في مقابل الشيعة: بل في مقابل 
المعتزلة. فعندما كان يقال: (هذا سنّي). يعني أنه ليس بمعتزلي, ولكنّنا نطلق اليوم 
علئ المعتزلة والأشاعرة كلمة (السنّة). 

كان الشيعة في ذلك الزمان, أي في زمان الأئمة ميي, في تفكيرهم يؤيدون 
المعتزلة, لا الأشاعرة, بالرغم من أنّ كلمة (السنّى) كانت في مقابل (المعتزلي). 
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ولكن بما أن الشيعة كانوا يؤيدون الفكر المعتزلي؛ فبعد زوال المعتزلة من الوجود. 
بقي من أتباع التعمّل الشيعة فقط ولهذا أصبحت كلمة (الشيعة) في مقابل (السنّة) 
ولعل كلمة (السنّي) وضعت بعد ذلك في مسألة الخلافة. في حين أن جذورها 
ليست كذلك ولكن تدريجيّاً تغيّر هذا الاصطلاح إلئ هذا المعنئ الموجود. 

الحاج ميرزا خليل له تعبير جميل ذكره في مؤتمر الشيخ الطوسي فى مشهد, 
يتعلّق بكلمة (السنّي) وأنّ أهل السنّة انتخبوا إسماً جميلاً لهم وقال: إِنّهم انتخبوا 
هذا الاسم علئ غفلة منّاء فقالوا: نحن أهل السنّة. يعني ْنا أتباع سنّة الرسول عَي, 
وهذا يعني أنّ الآخرين لا يتبعون سنّة رسول الله يل في حين أن البحث ليس في 
سنّة رسول الله يَييُ حنئ يقول أحد أن سنّة رسول الله يَيهُ معتبرة, ويقول آخر هي 
غير معتبرة» فحتئ المعتزلة لم يقولوا بأنّنا لا نقبل سنّة رسول الله وي بل إن البحث 
في كيفية استنباط الأحكام من القرآن وسنّة الرسول بالعقل. وإذا وضعنا العقل 
خاناً. فسوف لا نفهم كلام رسول الله ييه والقرآن الكريم .. وما قاله صحيح. 


جمود ابن تيمية ونهضة الوهابية 

إن أكبر وأشدّ العلماء المخالفين للعقل والتعقّل. هم أتباع أحمد بن حتبل, 
وعلئ رأسهم إبن تيمية, وقد عاش ابن تيمية ظاهراً في القرن الثامن الميلادي في 
دمشق؛ وكان رجلاً نشطأً جدّاً. وبأحد المعاني كان نابغة. ولكنّه كان يملك فكراً 
قشرياً ومتحجّراً جداً. ونحن نجد البعض يتوسع فكرهم كثيراً أفقياً. ولكنه لا ينفذ 
إلى العمق, وكان ابن تيمية من هؤلاء الأشخاص. يعني عندما يراجمع الشسخص 
مجموع كتبه يتحيّر أنّ شخصاً واحداً كيف كانت له كل هذه المعلومات 
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والمطالعات, ولكنه يرى الهاالسمة عيلة 

وقد أحيا ابن تيمية سئّة أحمد بن حنبل؛ فلا يوجد أحد من أتباع أحمد ابن 
عد ل قد أحيا يشلوكة. و أفكا ره كنا قعل :ذلك ابن قيسة: بونفدن أله كني كتانا فن 
تخريو النظطق:وآن قراءة العنطئ حراء مق الأساين: فكيف الآمر بالفلسفة؟ 

وقد ظهرت حركة الوهابية قبل قرن ونصف تقريباً. وتدور حول أفكار ابن 
تيمية, هؤلاء هم تلامذة ابن تيمية. وحركتهم هي في الأساس ضدّ العقلء ولذا 
حرّموا المنطق والفلسفة بشدّة. وكانوا من أتباع السئّة. أي السلف. يعني أَنّهم 
يؤمنون بالظاهر والقشر فقط. 

وعندما تشرّفنا لأوّل مرّة إلئ الحج, ذهبنا إلئ الجامعة الإسلامية في المدينة, 
وأصبحت لنا علاقة مع طالب باكستاني إسمه حافظ إحسان, وهو طالب ذكي 
عدا ويف ان علم ني حتك من رظهرا دو اد دمن الفلسفة والمنطق في طهران؛ 
أصبح شد يد العلاقة بي, وكاو ذاتها يأتي إلى قافلتنا ويسأل بعض الأسئلة» فرأيته 
متعطشاً جداً ويقول: ان ذلك بسبب أن تدريس المنطق هنا حرام وهذا هو معنى 

إذاً فهذا التيار الفكري بدأ من الأشاعرة في مقابل المعتزلة, وبلغ الأوج في 
عاق ادبن يحل والمتركل» وكاق امكل الزعيم السياسي لهذا التيارء بينما 
يمثّل أحمد بن حتبل الزعيم المذهبي له. وهذان الزعيمان -أحدهما سياسي 
والآخر مذهبي -قد بلغا بالقشرية إلى أوجها. 

ثم جاء بعد أحمد بن حنبل تلامذته. وكان أخطرهم هو ابن تيمية. وكان 
مذهب أحمد بن حنبل قد طرد من منطقة الحضارة الإسلامية؛. فذهب إلئْ غرب 
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أفريقياء ثم جاء ابن تيمية بعد ذلك, وأحياه من جديد. وبعدها جاء الوهابيون 


وتبنُوا هذا الفكر. وكل هذه التيارات في عالم الإسلام هي ضدّ التعقّل. وهي 


شارات مؤاسقة أ نهنا 


الاأخباريون 

ما الكيان الشيعي, فقد كان محفوظاً من هذه القشرية؛ والسبب في ذلك يعود 
ان أ النفضة التعررية كاذك نقارئة لفط الأتمة مق وان افكت اهنل الببيث 
وأسلوبهم قريب من المعتزلة, بحيث يذكر التاريخ عادة الشيعة والمعتزلة سوية, 
ويطلق عليهما إسم (العدلية). وحتئ أنّ الكثير يقولون عن الشيعة بأَنّهم معتزلة, 
وعن المعتزلة أَنْهُم شيعة. 

والحركة القشرية لم تأخذ مجراها لدئ الشيعة حتئ قبل أربعة قرون تقريباً 
وفي أوائل الدولة الصفوية؛ فقد ظهر رجل باسم الميرزا محمّد الأسترابادي, 
وسلك طريقة أهل الحديث, والأشدٌ منه تأثيراً الملا أمين الأسترابادي؛ والعجيب 
أنّ الأشخاص العمدة في هذه الحركة, مع أَنّها حركة قشرية, إلا أَنْهم من النوابغ, 
ولو لم يكونوا كذلك. لم يستطيعوا أن يؤسسوا نهضة بهذا المستوئ, ونفس أحمد 
بن حنبل؛ لم يكن بالشخص العاديء الملا أمين الأسترابادي سكن مكّة والمدينة 
لسنوات عديدة, وكتب كتابأ باسم (الفوائد المدنية) تهجّم فيه بشكل عجيب علئ 
علماء الشيعة, وأَنْهم أدخلوا التعمّل إلئ الاسلام. أمثال العلامة الحلى. حيث تهجّم 
عليه كثيراً. 

وقد اتخذ إسلوباً فريداًء وقال: إِنَّ الأدلة الأربعة التى ذكروهاء وهي: (القرآن: 
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والسنّة, والإجماع, والعقل) ثلاثة أَذّلة منها باطلة؛ يعني أنّها لا تعتبر دليلاً أصلاً؛ 
فالقرآن ليس دليلاً. والعقل كذلك والإجماع كذلك. وقال بالنسبة إلئ الإجماع: إِنّ 
الإجماع ليس له جذور من الأساسء وقد أخذ من أهل السئّة. والاجماع هو الذي 
حطّم الاسلام وهو الذي أوصل أيا بكر إلى الخلافة, وقد جاء أهل السنّة بعد ذلك 
وجعلوه أصلاً من الأصول حتئ يبرّروا خلافة أبي بكر. ثم أدخلوه إلئ الفقه. 
وجاء الشيعة أيضاً وأدخلوا الاإجماع إلئ الفقه. فالاجماع ليس من أدلتناء بل إِنه 
من أدلة أهل السنة. 

القرآن الكريم أيضاً رفعه ووضعه علئ الرفٌّ باحترام» ولم يقل أَنّنا لا نقبل 
بالقرا نويل قال اتنا نقيل القر ار والقران كتاي اش ولكنه لسن الا قل هتوق 
للأئمةليك؛ فهم الذين يستطيعون فهم القرآن فقط. وليس لنا الحقّ في التفكر في 
القرآن والتدبّر في آياته. إِنّ القرآن أساساً نزل إلى مخاطبيه في ذلك الزمان, 
أوائك الذيق ب نتهموة: لدان الثر ان ويتركوان معانية: القران الكريم يتكلم يلسان 
خاص. وبلغة خاصة لا يفهمها سوئ أهل البيت يي فقط. وهكذا انتهئ إلئ تعطيل 
القراى الكريه: 

ما بالنسبة إلى العقلء فانّه قد استدل علئ إبطاله بأدلة علمية جدّاً, نظير الكلام 
الذي قاله ديكارت وغيره ضدّ الفلسفة, أَمّا هذا فقد استدل ضدّ العقل بكلام مهم, 
وقد ذكر رأي الفلاسفة ورده. وبِيّن مواضع الاشتباه عندهم,؛ وبعد ذلك ذكر 
البحوث لدئ العلماء المحدّثين في المنشأ لخطأ الذهن وما هو السبب في ذلك؟ 
فهل هو فى الصورة, و في المادة, ثم يقول: ان منطق اوسيظو: هو منطق صورىء 
ويستطيع علئ أكثر التقادير أن يبيّن خطأ الذهن في نظم الأفكار (وبعبارة أخرئ 
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خطأ النظم بالفكر) مثلاً أنّ المهندس هو الذي يخطط لبناية جيدة, وما المواد 
المستخدمة فى هذا البناء كالآجر والاسمنت والحديد هل هي ةق 
فليس له دخل في ذلكء والمنطق الأرسطي أيضاأً يستطيع أن يصحّح صورة 
الاستدلال وشكله الظاهريء ولكن خطأ الإنسان في الأغلب في مادة الفكر, 
وليس في صورة الفكر. 

وعلئ هذا الأساس فماذا نصنع؟ بدن لتاطويق مطلناء ولينةا لذ مكنا 
الاعتماد في الأمور الدينية علئ العقل. 

وهكذا طرح العقل جانباً. وقال: نحن والحديث فقط. وتهجّم أيضاً علئ 
إدخال علماء الشيعة الاجتهاد في الفقه. وقال: إن الاجتهاد يعني التعقّل, والتعقل 
غير جنائة والتقلي ةكذ لك عيوجاتة لأننا يه أن القلد الأتئة قط اجا كنارة الكعن 
الفقهية والفتوائية, والاجتهاد في المسائل حرام في حرام. 

وهكذا طرح هذا الرجل أفكاره بصورة شديدة وهجومية وأوجد حركة كبيرة 
في عالم الإسلام باسم (الحركة الاخبارية) ويسمّئ أتباعه بالاخباريين» وهذه 
الحركة اهترّ لها العالم الشيعي مدّة. وفي بعض المناطق سبّبت الحرب والقتال 
6 وخاصة في بناطى الخدي :وكا لهذا الشظق تثوذ! ععيا ركان النعيف 
وكربلاء في أوائل الصفوية مهد الاخباريين. ولم يتجرّأ أحد أن يتكلّم حول تفسير 
القرآن» أو يتحدّث عن العقل والاستدلال, أو الإجماع, فكانوا يقولون: نلتزم 
بالسنّة والحديث فقط. وتهجّموا علئ من يقول أن الحديث علئ أربعة أقسامء: إِمّا 
صحيح. أو ضعيف, أو موّق, أو حسن. حيث قسّمه العلامة الحلي واخرون إلى 


هذا التنسي» وان عض الأعادية جتحيفة و التمطن: لخي قور الفط 
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يمكن العمل بيه:وكذلك الحديث اليو ثق: انا الحديك الفنين خلا اعتبار له قال 
الملا أمين: ما هذه الأباطيل؟ ليس لدينا حديث ضعيف. والآخر غير ضعيف. فكلّ 


إنتصار الإجتهاد على الاخبارية 

وكدا داك الخركة القع دين اهن المتةيقآادة احعد ين يهن :واين نمه 
فكذلك بدأت هذه الحركة عندنا بوسيلة الملا أمين الاسترابادي. وطبعاً هذه 
الحركة قد نقضت أركانها فيما بعد علئ يد العلماء الكبار أمثال المرحوم الوحيد 
البهباني الذي كان أستاذ بحر العلوم؛ ويعيش في أيام الدولة الصفوية, وهذا الرجل 
سس أساس حركة التعقّل والاجتهاد في مقابل الاخباريين؛ وأحيئ الاجتهاد في 
مقابل القشرية؛ ثم بعد ذلك جاء الشيخ الأنصاري الذي يعتبر أستاذ المتأخرين, 
وضرب الأخبارية الضربة الأخيرة لصالح الاجتهاد بحيث لم تقم لهم قائمة بعد 
ذلك ولكن الفكر الاخباري لم يمح مطلقاً من الأذهان. حتئ أنّ الكثير من 
المجتهدين أيضاً قد نفذت الفكرة الاخبارية في أذهانهم. ونجد ترسبّاتها في 
أفكارهم. 

هذه نبذة تاريخية مختصرة عن قيمة العقل في نظر المسلمين» حيث تبيّن أن 
الإسلام وحتئ في الأحاديث الشريفة بالرغم من احترامه للعقل وتقديسه له إلا 
أنّ التيارات الاجتماعية في بعض الأحيان تغطي علئ ذلك وهذه التسيارات 
الاجتاعة كنا ايا كانت موجوذة لذئ اله فكذلك'لدئ الشبيعة أيضاً. 
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ولا نريد البحث بصورة مفصّلة في هذا المجالء لأنّنا ولحسن الحظّ نجد أنّ 
الشيعة العدليين انتصر وا علئ الأشاعرة. وعلئ الأقل من حيث المنطق, فلو نظر تم 
إن الكعب التق اقدر سن :فى الحؤرات العلية تخدزن هذا لني :وانتحاء وعندنا 
تسألون من طلاب العلوم الدينية أنُكم شيعة؛ فهل أنتم من العدلية, أو غير العدلية؟ 
لقالوا: من العدلية, أو إذا سألتم: هل نحن نؤيد الحسن والقبح العقليّينء أو ننكر 
ذلك؟ لقالوا: نحن نؤيد الحسن والقبح العقليين؛ والسبب في ذلك أن العلماء أمثال 
الشيخ الأنصاري. ثبّتوا دعائم هذا الفكر كاملاً وما التيار الذي جاء به الملا أمين 


الاسترابادي, فقد كان مؤقتاً. 


جذور الاخبارية فى نظر آية الله البروجردي 

هناك كلام للمرحوم السيد البروجردىي #, ولا أعلم من أي مصدر أخذه. 
ولكنه كلاء جد جد فانّه يه في عام 357١م‏ وقبل أن يأتي إلئ قم؛ ذهبنا نحن 
إلئ بروجرد. وقد سمعت هذا الكلام منه في بروجرد. ولم أسمعه بعد ذلك في قم, 
فتسيت ان اسالةزهة مضد ره وعد ركه 

فقالة, بعد أن ذكر أفكار الملا أمين الأسترابادي والأدلة التي أقامها علئ 
إنكار العقل وحجيّته: إنّ هذا التحّك كان متقارناً مع النهضة التى جرت في أونزنا 
ضدٌّ العقل والفلسفة. وعلئ أساس من التجربة والإيمان بالحسٌ الذي قاله 
ديكارت وبيجن وغيرهما. ولكن أولئك خالفوا المنطق والعقل علئ أساس آخر, 
وهو اعتبار الحسٌّء وقد ادّعئ #8 أنّ الملا أمين قد وقع تحت تأثير هذه الأفكار 
التي جرت في عالم الغرب. 


؟/ا / * / التعليم والتربية فى الإسلام 


أمّا الشيء الذي بقي مجهولاً لدىّ. هو أنّ تلك الأفكار لم تتسرّب إلئ ايران 
في ذلك الوقتء. فكيف وقع الملا أمين تحت تأثيرها؟ ولعلّ الملا أمين كان غالباً 
خارج ايران» وفي أكقر الأوقات كان نيتاورا لمكة والعذ ينه و عله عاقير يفط 
الأشخاص في امفا زو هده وانفيى كد هذه الأفكا ره والقرضى 1ن افقاة البحيد 
البروجردي لملا أمين, هو أن الغربيين عندما أيدوا الحسٌ ضدّ العقل, وقالوا: إِنْنا 
نعترف بالعقل إذا أَيّد الحسّ والتجربة فقط, لأنّ عمل العقل إنما هو التجريد 
والتعميم والتجزئة والتركيب للمحسوسات ولاشيء آخرء. وقد ذهبوا إلى هذا 
الكلام لأنّ أبحائهم كانت في العلوم الطبيعية فلا يحتاجون إلئ المعقولات, أمَا 
أنت تريد أن تقول هذا الكلام في توه لذ ترونو اذ لافنا قل القزرق بهو كيدا له الله 
وهي مسألة عقلية بحتة. بل أشدّ المعقولات عقلية. فكيف تريد إنكار العقل في 
الدية؟ 

إِنّ الغربيين أنكروا العقل إذا كان مستقلاً عن الحسٌ وذهبوا إلئ ذلك علئ 
أساس من أصالة الحسٌّء فلا إشكال في ذلك, ولكنّك تريد إنكار العقل علئ 
تان أعتالة العديف فيل أن ترحيد اأشيكيت رو امظة الحويت؟ فلو فيل :هل ان 
الله موجود أو غير موجود؟ فماذا نقول؟ لابدٌ أَنّك تقول: إِنّه موجود, فلو قيل لك: 
بأي دليل؟ فهل تقول: إِنِّي أفتتح كتاب (الوسائل) وأرئ رواية من الإمام جعفر 
عاق نف يقول: أ أنه موحوة؟ إن إنكان التقل المعقل اعهادا على اسان 
أضالة الح هو أن الظرق» ولكن إنكار اعنالة الحقل غلك أساعن أضالة الحدديك 
غير معقولء لأنّ من المسائل الأساسية في الإسلام هو عالم الغيبء «الذين 
يؤمنون بالغيب» فكيف نثبت ونستدل علئ الغيب بالحديث؟ نحن إنما قبلنا إمامة 
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الامام جعفر الصادق 12 لأنه وضى :لني عبد وأر” الى يل قد أوصي' بالأئمة 
ة, ولماذا قبلنا بالنبي ي؟ نقول: إن الله أرسلهء إذاً فنبوة النبي يجب إثباتها عن 
طريق العقل, وكذلك وجود الله يكون بدليل العقل. فلابدَ أُوّلاً من إثبات وجود الله 
عرّوجل» ومن ثم إثبات الرسالة ونبوة محمد يل وبعد ذلك نثبت إمامة جعفر 
الصادق لذ ثم بعد ذلك نقبل ما ورد إلينا من الإمام جعفر الصادق لىةٍ. 


أمَا لو أردنا أن نشرع من الحديث, فلا نصل إلئ نتيجة. 


ردّة الفعل للمعتزلة 

شن أن أدكر هذه النقطة, وهي أنّ الافراط والتفريط كان دائماً سبب 
المشاكل والدمار. فقد كان للمعتزلة الذين يؤيدون العقل إفراط في هذا الجانب, 
فقد أدخلوا العقل في الموارد التي لا يدركها. يعني أنه لا ينفيها ولا يثبتهاء فكلّما لم 
تدركه عقولهم قالوا بعدمه. وقد تحرك المذهب الأشعري لاستغلال هذه النقطة عند 
المعتزلة. يعني أن الناس أَيْدوا الأشاعرة لأنْهم رأوا أنّ المعتزلة أنكروا كثيراً من 
المسائلء مثلاً نجد أنّ بعض المعتزلة أنكروا وجود الجنّ لأنّ الجن لا يمكن إثباته 
بالعقل, إلا أن العقل لا يستطيع إن يقول إِنّ الموجودات غير المرئية والتي لا يمكن 
رؤيتها غير موجودة, العقل لا يمكنه إدراك هذا المعنئ. ولعلّه هناك ملايين 
الموجودات غير المرئية في العالم لم يكتشفها البشر لحدٌ الآن. 

ِنَ إنكار المسائل ‏ نظير مسألة الجن كان سبباً في أن بعض الناس ينظرون 
إلئ العقل نظرة سلبية, فقالوا: إن الطرف الآخر علئ حقّ, فاذا أردنا أن نحفظ ديننا. 
فعلينا باتباع أولئك, ولو اتبعنا هؤلاء المثقفين فيجب أن ننكر كثيراً من الأأمور, 
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البو أنكرتا الجو توعد الملاتكة ثم وجوه اقدص وجل كاهو الحال:فن إفراط 
المثقفين فى عصرنا الحاضرء فنفس الثقافة والتثقيف أمر جيدء ولكرد الافراط فيه 


يؤدي إلئ هزيمته. 


العقل فى نظر الفقهاء 

كان ذلك متعلقاً بعلم الكلام, ونفس هذا الكلام جرئ في الفقه لدئ أهل 
السنّة. فكان بعضهم مثل مالك بن أنس يويد التعبّد فى المسائل الفقهية» وكان 
معاصراً وتلميذاً للإمام جعفر الصادق يي البعض الآخر قالوا بالقياس, مثل أبي 
حنيفة الذي كان أيضاً معاصراً للإمام الصادق ودرس عنده, وقد نقلوا عنه إِنّه قال: 
لولا السنتان لهلك النعمان. 

أل لفان الى درس فيهما عند الإمام الصادق ه. وكان أبو حنيفة ايراني 
الأصل: وقد سكن الكوفة: وكان لا بهثةَ بالحذيث كثيراء لا بمعتئ أنه لا يعتنى 
بقول النبى الأكرم يي بل انّه لا يقبل أغلب الأحاديث, ويعتقد أنها جعلت 
ووضعت بعد الرسول ييلُ. وكان يقول إن من مجموع الأحاديث الواردة عن 
النبي يي فيها عدد قليل (في حدود العشرين حديثأً) أنا مطمئن من صدورها عن 
النبي يي أمّا الباقي فلا أعتقد أن النبي قاليياء ووطئيا كات اطلا عا تو متاو اكد 
حسب الظاهر ضعيفة في هذا المجال. 

فلو كنا في المسائل الفقهية لوحدنا مع القرآن وعشرين حديثاً عن النبي ع 
فمن البديهى أَنّنا سوف نواجه مشكلة في الاستدلال يعني أَنّنا إذا أردنا أن نفهم 


الأحكام الشرعية, فانٌّ ظواهر القرآن وعشرين حديثاً نبوياً. لا تكفى في عملية 
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الاستنباط في المجال الفقهي الواسع, وفي النتيجة ذهب أبو حنيفة إلئ القياس, 
والقياس يعني التشبيه والمقايسة, فقال: إِنّ النبي يَيهُ قال في الموضوع الفلاني 
كذاء وذلك الموضوع يشبه هذا الموضوع. إذاً فذلك الحكم يأتي هنا أيضاً. وهذا 
الشيء هو الذي نهئ القرآن عنه بِأنْهِ اتباع الظنّ» وليس اتباع العقل, فلا يمكن 
القول عند الظنّ بشيء بأنّ العقل يحكم دقيقاً بذلك. وهنا تسربّت مسألة الظن 
والتشبيه والقياس إلئ الفقه. فأخذوا يستنبطون الأحكام الشرعية علئ أساس 
الهتل:والاحكمال والظو»ؤقد.حسيوا ذلقفق العقله.وانا لو ادعلا العقل في 
المسألة الشرعية, لأنتج كذا وكذا. 

أعلء إن الانشئنة انس ,مدقب لاني (3]81 حل النقئة لم فلن تناك 
أيضاً. مالك بن أنس حكم طيلة عمره في مسألتين بالقياس. وعندما حانت منه 
الوفاة, أظهر الندم علئ ذلك وقال: إِنِّي أخاف الله عرّوجِلُ لأنّى عملت بالقياس 
في مسألتين فقط. وقد خالف القياس أحمد بن حنبل بشدّة. ما الشافعي فكان 
متوسطاً. فلم يعمل بالقياس بشدّة, كما عمل به أبو حنيفة, ولا مثل مالك بن أنس 
الذى كان ملتزماً بالحديث فقط. 

إن أبا حنيفة بلا شك قد أفرط في هذا المجال, وأهل السنّة أنفسهم ينقلون عنه 
أَنّه قد اعتاد علئ القياس؛ حتئ أَنّه كان لا يقتصر علئ القياس في المسائل 
الشرعية فحسب. بل في المسائل الطبيعية أيضاً وتكون النتيجة أمرأً مضحكاً. 

يقال الْهنذهن وما إلا الحلاق لحلاقة رأسه ولحيته. وقد ظهرت في شعره 
بعض الشعرات البيض. فقال للحلاق: إقلع الشعرات البيض. بحيث لا تنبت بعد 
ذلك, فقال الحلاق: إن ذلك يؤدي إلئ العكس. فانّي لو قلعتها فسوف تزداد, فقال: 
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إذاً إقلع الشعر الأسود. 

فقد كان قياسه أنه إذا كان قلع الشعر الأبيض يؤدي إلئ زيادته, إذاً فلابدٌ من 
قلع الشعر الأسود حتئ يزداد. وهكذا كان يقيس في المسائل الشرعية أيضاً. 

ما مذهب أهل البيت يي في الفقه فعلئ العكس من موقفهم 2 في جانب 
الفكل ونا بيد القد له فلم اهيا إلا التباببى لان القباس يواففا لمسن فق السدل» 
بل اتباع الظن والخيال. وقد خالف أهل البيت 82 القياس بشدّة فقالوا: (إِنَّ السنّة 
إذا قيست مُحقت) أو محق الدين, ولكنّهم ليك لم يرفضوا العقل. وهنا نجد هذا 
الاختلاف واضحاً بين السنّة والشيعة, وأنّ السنّة يقولون إن الأدلة الفقهية هي أربعة 
فقط. (القرآن, والسنّة. والإجماع, والقياس). ولكن علماء الشيعة قالوا: إِنّ أدلّة 
الفقه أربعة: (القرآن, والسنّة, والإجماع. والعقل) لأنّ الأئمة عي أيّدوا العقل. ولم 
يؤيدوا القياس, وهذا بنفسه دليل علئ أن منهج الأئمة يه ومنهج العلماء, لم يكن 
مضاداً للعقل. بل كان ضدٌّ القياس, لأنّهم لم يروا في القياس رابطأً عقلياً. وطبعاً 
وجد في أوساط الفقهاء من أفرط في الابتعاد عن القياس, وأدّئ إلئ مرض في 
الانقدلال:فكلما قالوا شيعا قال »إن قباس فس الأمور الى هى لببيت من 
القياسء كان يهرب منها على أساس أنْها قياس ون ول من قاس إبليس. 

كان هذا تياراً في العالم الإسلامي في هذا المجال, وهناك تيار آخر أيضاً في 
موضوع العقل والفتاوئ المضادّة للعقل في تيار العرفان فالعرفاء أيضاً تعرّضوا 
بنوع آخر للعقل والعقلاء والفلاسفة, وأَنّهم أي (الفلاسفة) كانوا يعتمدون علئ 
العقل؛ فقال العرفاء: «إِنّ أرجل المستدلين بالعقل خشبية». يعني ليس لهم أساس 
قوي في عقائدهم. وإنشاء الله سنوضّح ذلك في الجلسة القادمة. 


عوامل التربية )١(‏ 


تقوية الارادة. العبادة 


موضوعنا في هذه الجلسة مسألة الإرادة, وقلنا في حلية كابقة إذ احيد 
القابليات والملكات التي ينبغي تربيتها في الإنسان هي الارادة, وذكرنا الفرق بين 
الإرادة وبين الميول والرغبات, فقلنا إِنّ من الخطأ أن نقول إِنّ الإرادة من مقولة 
الميول. كما تصور البعض أنّ الإرادة هي الميل الشديد جذا. الإرادة هي قوة 
وقدرة أخرئ في الإنسان, مرتبطة بعقل الإنسان, بخلاف الميل والرغبة التي 
ترتبط بطبيعة الإنسان المادية: الميل هو نوع من الجاذبية إلئ الأشياء التي 
يحتاجها الإنسان, وكلّما يزداد الميل شدّة فان اختيار الإنسان يقل؛ يعني أن 
الإنسان يقع تحت سيطرة قدرة أخرئ خارجة عن ذاته. بعكس الإرادة التي هي 
قوة باطنية» وإِنّ الإنسان يمكنه أن يستقل عن تأثير الضغوط والقوئ الخارجية 
بارادتة»وكلما كانت الآرادة قؤية:فان اجعان الانساق يواد فيكون العبدتضنئ 


ثم 


ملكا القند و اسل و لمضيرة: وسيعقله: 


التسلط علئ النفس 

ما مسننالةالتساط علئ النفس. فما ورد في التعليمات الإسلامية في هذا 
المجال بعنوان التقوئ وتزكية النفس كثير جدًاً؛ وليس من الضروري أن 6 
بشاهد منها علئ أن الإسلام يهتمّ بتقوية الإرادة؛ بل يكفي أن نأتي بعبارة من نهج 
البلاغة؛ وهي عبارة جميلة جدّاً في هذا المجالء لأنّ أمير المؤمنين قال فى 
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البداية: «ألا وإنّ الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها» من المعلوم أنّ الانسان 
علدا تركب ذنياًء فان ذلك ديكرى بدافم ,من الفهواكعوالميول النفسة وعدن 
خلاف مقتضئ العقل والإيمان, الامامءة يقول: إِنّ حالة المعصية, هى الحالة التى 
يفقد الإنسان سيطرته علئ نفسه. ثم يقول.] عن النقطة المقابلة لذلك. وهى 
التقوئ: «ألا وان التقوئ مطايا ذلل» فيمتّل الإمام له التقوئ بالمركب المطيع 
لراكبه, والدايّة الوادعة التي تنقاد بسهولة لراكبهاء فكلّما يأمر تطيع بدون أن تجمح 
به. 

ولا يوجد مذهب تربوي في الدنياء سواءً كان إلاهياً, أو مادياً. يقول إِنّ تربية 
وققونة الإزادد لاط لياءءوا الإنسان الانة واوتكماة إلك عيولة وشهرا هناها : 
ويعمل طبق حكومة الغرائز, نعم إن الكثير من الناس في الدنيا هم كذلك, ولكن لا 
يوجد مذهب ونظام بشري يدعي تربية الإنسان ويؤيد هذا المعنئ. إن سارتر 
وأمثاله من الوجوديين قالوا وتحدّثوا فى موضوع الحرية؛ بحيث تكون نتيجته 
المنطقية هو هذا المعنئ. وقد واجهوا انتقادات شديدة أيضاًء ولهذا نجد أنّ الوضع 
فى أوربا بهذه الفلسفة الوجودية وصل تدريجياً إلئ اللامبالاة واتباع الثنهوات 
وإطلاق العنان للغرائز. ولكنهم بعد ذلك جاءوا وقالوا في مقام تبرير هذه الأفعال 
ّنا لم نقل إِنّ الإنسان يجب أن يسير بهذا الإتجاه. ون البعض قد أساء فهم 
نظريتنا. 


الإيمان يضمن حكومة الإرادة 
الغرض أنه لا يوجد مذهب فى الدنياء يذهب إلئ وجوب سلطة الميول 


المحاضرة الثالثة عوامل التربية  )١(‏ م/م * 58١  /‏ 


الغريزية علئ الإنسان. وهذا الأمر مما لا شك فيه. ولكن البحث في الضمانات 
التنفيذية لهذا المطلب ما هي؟ فهل يكفي أن نقول إِنّ الإرادة - وبالنتيجة العقل - 
يجب أن يحكم علئ الميول والرغبات (الإرادة هي القوة التنفيذية للعقل), فعندما 
نقول: إِنّه لابدٌ من أن يكون الأمر بهذه الصورة, فالعقل والإرادة لابد وأن يحكما 
وجود الإنسان. وتخضع الغرائز لحكومة العقل. ولكن ما الذي يضمن تنفيذ 
حكوية العقل:والارادة عل العيول؟ 

من المسائل التي يتمسّك بها المتدينون: إن الإرادة هي القوة التنفيذية للعقل, 
ولكن ما هو العقل؛ وما يمكن أن يصنع؟ ليس عمل العقل سوئ كشف الطريق أمام 
الانسان: فهل أن الكشف هذا يعطي للإنسان الدافع علئ سلوك هذا الطريقء ويعيّن 
له الخهةو و اد لأيد بعد أن اتضحت لنيك الطرق أن تلك هذ الظريق دووةذالة؟ 

اللإنسان يسلك الطريق الذي يريده؛ فيستفيد من العقل للوصول إلى مطلويه 
والمشكلة هي ان ليان ساذ ا مريت ماهو مظلوزية؟ ولا مك ان الإنسان يحتاج 
إلئ سراج العقل لإضاءة الطريقء فانّه لو سار في الطريق المظلم لأضاع مطلوبه؛ 
ولم يحصل علئ غرضه. ولكن الكلام في أن العقل والعلم بمنزلة الضياء الذي 
تضي» للإتسان ها عكوله (الؤاقع أن العلى يككل التتقل: ويعبارة أخرئ العتقل 
الاكتسابي) وفي ذلك يدرك الإنسان ماذا يصنع, ويفهم أنه إذا أراد الوصول إلى 
الهدف, فلابدٌ من الذهاب من هذا الطريق واستخدام هذه الوسيلة, أو تلك الوسيلة, 
ولكن هل يكفي مجرّد الفهم والعلم في تجسيد سلطة إرادة الإنسان علئ غرائزه؟ 
لزلا اللأقنا وييفة نمسم ورا,مض الخد الشخصة بو رادسه نما تون 
حاكمة علئ ميوله بالمقدار الذي تقتضى مصالحه. 
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إذاً فما لم يوجد شيء يدفع الإنسان إلئ ما وراء مصالحه الشخصية. ويتجاوز 
منافعه. فانّ العقل والإرادة لا يستطيعان صنع شيء, وذلك الشيء هو (الإيمان) 
الذي يستطيع أن يحدّ من مطامع الإنسان المادية إلئ حدٍ كبير. وكذلك يؤمّن له 
الأغراض والميول الاجتماعية وغير الأنانية: فهو يخلق في الإنسان الهدف 
المطلوبء ثم يأتي دور العقل ويحرّك الإنسان نحو ذلك المطلوب لأنّ العقل يدفع 
بالإنسان إلئ كل مطلوب له ويهديه إليه. والعقل ضياء ونور فعندما تسير في 
الظلمة وبيدك سراجء فانّه لا يقول لك سر من هذا الإتجاه, أو سر من ذلك الإتجاه, 
بل إن السراج يقول: إن عليك انتخاب الطريق؛ وعلىٌّ إضاءة ذلك الطريق. 


العبادة 

من الأمور التى اعتبرت من استعداد الإنسان الخاص (على الأقل برأي 
بعض علماء النفس) هي العبادة. والبحث حول هذا الموضوع هو أوّلاً: هل العبادة 
إحساس أصيل وغريزة في الإننان ام لاف بل هونا ومعزلو عق اللترائتز 
الاشوىئ:قد اعبال آذ مود اكير من الحقتيى وعلناء اللنسين تعلو التعيادة 
بعنوان إحساس أصيل في الإنسان. المقالة التي ترجمها المهندس بياني والتي 
طبعت في أوّل عدد سنوي لمذهب التشيع تحت عنوان «الشعور الديني أو البُعد 
الرابع» كانت بهذا الصدد. يشرح فيها الكاتب أن الروح الإنسانيّة لها أبعاد مختلفة 
(وبعبارة أخرئ توجد عدّة غرائز لدئ الإنسان. لا توجد في الحيوان. لكنّه عبّر 
عن الغريزة ب«البعد» وان الوجود الانسانى له عدّة أبعاد) بُعد البحث عن الحقيقة 
بغض النظر عن أنّ العلم بها مفيد لحياة الإنسان أم لا. يريد الإنسان الحقيقة لأجل 
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الحقيقة. فلو اطّلعنا على انّ بعض العلماء توصلوا إلى حقيقة لا ترتبط بحياة النّاس 
على الكرة الأرضيّة بل لا ترتبط بالمنظومة الشمسيّة. وعلمها وعدم علمها غير 
مؤثر في حياتناء فمع ذلك لو سئلنا: هل يعجبك أن تعلم بها أم لا تعلم؟ فلا أحد 
يقول بما أَنّْها لا تفيد ولا تنفع حياتي فالعلم بها و عدمه سواء بالنسبة لي. إِنَّ 
الانسان بريد أن يفهم ويتضح له كل شيء. العلم نورٌ والجهل ظلامٌ» يهرب الإنسان 
من الجهل والظلام ويل تع النوو ذانيا. 

والبعد الآخر الذي يذكره هو البعد الأخلاقي. والمراد منه هو العاطفة 
الأشانتة والتيعون :المحتة الأخروق وانه يعتقد باضالة :هذه العاظفة: 

وما البعد الآخر فهو بعد الجمال؛ فهو أصيل لدئ الانسان. 

والبعد الذي ذكره بعد ذلك هو العبادة. وأيّد هذا كثيرون, وممن يؤكٌّده كثيراً 
«ويليام جيمز» في كتابه «الدين والروح» ترجمة السيد مهدي القائني. لم أرَ هذا 
الكتاب بعد طباعته. ولكنني قرأته قبل الطبع, إِنّه كتاب رائع حمَّا وإنّ هذا العالم 
النفساني كما يقول و يؤيّده الآخرون -جَّّبٍ وحقّق فى مجال حالات الإنسان 
الزوحتة والذية مذ تلذتية عافا. وتوصّل إلى أصالة الشعور الديني. 

لو كانت التربية تأمّة ومتكاملة فيجب تقوية هذا الحس الانسانى. فالانسان 
المتكامل أو المشرف على التكامل لا يمكن تعطيل هذا الجائب من وجوده 
وهكذا باقي الجوانب الأصيلة فيه. لو تعطّل جانب من وجود الإنسان الحيوانى 
«أي الجانب المعترك ريق الالسسان والحيوآن»«ومنيوبعووه الاسائن المبعض أفهن 
إنسان ناقص فلا حاجة للقول باهتمام الإسلام بالعبادة وتنميته لهذا الشعور فى 
الإنسان. فيتّضح أنّ قسماً من كل دين هو العبادة. ويحتمل أن يكون الاشكال 
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وارداً على الأديان للافراط فى العبادة وليس لعدم الاهتمام بها. 


إجابة على سؤال 

وهنا لابدٌ من ذكر مسألة مهمة في باب العبادة, وهي أَنْه قد يقول البعض: إِنّ 
الأذيان بها فيها الاسلام لا تهت بعريزة العيادةنوها تراه من الغناذات فى الأويان: 
عبارة عن غريزة الطمع التي يجب محاربتهاء أو غريزة الخوف, التي يجب التغلّب 
عليهاء العبادات في الأديان لا تعني سوئ المعاملة, لأنها تدفع بالإنسان إلى 
العبادة من أجل الجنّة, أو الفرار من النار. فلو فرضنا أنّ شخصاً يريد أن يصلّى من 
أجل الجنّة. والجنّة تعني أنواع اللّذات. من الحور والقصور. «جنّات تجري من 
تحتها الأنهار» وفيها ألوان الفاكهة, والأغذية اللذيذة, والأشربة المتنوعة؛ وأنواع 
اللذات الأخرئ التي لا تخطر على قلب بشرء والشخص الذي يطلب تلك اللذات 
دون اللذات الدتيوية: فهو مضافاً أنّه لا يعبد الله. ولا تؤدى هذه العبادة إِلئ تقوية 
حسٌ العبودية فيه. فهو أكثر مادية من طلاب الدنياء لأنّ طالب الدنيا قانع بهذه 
اللذات المادية المحدودة, ولكن ذلك الإنسان الذي يفكّر ويحسب أن هذه اللذات 
الدنيوية. سوف تنتهي بعد أربعين سنة من عمره, فيقول: لأصبر هذه السنوات 
القلائل م أنال "قلق اللذات الدائمنة والأيية !11 قالمحدك لهذ العبادة هنو 
الطمع لا غيرء وذلك الشخص الذي يعبد فراراً من النارء أو يترك بعض اللذات 
المادية خوفاً من العقوبة, فهو أيضاً محدود بحدود المصلحة الشخصية, فعلئ هذا 
إن الأديان لم تهتم بغريزة العبادة. وهذا الإشكال يذكره الكثير. وخاصة 


المسيحيون بالنسبة إلى الإسلام, وأنّ القرآن يتحدّث دائماً عن النعم المادية في 
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الحوة ولعليم أرادوا القول إِنّ القرآن الكريم يهتم فقط بالنعم المادية في الآخرة, 
ولا يهتم بغريزة العبادة والمناجاة التي تعتبر في علم النفس من الغرائز السامية, 
واهتم علئ العكس من ذلك بغريزة الطمع. 

وهذا الإشكال غير وارد قطعاً, أوّلاً: نحن نعلم أن العبادة في نظر الإسلام لها 
درجات ومراتب, وأحد مراتبها هو العبادة طمعاً في الجنّةء ومرتبة أخرئ هي 
العبادة خوفاً من جهنم, وأعلئ من ذلك العبادة لا للجنّة. ولا للنار. وقد ورد هذا 
المعنئئ كثيراً في القرآن الكريم. وفي كلمات وأحاديث النبي الأكرم يِل والأئمة 
الأطهار82, والعبارة المعروفة في نهج البلاغة الذي جمعه السيد الرضي قبل ألف 
عام. حيث يقول هِةٍ: 

«إنّ قوماً عبدوا الله طمعاً فتلك عبادة التجّار. وإنّ قوماً عبدوا الله خوفاً فتلك 
عبادة العبيد. وإنّ قوماً عبدوا الله حبّاً (شكراً) فتلك عبادة الأحرار». 

فالشخص الأوّل عبد لطمعه. والثاني عبد للخوف, والثالث هو الذي تحرّر من 
قيود الطمع والخوف, فكان عبداً لله تعالى. 


الرسول الأكرميية والعبادة 

وؤرةايهذا المضمون نضا حديت معزو ف ولايد أنْكم ستفتدوه أ يتضاء أن 
النبي الأكرم يله كان يعبد كثيراً في الليل. وكما يقول القرآن الكريم إِنْه كان يعبد 
او إلئ ثلثي الليل وتارة إلئ نصف الليلء. وتارة إلئ ثلث الليل. تقول عائشة: 
الى كبك أرئ رسول الله وَللْهُ يقف كثيراً في الليل للعبادة. حتئ تورمت قدماه من 
العنافة واعشير ا قلت له: لماذا كل هذا التعب والعبادة, ألم يغفر لك الله ما تقدّم من 
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ذنبك وما تأَخَّر؟ فقال ييه «أفلا أكون عبداً شكوراً؟» فهل أن العبادات جميعاً 
تقع خوفاً من النار أو طمعاً في الحنّة؟ الاين لي أن: أشكن اه ماله :واعيةة 
شكراً له؟ 

ومن جملة كلمات الرسول الأكرم يي في باب القيمة المعنوية للعبادة هو 
قوله وَبَاهُ: 

«أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها وباشرها بنفسه وتفرّغ لها». 

وكذلك قال رسول الله ييه «طوبئ لمن عشق العبادة وأحبّها بقلبه وباشرها 
بجسده وتفرع لها». 

فمثل هذا الشخص يحب العبادة من صميم قلبه. ولا يكتفى بالعبادة القلبية, 
بل يباشرها بجسده. من الركوعء والسجود. والقنوت, وهذا نوع من العشق العملى, 
بل انّه ترك كل شيء يلهيه عن العبادة, يعني أَنْه عندما يقوم للعبادة فلا شيء يشغله 
ويشوّش خاطره عنهاء فقلبه وفكره مع الله وهذه هي روح العبادة, وهىي الذكر 
والانتقطاع عن كل شيء غير الله. وكأنّه لا يرئ ولا يجد شيئاً آخر غير الله وهذا 
المعنئ هو ما يعبّر عنه العرفاء بالحضور. 

عندما نرئ بعض الأشخاص يهتمون بالخلوة الظاهرية لأنها تكون مقدمة 
للخلوة القلبية, فإذا حصل الإنسان علئ خلوة القلب. لابدّ أن يتوجّه مرّة أخرئ 
نحو المجتمع؛ ويعمل في خدمة الناس مع المحافظة علئ خلوة القلب. 

وعلئ أية حال يقول يَيُ: «وتفرّغ لها. فهو لا يبالى علئ ما أصبح من الدنيا 
علئ يسرٍ أم علئ عسر». الشخص الذي يصل إلئ هذه المرحلةء تستوي لديه 
صعوبات الدنيا مع يسرها ولذاتها. والمقصود أنّ الشخص الذي حصل علئ هذه 
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اللذة. فلا يبقئ لديه معنئ لمشاكل الدنيا وصعوباتها وآلامها. فلا يهمّه إذا ألقي في 
مطامير السجون. أو عاش الرفاه في حياته. فلا يعتبرها من المسائل المهمة, 
فاليسر والعسر في الحياة الدنياء إنما يهتم بهما من لم ينل لذة العبادة, ولهذا نتعجّب 
كثيراً من حياة ومعيشة علي بن أبي طالب 9, ولكّنا لا نعلم أنه قد وصل في 
عبادته إلئ مرحلة لا يجد لهذه الصعوبات والآلام, أو لليسر والعسر في الدنيا 
مغر اضلا: 

الإمام على لَه والعبادة 

القض أن العبادة الحقيقية هي التي دعا اليها الإسلام. يعني أن تقوم الرابطة 
بين الإنسان وربّه على اساس المحبّة والعشق, وهذه هي أكمل الغماداكم قن 
ذكرنا بعض الأحاديث علئ ذلكء وهناك عبارة معروفة لأمير الممنين نيه أيضاً, 
حيث يقول: «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك بل وجدتك أهلاً 
للعبادة فعبدتك». 

إن دعاء كميل هو عبادة ومناجاة بأسمئ المعاني من أُوَّلهِ إلى آخره. فلو 
قرأتم هذا الدعاء كله لم تجدوا فيه طمعاً في الجنّة. ولا خوفاً من جهنّم. وإذا ورد 
فيه ذلك فهو استطرادي وبمناسبة البحث في شيء آخرء أَمّا الأدعية الإسلامية 
الأخرئ. فليست كلها في مستوىّ واحدء وهناك الكثير منها 7 تحتوي على مضامين 
عالية ومنها الدعاء الوارد في مفاتيح الجنان, باسم (المناجاة الشعبانية) حيث 
ورد في الرواية؛ أَنّ هذا الدعاء كان يقرأه جميع الأئمة 8# وهذا يعنى أَنّه ذو 
مستوىٌّ عال, فعندما يقرأ الإنسان هذا الدعاء, يفهم ما هو معنئ العبادة ولجنا 
في الاإسلام فهناك لا شيء سوئ العرفان والمحبّة والعشق والإنقطاع إلى الله 
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روهز زول أغرف اذا اعد هنة)ة والخادضة انه مليء بالمعنويات. وحتئ 
وردت فيه عبارات من الصعب تصورها أيضاً كقوله: 

«إلهي هب لي كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتئ 
تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة 
بعرٍّ قدسك (بعرّ نورك الأبهج) فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرقفاً». 

إنَّ تصور هذه المعاني العميقة صعب للغاية. 

وذْكذا دعاء أبي حمزة الثمالي وكذلك المناجاة الخمسة عشر للإمام زين 
العابدين ىذ أيضاً والواردة في كتاب مفاتيح الجنان أيضاً ومنها: مناجاة الخائفين 
ومناجاة الذاكرين ومناجاة الطالبين و... فالشخص الذي يقرأ هذه المناجاة يجد 
أنها بمستوئ عالٍ من اللطافة حيث يتحيّر الشخص, وكذلك أيضاً ما ورد كثيراً في 
كتاب نهج البلاغة أيضاًء ومن جملة ذلك الكلام الذي يخاطب به أمير المؤمنين اه 
كميل ويقسّم الناس في بداية الحديث إلئ ثلاث طوائف: عالم رباني ومتعلم على 
سبيل النجاة وهمج رعاع. ثم يذكر الامام له كلاماً ويقول أنّ لديّ كلاماً كثيراً 
ولكنّى لا أجد من هو أهل لذلكء فلمن أقول؟ ولمن أعطي علومي؟ ثم إِنْهِ ملي ومن 
أجل أن لا يدخل اليأس الى الطرف المقابل يقول: 

«اللهم بلئ لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إِمَا ظاهراً مستوراً وما خائفاً 
مور ا 

والخلاصة إِنّ مضمون كلامه نىؤ هو أنّ هناك طائفة قد خصّها الله عرّوجل 
بالمعنويات والحجج ليزرعوها في قلوب أشباههم وأمثالهم؛ ثم يتحدّث عنهم 
قائلاً: «هجم بهم العلم علئ حقيقة البصيرة (ومن الواضح أنه العلم الفطري لا العلم 


المحاضرة الثالثة عوامل التربية  )١(‏ /ر »*  /‏ 849" 


الإكتسابي) وباشروا روح اليقين واستلان لهم ما استوعره المترفون, وأنسوا بما 


استوحش منه الجاهلون». 


الإسلام أو الإنسان الجامع 

إن المعاني السامية متداولة العرفان قد سارت في اوشاطنا بشكل سعى ع 
وكأنها أصبحت تعني التهرّب من الخارج. وطبعاً هناك بعض الانحرافات 
والأفكار الخاطئة تؤدّي بالأفراد إلئ اليأس من الخارجء فيلوذون بأفكارهم 
وباطنهم وخيالهم, ولكنّ هذا الأمر ليس صحيحاً وبالرغم من وجود بعض 
الأفراد الذين انحرفوا عن الطريق ولعلٌ ذلك أصبح مبرّراً للفرار من المسؤوليات 
الاجتماعية ‏ ولكنٌ الإنسان في نظر الإسلام هو الإنسان الجامع؛ فلابد أن يتخ 
الإمام على ليه نموذجاً كاملاً: فالإمام أمير المؤمنين 4# في الوقت الذي كان 
يختلي تلك الخلوات العرفانية, نجده يتحمّل المسؤوليات العظيمة الاجتماعية, 
والإنسان الذي يريده الإسلام هو هذا المثال والنموذج. 

ومفصودى أ الطريق الآخر للإنسان وهو ارتباطه مع الاحيتوزيرة ومع 
المجتمع وتحمّل المسؤوليات الاجتماعية لا يعدّ انحرافاً أو أمراً دنيوياً. كلا إن 
الإنسان الذي يدعو له الاسلام هو الإنسان الجامع. ونحن عندما نذكر مسألة 
العرفان إِنّما نذكر بُعداً واحداً من أبعاد وجود الإنسان, ولا نعتقد أن الانسان كائن 
ذو بعد واحد لا أكثر, وهو البعد العرفاني» بل ينبغي أن ينقطع من غير الله وعندما 
برتوي من فيوضاته ويصل إلئ مرحلة القرب يرجع إلئ الخلق ويتحمّل 
المسؤوليات الإجتماعية, وإلا فإنّ الإنسان إذا ذهب إلئ هناك ولم يرجع. فهو 
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تاقفص .وسوف فيه ناقضا: 

إذنء فهذه تهمة للإسلام أن يتصوّر البعض أن الإسلام لايهتم بروح العبادة 
التي تعني المناجاة والإتصال مع الله من دون جنّة أو نار. حيث نجد أنّ الإسلام قد 
اهتم كثيراً بهذا الجانبء ولو أردنا أن نجمع الموارد الكثيرة في ذلك يحتاج الأمر 
إلئ عدّة جلسات. 


مراتب العبادة الدانية 

والآن نتكلم عن العبادة بدافع الطمع في الجنّة أو الخوف من النارء فهل أَنّها 
عبادة ليست ذات قيمة واقعاً؟ وهل تعتبر طمعاً بالماديات علئ النحو اللأوسع 
وبذلك تكون أقبح من طلب الدنيا؟ كلاء لا يمكن القبول بذلك بصورة مطلقة, فلا 
شك أنّ العبادة طمعاً في الجنّة والعبادة خوفاً من النار بالرغم من أَنّها لا تساوي 
تلك العبادة الخالصة من حيث القيمة, ولكنّها لا تكون بلا قيمة أصلاً. لأنها تكون 
عبادة بالنسبة إلئ بعض الناس. ففرق بين أن يعمل الشخص عملاً لأجل الطمع 
بصورة مباشرة:؛ وبين من يعمل بذلك ويجعل الله تعالئ واسطة بينه وبين ذلك 
الشيء. مثل الشخص الذي يطلب المال مباشرة؛ فهذا يعتبر من عبّاد المال 
والثروة. وتارة يطلب المال ولكنّه يطلبه من الله تعالى فيذهب إلى الله ويطلب منه 
هذا العال: وهذا يختلف كثيراً عن الشخص الذى لا تربطة رابطة مع الله بعاتاً 
ويطلي الفا يضورة سافيرة: والبعفن نقو ل ان انقد امرنا:بالكببي الختلال: 
ونحن لابدٌ أن نعمل بما يقول ونطلب منه أيضاً الرزقء فهذا يعني أن له درجة من 
عبادة الله والتوجّه إلى اله حتئ وإن كان لأجل المالء ان التوجّه إلئ الله لأجل الله 
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يكون ذا قيمة عالية جدّاً طبعاً. والتوجّه إليه لأجل طلب شيء آخر فهو أيضاً 
توجّه إل الله, ويؤثّر في قلبه تأثيراً إيجابياً أيضاً. وينير قلبه. فينال نوعاً من 
الصفاء. 
علئ هذا الأساس لا يمكن نفي تلك العبادات تماماً ورفضهاء فبما أن الناس 
علئ درجات مختلفة فيجب علينا أن نسلك هذا الطريق في تربيتهم. بحيث يبقى 
نظامهم الإجتماعي في الحياة الدنيا سليماًء وفي نفس الوقت يتوجهون إلى الله 
ويتقرّبون إليه. والإمام لابدٌ أن يسلك هذا الطريق معهم في بداية الأمر علئ الأقل, 
ثم يتدرّج بهم إلئ السطوح العلياء وهذا هو السبب في اهتمام القرآن بالأمور 
المادية, فعندما يقول القرآن الكريم: «جنّات تجرى من تحتها الأنهار» يقول بعد 
ذلك «ورضوان من الله أكبر» يعني أن ذلك الشخص الذي يريد عبادة الله من 
أجل التقردب منه ورضاه فهو أحد أفراد المجتمع قطعاً. ولكنّ الناس ليسوا جميعاً 
بهذا المستوئء بل ولا نصف الناسء فهم أقليّة تطلب رضوان الله بإخلاصء ولكنّ 
أكثريّة الناس تطلب الجنّة واللّذات المادية فيهاء وطبعاً فكلام القرآن الكريم فى 
هذا المجال لا يعني 2 الغاية من ذلك هي التربية فقط, وانّه ليس وراء هذا الكلام 
(والعياذ بالله) شيء 3 الجنّة والنعيم وان كل ذلك من الكذب المصلحي, كما 
يتصوّر ويتخيّل بعض الأشخاص بأنّ القرآن الكريم قال ذلك من أجل أن يدفع 
الناس باتّجاه الأعمال الصالحة فقط, بل إِنّ القرآن من المحال أن يطرح الأمر بهذه 
الصورة «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»!١'‏ كلاء فانٌ كلام القرآن 
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الكريم فى إخباره عن اللّذات المادية فى الجنّة هو حقيقة, لأنّ أكثر الناس لا 
يتجاوزون حدّ الشهوات المادية, ولا يتكاملون إلئ ما فوقهاء أمّا من له القابلية 
علئ تجاوزها والترّقي عنها فإنّ مصيره ير تفع أعلئ من الجنّة المادية. 


دور العبادة فى التربية 

فيدكنا ان نخرج بنتيجة فى باب العبادة والتربية. وهي أن الانسان إذا أراد 
ترزية نفسه أو أبنائه أ الآخرين تريية إسلامية فلابدٌ من الاهتمام بعسالة الدعاء 
والعبادة والمناجاة, وأساساً فإنّ مسألة العبادة بغضٌ النظر عن تقويتها للجانب 
الأصيل والفطري في الفرد. فانّها تؤثّر تأثيراً كبيراً علئ سائر نواحي الإنسان, 
فلذلك نجد أن الكبار والأجلاء يوصون دائماً بتفريغ ساعة باليوم علئ الأقل لذلك 
مهما كان عملك كثيراً ومسؤولياتك الاجتماعية واسعة. ويمكن أن تقول إِنَني 
عدلت كل أوقاتي في خدمة الناس فلا أحتاج إلئ ساعة واحدة. كلا حتئ إذا 
جعلت من أوقاتك كلها وقفاً لخدمة الناس, ولكن في نفس الوقت تحتاج إلئ 
ساعة علئ الأقل للاهتمام لنفسكء وتلك الساعات التي لغيرك مع أنّها مفيدة 
وشروزية ولكاها لأ سيرولة راكد نكان هذه الساعةه وهده الساعة ميواء كاتج 
في الليل أو في النهار تعني أنّ الإنسان يعود إلى نفسه بعض الوقت وينقطع عن 
خارجه. ويلتفت إلئ أعماقه ويعود إلى ربّه. ففى تلك الحال يبقئ هو فقط مع الله 
تعالئ فيناجيه ويدعوه ويستغفره: ونفس الإستغفار يعنى محاسبة النفس واثني 
ماذا صنعت في خلال هذ الاوية والفقر ب سناعة؟ وسذكر أن ذلك العمل كان 


جيداً فيشكر الله علئ ذلك, والعمل الآخر سيئاً فيعزم علئ تركه ويستغفر اللّه منه. 


المحاضرة الثالثة -عوامل التربية  )١(‏ /ر *ه  /‏ #و" 


ونجذ ار القراق الكون قد توخدبواعتسييسالة الاتسان امقبانا ناض 
وهناك عبارة وردت فى وصف أضيوان النبي عا «رهبان الليل وام النهار» 
والقران يقول أيضاً: 

«الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار»!١‏ 
وهكذا تجد أنّ القرآن يهتم بجميع جواتب الانسان, بينما الدرويش والصوفي 
تكلم عن الإستغفار والدعاء فقطء القران يقول «الصابرين» ويطلق هذه الكلمة 
في الواقع في موارد الجهاد «والصادقين» الذين لم ينحرفوا ولا ذرّة «والقانتين» 
أي أولئك الذين يقفون أمام الله تعالئ بكمال الخضوع والخشوع ويتقنتون إلى 
بهم ويمكن أن يكون المقصود بالقانتين معنىّ آخر وهو الوارد في آية أخرئ 
«قوموا لله قانتين» أي في حالة أنكم تتحدّثون مع الله فقط وتنقطعون عمّن سواه. 
«والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» وهذه أيضاً لابد من توفرّها إلئ جانب تلك 
الصفات. 


طريق الإعتدال 

نحن دائماً نعيش الافراط أو التفريط , يعني ْنا إذا توجّهنا وجهة معيّنة سوف 
قهرة ما عذذاهايينا الآيات الكريمة في آخر سورة الفتح تقول: 

«محمّدٌ رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركعاً 
سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك 
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مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوئ 
علئ سوقه يُعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار...»(١.‏ 

إِنْها اية عجيبة حيث يقول عرّوجل في صفات النبي يَبْيدٌ وأصحابه انهم 
«أشداء علئ الكقار رحماء بينهم» فهاتان صفتان متلازمتان, إحداهما إيجابية فى 
العلاقات والروابط الاجتماعية والأخرئ سلبيّة. والملاك فى هذه الرابطة هو 
الطرزك الكك اغا صدية اوعد ولت هذا القيديق أو العوورعديقا شمن ١د‏ 
عدوا كحصنا بل هو كذلك بالنسبة إلى مسيرة الإنسانية, ثم بعد ذلك تأتي روضة 
العبادة مباشرة فيقول «تراهم ركعاً سجّدأ» فنفس الأشخاص الذين هم في ميادين 
القتال أشدّاء علئ الكقّار وفي المجتمع يتحلّون بأفضل الصفات والأخلاق 
الإجتماعية, نجدهم في خلواتهم ركّعاً سجّداً يشكرون الله علئ فضله ورحمته 
بحيث انّك ترئ أثر السجود علئ جباههم. وهدفهم من ذلك «ورضوان من الله 
أكبر» فالمقدار القليل من هذا الرضوان أفضل من الجنّة وما فيهاء ثم يعود القرآن 
الكريم مرّة ثانية إلئ الدور الإجتماعي لهؤلاء فيقول: إن مثلهم في التوراة وفي 
الإنجيل كمثل الزرع والنبات الذي تمق الارضن في البداية بصورة أوراق 
ناعمة لكنّه ينمو تدريجياً ويشتد ويقوئ ويقف على ساقه ويصل إلئ درجة بحيث 
إن جميع الللاتعية ‏ سفتدتون بن عمال وشرعة نين هذا العنالف كاله يحكىي عن 
رشد المجتمع الإسلامي). 

القران يهتم بجميع الجوانب في الفرد والمجتمع, ولكن مجتمعنا أصيب في 
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السابق بانحراف خطير علئ أساس أن الإسلام يهتم بالعبادة وكثرة الذهاب إلئ 
المسجد والدعاء والصلاة حتئ أصبح ذلك بصورة مرض مترسخ, وفي المقابل 
نجد أن مرضاً آخر بدأ بالظهور تدريجيّاً. فقد توجّه البعض إلى الجوانب 
الإجتماعية في الإسلام وأرادوا من خلال ذلك التغطية علئ الجانب المعنوي 
للإسلام. فلو نسي الناس الجانب المعنوي فسوف يؤدي ذلك إلئ انحراف المجتمع 
أيضاً, بينما ترئ ان المجتمع الذى أسّسه رسول الله عَلِِهُ كان مجتمعاً معتدلاً. فاذا 
راجعتم كتب التاريخ وقرأتم عن تلك الفترة من تاريخ البشرية لوجدتم أنّ ذلك 
المجتمع ليس له نظير في العالم؛ فقد كان المسلمون في نفس الوقت الذي يقاتلون 
فيه أعداءهم من الفرس والروم, أي «ضاربون بالسيف» نجدهم أيضاً «قائمين 
الليل وصائمين النهار» يعبدون الله من أوّل الليل إلئ الصباح. وفي النهار 
يصومون, وفي نفس الوقت يقاتلون في ميادين القتال بتلك القدرة العجيبة فلو 
كانوا يعبدون في الليل ويصومون في النهار ولا يفارقون المسجد أبداً, فليسوا 
بمسلمين, ولو كانوا يقاتلون الأعداء فقط. وينسون الجوانب الأخرئ فهم أيضاً 
ليسوا مسلمين؛ كما في كثير من الدول التي تفتح البلدان طمعاً في ثرواتهاء بينما 
نجد أَنّ قيمة الإسلام تكمن في جامعيّته. فلا ينبغي أن ننسئ جامعية الإسلام, 
فالاسلام كاى مركي اخر مكون :من أجؤاءه قاذ الدومنا تعن احؤاته بوشركنا 
الباقي فسينهار التعادل ويزولء كما أن بدن الإنسان يحتاج إلئ أنواع الفيتامينات, 
فإذا ازدادت عن الحدّ المطلوب أو قلّت فانّها ستؤثّر في سلامة البدن. 

إذًء من الأمور التي يجب الإهتمام بها في الدرجة الأولئ بالنسبة لشربية 
انفسنا واو لآدنا هو أن نربّى حسٌ العبادة بمعناها الواقعى فى النفسء فلا يقتصر 
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العمل علئ الحركات الصورية من الركوع والسجود بحيث إنّ الشخص نفسه لا 
يفهم ماذا يفعل ولا يدرك معنئ المناجاة والعشق. وماذا يعني التوجّه إلى الله 
والإنقطاع له. فهذه ليست عبادة حقيقيّة, لابدٌ أن تمرّ عليه لحظات لا يرئ فيها 
سوئ خالقه وينقطع فيها عمّن سواه, ولا يخطر في ذهنه شيء اشن وهكذا الخال 
بالنسبة إلى الصوم. حيث لا يعني أن يمسك فمه عن المأكولات والمشروبات في 
شهر رمضان من الصباح إلئ الغروب. فهذه ليست عبادة, إذاً فلابدٌ من تربية هذا 
الحسّ والميل الفطري فينا حتئ يتحقّق أحد أركان التربية اللإسلامية فى وجودنا. 
وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين. 


إشكال و جواب: 

قد يقال: إن العبادة في حقيقتها تعن السير في خط الكمال المطلوب. فكل 
موجود يطلب كمالاً معيناً. وسائر الأعمال العباديّة هي من أجل الوصول إلئ ذلك 
المعنئ السامي. العبادة تعني التبعيّة في السير التكاملي إلئ الله تعالئ وما جعله الله 
كمالاً لكل شيء مخلوق, وهذا المعنئ يشمل جميع الموجودات (يُسبّح لله ما في 
السموات وما في الأرض...4(١'‏ وقال تعالى: «وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون4!'! فإنّ الله عرّوجِل لا يحتاج إلئ هذه الصلاة والصوم لأنّه خلق الخلق 
للتحردك نحو غاياته وأهدافه الكمالية... 


ادنسورزة العقر؟ الاي 1 
3 د سورة الذاريات: الدية: 61. 
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والنحوات: هنا قلاثةامو:: 

أحدها: ما ذكره القرآن الكريم في باب العبادة التكوينيّة لكل موجود وفي 
كلّ درجة من درجات الوجود. وهو عبارة عن التسبيح والتقديس, أي علئ 
أساس أن جميع الموجودات متحركة ومتجهة نحو الكمال المطلق؛ وهو الله تعالئ؛ 
وهذا البحث خارج عن بحثنا. 

الثاني: العبادة في الإنسان, يعني الأعتمال الإختيارية التى يقوم بها الإنسان, 
فقد ذكر الفقهاء أن كل عمل إذا جاء به الإنسان بدافع من التقرّب إلئ الله وطلب 
رضاه فسوف يكون عملاً عباديّاً طبعاً. ولابدٌ أن يكون ذلك العمل له صلاحية 
ليكون عبادة أيضاًء يعني أن كل عمل في حدّ ذاته لابدٌ أن يكون عملاً صحيحاً 
وعفيدا. وإذا قاءيه الانسان همق أجل الله تعال؟ كان ذلك غيادة: قعل :هذا يمكن أن 
يكون نوم الإنسان أيضاً عبادة. وقالوا إنَّ الشخص يمكنه أن ينظّم حياته بشكل 
دائمي بن يؤدي كل عمل في وقته وفى مكانه المناسب ويربي نفسه تربية بحيث 
يودي تلك الأعمال لله تعالئ. وبذلك يعيش في حالة عبادة مستمرّة ليلاً ونهاراً, 
فيكون نومه عبادة ونهوضه عبادة وأكله عبادة ومشيه عبادة ولبسه عبادة وجميع 
أعماله عبادة أيضاًء لأنّ الفرض هو أنه يقوم بها من أجل الله وقربة إلى الله تعالى: 
وهذا مطلب صحيح. والانسان يجب أن يكون دائماً في حالة عبادة بهذا المعنى: 
ولكن لا ينبغي أن نتصور أنّ كل عمل فيه مصلحة وأتينا به قربة إلئ الله تعالى 
يكون عبادة مجزية, فالطبيب الذي يجلس في مطبّه ويقوم بوظيفته قربة الى الله 
تعالئ لا يحتاج للعبادة والصلاة والذكر والدعاء والانقطاع عمّا سوئ الله تعالئ, 
كلاء تلك العبادات لابدٌ منها علئ أية حالء ولولا تلك العبادات والمناجاة لما 
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نحن لدينا نوعان من العمل في الإسلام: إحداهما ما يقال عنه أَنّه عبادة 
فحظةه ينتى العمل الذى :لمن لديضلحة وفائدة غير الغياد ةمقل الضلاة: ولكرة 
هناك أعنالاً أخرئ تكون فنها مسلعة فى الحا الطزيعة وحن تنعطم أن تجعل 
فوا شان دولاب ا وحكون كدللفه إذا قما بها هق ان كل عديمن اج العال 
يكوق غاوة هرطاب :صحي سنا ولكق بفرظ هدم الاتساديان تتصون اناي" 
نحتاج حينئذٍ إلئ بقيّة العبادات كالصلاة والإستغفار والدعاء. كلا. فهذه الأعمال. 
هن الاساة عن خلك الأعمال: الث الأكرء عله ايض له جد سه يوما ف 
غنيَ عن الصلاة والعبادة المحضة؛ وكذلك أمير المؤمنين على. وهكذا كل إنسان لا 
يستغنى عن العبادة المحضة. 


وثّة سؤال آخرء وهو: أليس الإنسان يقع دائماً في أعماله تحت تأثير أحد 
الميول والرغبات؟ فعندما يقوم الإنسان بعمل معيّن فإِنه يقوم بذلك إِمَا لحفظ 
مدا( لمعيه ا لد أرائر وقد يميف زةاله 2د لاق العدل الستوق بتر 
بالقلق والإضطراب النفسيء إذاً أعمال الإنسان تقع دائماً تحت تأثير العوامل 
والدوافع النفسية ولا يكون الفرد مستقلاً في إرادته. 

والجواب: إن هذا الكلام يناسب بحث الإرادة. وقد بحثنا في مسألة الارادة 
في الجنبة التربوية, وقلنا إِنَّ الإرادة في الإنسان هي أحدئ الملكات والقوئ التي 
لابدٌ من الاهتمام بها وتقويتها. أمّا ما ذكر في هذا السوال فهو داخل في مسألة 
الجبر والاختيار, ولا يمكننا بحث هذه المسألة الآن. فالسؤال الأوّل هو ما معنئ 


المحاضرة الثالثة -عوامل التربية  )١(‏ //ب * ١949  /‏ 


الاختيار؟ وقد ذكرنا هذا المعنئ في المجلّد الثاني لأصول الفلسفة. وطرحنا 
مسائل جديدة لم تكن فى كلمات القدماء وحتى فى كلمات المحدثين. وهكذا 
السؤال عن الملاك والمعيار فى المسؤولية, ما هي؟ فعندما نقول: الإنسان مسؤول, 
فكيف تكون هذه المسؤولية؟ ومتئ يكون الإنسان مسؤولا؟ ومتئ لا يكون 
نسو لأ؟ ثم ذكرنا بع ال مدالة ارخباط الأرادة بتالميول التفمية :هلان 
الإنسان إذا أراد شيئاً فلازمه أَنّه واقع تحت تأثير جاذبية أحد الميول والرغبات, 
أو أن" الإرادة تعني انتخاب واختيار أحد الميول المتضادّة والمختلفة فقط؟ بل 
حتئ لو لم يكن هناك ميل إطلاقاً. يعني حكم العقل فقط . 

كذلك لم نقل: إن الإرادة من شؤون العقلء بل قلنا: إن الإرادة مرتبطة بالعقل, 
كما أن الميل الغريزي مر تبط بالطبيعة والجسد. يعني أنّ الميل هو القوّة الاجرائية 
والتنفيذية للطبيعة, بينما الإرادة هي القوة التنفيذية للعقل, لا أن الارادة عين العقل. 
الإرادة قوّة أخرئ في الإنسان. فكم من أصحاب العقول القوية تكون الإرادة 
فيهم ضعيفة! وكم من أصحاب الإرادة القوية ولكنّ عقلهم ضعيف! فهاتان قوّتان 
فى الاتبناندخاية الآمر أن عمل الارادة هو إعراء ونيد العططات العفلية 
وتارة يحكم عقل الإنسان بشيء ولا يوجد في نفس الإنسان أيّ ميل ورغبة في 
ذلك بل يكون ميله علئ العكس من ذلك, لأنّ الميل لا يدرك المستقبل أساساً 
وهذه من خصوصيات الميل الغريزي فهو تصويري, الطفل عندما يريد الغذاء لا 
يفهم ان ذلك ليس من مصلحته الآن . وعندما تقول له: لا تأكل الآن حتئ بتحسّن 
حالك ثم بعد ذلك كل ما تريد. لا يقنع ويلح فى طلبه. 

الميل الغريزي يتعلّق بزمان الحالء يعني أن لا يوجد في أنفسنا فعلاً ميل 
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ووغية للغذاء الدى يكوق بعد أريعي سنة: فالعوتة الغذاء الموتعودة الآن ستعانة 
بهذا الزمان الفعلي. ولكنٌ العقل يقول: «رٌّبٌ أكلة منعت أكلات» فبالرغم من عدم 
وجود الشهيّة إلئ الغذاء بالنسبة إلى ما بعد أيام, إلا أن العقل يفكّر ويرجّح تلك 
المشتهيات التي ستوجد بعد أيام علئ هذه الموجودة فعلاً. 

الال الأخرعا ته ارعباط الأرادبالتكان أيضا. واساناً فالساله 
المهمّة في الجبر والإختيار هي هل أنّ الارادة متعلّقة بمكان خاص, أم لا؟ 


عوامل التربية(؟) 


المحثّة, تقوية شعور البحث 


عن الحقيقة. المراقبة والمحاسية 


إن من جملة الامور في التعليم والتربية في الإسلام عنصر «المحيّة». وطبعاً 
النقطة المقابلة للمحبّة هي الحقد والكراهية. وأثر المحبّة هو الاحسان والعطف, 
وأثر الحقد هو الخشونة, ونعلم أن البعض ينتقدون التعاليم الإسلامية في التربية, 
ويقولون: إِنَّ الإسلام لم يهتم بالمحبّة وآثارها من المرونة والإحسان بمقدار كافٍ. 
وإذا وجدنا في الإسلام تعاليم في مسألة المحبّة والاحسان والعطف والرحمة نحو 
الآخرين, ففي مقابل ذلك طرح الإسلام مسألة العداء للآخرين أيضاًء واستعمال 
القسوة والخشونة معهمء وهذه المقولة تصدر غالباً عن المسيحيّين والقساوسة 
بالأخص. فإِنّهم دائماً يؤكدّون علئ المحبّة ويقولون: إن عيسئ المسيح نه دعا 
الا اللنسقة فيط ون النيسة قي قابلة التمه جين مقاط الناضى سنواء كابو ا كناا 
أو مؤمنين. مسيحيّين أو غير مسيحيّين؛ بل قال المسيح: يجب عليكم أن تحبّوا 
الآخرين جميعاً. لقد قرأت في أحد كتب تاريخ الأديان وفيه عبارة تقول: إِنّ 
جميع الأديان العالمية في الدنيا سواء المسيحية أو اليهودية أو الديانة الزرادشتية 
افتسيق الأسلاة اوقيم يوذائن كد 01 (الأماة بحي عله انتيعنة الاخوين :ا 
يحبٌ لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه) وبهذه المقولة وردت أحاديث كثيرة في 
الإسلام مثل قوله .9: «أحبب لغيرك ما تحبٌّ لنفسك وأكره له ما تكره 
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هذه القاعدة عامّة ومطلقة في الإسلام وغيره. ولكن الإسلام هل جاء 
باتسناء لم :يوعد فى الأدياق,الاخرى؟ أى أن الأسلام تقول ام انناف منا 
تحبٌ لنفسك سوئ بعض الأفراد من الناس؟ أو يقول: أحبب للناس ما تحب 
لنفسك إلا في بعض الأمور؟ فالاختلاف بين المسيحية والاسلام إنما هو فى 
تفسير المحبّة لا في هذا الأصل كله. 


نوعان من المحيّة 

لنبدأ بتلك الجملة التي يقولون إِنّ الأديان جميعاً مشتركة فيهاء هل أن المحبّة 
لشيء منطقي ومعقول دائماً؟ يمكنكم أن تقولوا: نحن أساساً لا نقبل هذا الكلام, 
اهنول اهيب الاشريد نا تيت انيقبو يمكق ان نت الانينا ليله اشنا 
لا ينبغي أن يحبّها للآخرين, لأنّ الشيء المحبوب للإنسان قد يكون مضرّاً له. فلو 
فرضنا أن الشخص كان مريضاً بمرض السكّر وأنّ العسل مضرٌّ بالنسبة له, فأنت 
تحب العسل مع أنه مضب لك. فهل يعني أنّك لابدَّ أن تحبّه للآخرين حتئ من كان 
مضت | له؟ كأةفهنا المحته بيعت المحتة المظئرة :والفقلة المسناوية التصلحة: 
والاتضوة هذا تسد الخيردوالنيعاةة واقدا ,نكما انلق رود لخديو السحاذة تلك 
دائماً؛ فينبغى عليك أن تريد الخير والسعادة لسائر الناس, فالمحبّة التي نقولها 
تختلف عن المحبّة الظاهرية التى يقولها المسيحيون. وتعني أواتععل قينا برضي 


١‏ -نهج البلاغة ‏ الكتاب (7), وفيه «فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره ما تكره لها». 
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منه الطرف المقابل. 

معلا لز الداوة بعتا ور و لد ها وص دان لا لضين و السحعاةة دارا لين 
والسعادة له غلئ نوعين: تارة يكون الأب والآم جاهلين: ويحيّان ولدهماء 
ويكون مقياس المحبّة هو أَنّهما يعطيان الطفل كلّما يريد. يعني أن محبتهما تتجلئ 
بهذا الشكلء بأن نعطي للطفل كلّما يحبٌ ويريد ولا نعطيه ما لا يحبّه ولا يريده. 
فمثلاً يحبٌّ الغذاء الفلاني, وبما أَنْنى أحت طفلي فلذا لا أمنعه من تناول ذلك 
الطعام وإذا رفض الدواء مثلاً أو تزريق الأبرة, فبما أي أحبٌ طفلي أقول: لا 
شق أن أؤذي طفلي أو أجبره علئ عمل لا يحبّه. 

هذا نوع من أنواع إظهار المحبّة, وهناك نوع آخر وهو المحيّة المقرونة 
بالتعفّل والمنطق, يعنى المحبّة الموافقة للمصلحة والشاملة لزمان الحال والمستقبل 
ا فتلك المحبّة هي المحبّة الواقعية والإحسان الواقعي, سواء كانت متطابقة مع 
وغناض الطيل أو ليست متطابقة. إذاً فلو أردنا أن نفسّر القاعدة المكتوبة في 
الأديان بهذا التفسير وان مقصود جميع الأديان من المحبّة هو أَنّنا ينبغي علينا أن 
نسلك مع الناس بما يحبّونه. وبعبارة أخرئ أن نسلك مع النانن بشكل يحون أن 
نسلك معهم هذا السلوك دائماً. ففي هذه الصورة تكون هذه القاعدة من الأديان 
(العياذ بالله) قاعدة غير صحيحة وقانوناً خاطئاً. لأنّ المحيّة والاحسان وإيصال 
الخير للآخرين في المجتمع لا يمكن أن يقوم علئ هذا المقياس وأنّهم ماذا 
يحون بكلا ف سال إذارة الاذاعة والتلفو يون .من التامن هادا ساون ادش 
لكم. فكلّما تحبّونه فسوف نذيعه في التلفزيون, فقد يُحبٌ أكثر الناس شيئاً يبعث 
علئ شقائهم ويحطّم سعادتهم. آم إذا كانت المحبّة واقعية فلا ينبغي أن تكون تابعة 


كع ان +ع 0 «التعليعالتبية فى تلام 


نا بريد الأغلية فان اغلي الأنراذ القنان أىالننات يطلون إذاعة القن 
الفلاني, وتأتي مديرية اللإذاعة وتقول نحن في خدمة الناس. ونحن في عملنا هذا 
نقدّم خدمة للآخرين حيث نذيع كلما يطلبونه منًا. 

كلاء إنّ موافقة الميول والأهواء شيء قد لا يطابق المصلحة. فما ذكرنا من 
محبّة الأب والأء العميقة والمنطقية لولدهما لا يمكن أن تكون محدودة بحدود 
رغبات الطفل في زمان الحالء بل لابدّ من النظر إلئ المستقبل أيضاً. 


مصلحة المجتمع مقدّمة على مصلحة الفرد 

مضافاً إلئ ذلك فتارة يتعلّق الأمر بمصلحة الفردء وتارة بمصلحة المجتمع؛ 
ونذكر أيضاً المثال المتقدّم وهو الوالدان والأطفال, فإذا كان لهما عدّة أبناء وبنات 
في البيتء وكانا يحبّان الجميع, فأراد أحد هؤلاء الأطفال أن يعتدي علئ بقيّة 
الأفراد. فلا ينبغي علئ الأب والأم أن يعملا طبقاً لرغبة هذا الطفل. بل حتئ إذا 
كان المقياس رغبة الطفل فلابد أن تؤخذ ميول ورغبات الآخرين أنضا بنظر 
الاعتبان يحت أن الشخفن إذا أزاة أن متتممل اسلوت المسحنة مم الاأطفال: 
فمضافاً إلئ أَنْه لا ينبغي له أن يأخذ ميل ورغبة الطفل مقياساً لذلك ويجب أن 
تكون المصلحة هي المقياس, فكذلك لابدّ أن ينظر إلى مصلحة المجموع أيضاً لا 
مصلحة الفردء فما أكثر الموارد التي تتقاطع فيها مصلحة المجموع مع مصلحة 
الفرد. يعني أَنّنا إذا اتّجهنا نحو تأمين مصلحة الفرد فإنّ مصلحة الأفراد الآخرين 
ومصلحة المجتمع سوف تتعرّض للخطرء وبالتالى سوف يتضرّر ذلك الشخص 
أيضاً إذاً في بعض الموارد لابدّ أن نضحّي بمصلحة الفرد من أجل مصلحة 
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المجتمع؛ فمن هنا نقول إِنّ بعض موارد المحبّة التي يكون الغرض منها الخير 
والاعنياة القير توخي هده الشتماهل ,وتدكو إلى امعسال الع أ برضا كالاعداء 
مثلاً فيما لو كان ذلك من مصلحة المجتمع. 


فلسفة القصاص 

انظروا إلئ تعبير القرآن الكريم في مسألة القصاصء ونحن نعلم أن القرآن 
يؤيد بقانونه الجزائى القصاص: وذلك فى الموارد التى يتعدض فيها أحد الأفراد 
إلئ القتل بدون ذنبء ويكون القتل عن عمد. فالإسلام يجيز لنا القصاص,. 
ومجازاة القاتل بالاعدام. 

وهنا يقال: إن القاتل قد قتل شخصاً واحداً فلماذا نقوم نحن بإضافة شخص 
اخريؤنقوم ياغدامه؟ فاذاكان النتل أمراشقا فلناذا تكو رودا السمل بعواة 
القصاص؟ القرآن يقول: «ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب»١١'‏ أي أن 
الل هذا لاتيعقى الاما ناي لالحنا ولكن لقن بالتفينة الرارنميا ة القر د رسفي : 
المجتمع, يعنى أن القصاص بإعدام شخص واحد معتدٍ يؤدّي إلئ حفظ المجتمع 
وزندياة بقتةا الأفراد. ولق لم تعملوا بحك التضاسن قوف يتثل هذا اليجرع شخصا 
آخر وعشرات الأشخاص الآخرين أيضاً إذاً فلا تتصوّر أنّ إعدام هذا الشخص 
هو نقص في المجتمع, بل هو السبيل إلئ حفظ وبقاء المجتمع. فلا تتصوروا أن 
القضاضن إماتة بل هؤ حنياة::ينتى أن القضاضن ل تع العذوان حل الاتسنان. بل 
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حب الإنسان 

وندذكر هنا مووي اخ وهو: يقال: «حبٌ الثّاس» وهو كلام صحيح طعا 
لكن يجب توضيحه. فالإنسان في (حبٌ الإنسانيّة) يراد به الإنسان بما هو إنسان, 
اق ايحت حت الإلستان :سيب أله إننتان» وبالمسظاح المعاصر (الالسسنان يقيية 
الإنسائيّة). فمرّة نقول في تعريف الإنسان: أَنّه حيوان ذو رأس وأذنين ومستقيم 
القامة ومتكلّم. فإن كان هذا هو الإنسان فالذين أرادوا صلب عيسى ىه هم أناس 
بمقدار ما كان عيسى إنساناً فهم كانوا يتكلمون مثله, ولم يختلفوا عنه في هذه 
الناحية. ولكن ليس هذا هو المقصود. بل المقصود هو الإنسان لأجل قيمة 
الاننا قد فلو وويت ا عسي كه إلى كاتف أغداتدرسيكون هناك توعان نان 
هذا قن وذ للك اتني عن سكن أن كر هذا إنندانا بلحاظ القيم الانسسائية 
وذلك الى انبتانا. لسع لس صيوانا. ويغيين الثر اهن أطل سن الحيواء 
نقراتب فضت عن لادان لأعل الانياقة: لا لأخل شدكله و شكلةء وتيعنا ( 
اخرئ يحب حب الإنسانية. 

فلو أصبع الاشنان عدوا الاتساتقة وضد البفره و اصع مانا فى طريق 
تكامل البشريّة, فلا يسوغ لنا أن نحبه؟ أنه بصورة انسان ولكنه خال من محتوئ 
الانسانية. وبتعبير أميرالموٌ منينفِ4ِ: «الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان» 
ولا يسوغ ان نخون الانسانية ونعاديها باسم حب الانسان. إذن بغض النظر عن 
هذه المسألة. وهي أن المحبّة ليست مراعاة للميول, بل هي مراعاة المصلحة وخير 
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و سعادة المقابل. وبغض النظر عن أنّ مصلحة الفرد ليست مقياساً وملاكاًء بل يجب 
الالتفات إلى مصلحة الجماعة, فإنّ مسألة حبٌ النّاس هي حب الإنسانيّة, وإلا لو 
كان المراد فى الإنسان هو إنسان علم الأحياء فلا فرق حينئذٍ بين الإنسان 
والحيوان _فلماذا لا نحب الأغنام والخيول بقدر ما نحب الانسان؟ فذلك حيوان 
ذو روح وهذا موجود ذو روح نضا فإن كان الملاك هو وجودالروح 
والإحساس باللذة والألم فإنه موجود في الإنسان بمقدار ما هو موجود في غيره 
من الحيوانات. 

إذن يجب إرجاع المسألة إلى حبٌ الإنسانيّة. ومعنى حبٌ الإنسانئيّة هو 
رغاية مصالم النّاس دلا مراعأة الميول فقط -فيتييّن أن تفسير محبة اناس وفق 
التعامل حسب ما يرضي هذا اوها شقة 3ك شو قطي رسيي اط ل ا 
المحبّة المنطقيّة هي التي تكون في بعض الأحيان مقترنة بالخشونة. والجهاد 
والمحاربة؛ والقتلء ووجوب القضاء على من يشكّل عائقاً ومانعاً في طريق 
الانسانيّة. 


الإحسان إلى الكافر 

القران يوصي بالمحبّة والإحسان لجميع النّاس حتّى الكفّار, ولكن بشرط أن 
يكون لهذا الإحسان أثر حسن. وإن لم يكن له ذلك الأثر فذلك الاحسان سوء 
بهئة إحسان:افلمئلاً يقول جنال ولا يَنْهْكُم الله عَنِ الزِيْنٌ لَه يقدتلوكم فى الدين 
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اى أن الله لذ به المسلعيق :عق الأخساق إلى الكنان'المسالحين الذيين له 
يقاتلوا المسلمين فى الدين, ولم يخرجوهم من ديارهم ( كقريش حيث فعلت ذلك 
بالمسلمين. فعندما يقول لا تحسنوا إلى الكار يعني أولقك المكاربية:. فاحساد 
المسلميق اليه مو عين الاساع» لافسهه ): 


العدالة مع الكفار: 

هل يجب العدل والقسط حتى مع الكفّار المحاربين للمسلمين؟ أم ينهانا الله 
عبطا تدقع الخذل يي كبا باناغن التحسان النه؟ 

الجواب: ما جاء به فى بداية سورة المائدة: ؤولا يَجْرِمَنَكُم شَنَنُ قَوْم عَلَْ ألا 
تدلو اغرلوا هو أكوت للتترق 4!؟ وفى :نات اخوى من القدرآن الكريم: إن 
لمحاربة الكمّار حدوداًء فلو تجاوز المسلمون الحد المعيّن في قتالهم للأعداء, 
فذلك اعتداء وتجاوز للحدود بتعبير القرآنء يقول تعالى: <وَقَاتلُوأ فى سَبِيلٍ الله 
الَذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَأ إِنّ الله لا يُحبٌ المُعتَدِينَ»7 ". 

كلا ارمق العد و ملاع أرضا ومل قي لكده ذلا تله ولا خبرطوا 
لاطفالهم ونسائهم وشيوخهم وبيوتهم وزرعهم وعيون مائهم. تلك الأوامر التي 
كان الرسولية يعطيها لجنوده حينما يعزمون على الحرب. فعندما يتعلّق الأمر 
اباسؤزة الننعحنة الآيتان (4-ة) . 


ادسنورة الحائذة النية م 
#ادغورة البقرة الذية :1 ). 


المخاظرة الراقة تعوافل العزنية 00 “رن . د ا لم 


بالعدالة والظلم فإنّه يقول: لا تتجاوزوا الحدود مع الكافرين أيضاً ولا تظلموهم 
واعدلوا معهم. 

فتجب مراعاة العدالة على أي خال: والأحسان الى الكناد بشوط ان سكوة 
لمكا ندر تسو ا لو كان لناتامر سيو دعاق اللستلمين مافلا تم | لمالا 
أبداً فيقول مثلاً: لا تبيعوا سلاحاً للكافر. مع علمكم أو احتمالكم بأن بيع السلاح 
للكافر يقويه وسيحاربكم به. ولكن لا مانع من بيع شيء للكافر ليس له أثر 


)010( 
سسبى , ع ٠.‏ 


الإمام الصادق 396 والكافر 

الإمام الصادق 9# في أحد أسفاره رأئ شخصاً مستلقياً في ط ار ره 
جانب الطريق: ومعلوم من وضعه وظاهره أنه مريض ومصدوم.ء فقال لأحد 
أصحابه: لنذهب إليه لعلّه يحتاج إلئ شيء. فذهبوا إلئ ذلك الشخص فلم يسمعوا 
له صوتاً ولم يطلب منهم شيئاً فعرفوه من لباسه أَنَّه غير مسلم, وقد كان يلبس 
طيلساناً وألبسة خاطة بهم. ويتضح من وضعه وغربته أنه عطشان وجائع 
ومو نكن ذاهن ا لاناء فو را ياف نطوو فرع الناءيوالقةاذووالخلاسة الندوو يد لك 
الحالة, فقال ذلك الصحابي للإمام لة: انّ هذا الشخص كافر فهل يجوز لنا أن 
نتعامل معه من موقع المحبّة؟ فقال #ذ: بلى. فإن مجرّد المحبّة وإيصال الخير إلى 
اعد النائن له بض باذ فلو صنها بداذلك فيل معتاء اننا عادينا المسلميت ؟ كان 


١‏ -ولا يختص بالسلاح بل يشمل كل ما يقوي بينة الكافر. 
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فهنا لاد من :اعمال اسلوسة النسية: 


الإحسان مقايل الإساءة 

وهنا أذكر آيتين من القرآن الكريم توصي أحدهما بالمحبّة والعمل الحسن, 
يقول: وولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن (يعني إِنّ أثر الحسنة 
لا يساوي في النتائج أثر السيئة) فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى 
000 

ومن الواضح أن التعليمات الأخلاقية لا تكون كلية» بل إِنّ مواردها معيّنة 
ومشخّصة, كما لو استطعت أن تغيّر قلبه. وكذلك في مسألة (المؤلفة قلوبهم) في 
الاسلام وأحد مضارف الزكاة هو المؤلفة قلويهم. وهم الكثّار أو المسلمون من 
ضنقاء الامان الذي يسفن حذبن إلى الانتلام بالاحسان المادى لهم: 

هذه ارت واعنة:وهناك: ا ناك اكتف امهنا السضيون و كلنات احير 


المؤمنين َل وروايات ار 


الصير علئ إساءة المشركين 
الآية الأخرئ: «ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذىّ كثيراً وإن تصبروا وتتقّوا فإنٌ ذلك من عزم الأمور»!". 
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الكلام هنا عن الضبر والتقوئ :لآ الاأحسان: ولكته أسار إِكَ ألكم.سوف 
تتعرضون إِلئ الأذئ الكثير من المشركين ومن أهل الكتاب ولكن لا ينبغي لكم 
أن تكونوا انفعاليّين ولا ينبغي أن تردّوا عليهم الإساءة بالمثلء فهنا كانت المقابلة 
للإساءة عملاً غير منطقي وغير سليم ولذلك يقول: (وإن تصبروا وتتقّوا فإ ذلك 
من عزم الأمور). وأنّ ذلك من الأعمال النابعة من العقل والمنطق والعزم والتصميم 
لا الأعمال التي تنبع من الإحساسات والميول والهيجان النفسي . 


التفسير الصحيح للمحيّة 

ما لو لم يكن المورد مصداقاً لهذه الآآية (إدفع بالتى هي أحسن السيئة). بأن 
نكون في حالة أَنّنا إذا أحسنًا إلئ الطرف المقابل فسوف لا يكف عن غيّه ولا 
يتبدّل بالأحسن ولا تتبدل عداوته صداقة, فهنا يكون إحساننا إليه هو عين 
الإساءة للمجتمع البشريء هنا يأمرنا الإسلام باستعمال العنف الذي يكون الحدٌ 
الأعلى له هو الجهاد في الأمور الجماعيّة والقصاص في مورد الأفراد, إلا أنّ كل 
هذه الأمور تنبع من حبٌّ الخير والسعادة للآخرين. وهذا هو القانون الكلّى لجميع 
الأديان حيث يقول: «أحبب للناس ما تحبٌ لنفسك وابغض لهم ما تبغض لنفسك» 
وهذا لا يقبل الاستثناء ولكنّه نوع من التفسيرء والبعض يفسر المحيّة تفسيراً 
طفولياً ويقول: عندما تجد أنّ الطرف المقابل عازماً على المعصية فلا تتدخَّل 
وتنهاه عن ذلك, بل أحسن له. لأنك إن أمرته بالكفٌ عن ذلك فسوف يتلم 
وينزعج منك, فلا تقل شيئاً يؤلمه ولا تكن سداً أمام أعماله القبيحة. 


هذا المعنئ ليس من المحيّة بل هو العداء. وهؤلاء كالمرضي الذين لا يحبّون 
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الشفاء ولا يرغبون في العلاج. في السابق لم يكن المزارعون قد تعلّموا كاه 
الأفراضن الاراعتة بالشيموهه وكاتوا اننا شظروق الور شال الدولة وسو طني كر 
العدوٌّء فعندما كان المسؤولون في إدارة الزراعة يأتون إلئ القرئ بقصد مكافحة 
الحشرات والمكروبات بالسموم النباتية وغرضهم هو الخير والالإحسان إلى 
المزارعين: كان المزارعون يعطونهم بعض الرشوة لينصرفوا عن عملهم وكانوا 
أبضا دروو كي السموء م ترسو يدفتها. 

فلو كان الناس بهذه الصورة فهل يصمٌ أن نقول أنّْنا لا يصمح أن نزعجهم 
ونؤذيهم وعلينا أن نعود من حيث أتينا؟ كلاء ليس في المسألة أذئ وإزعاج 
للآخرين, بل أنه لابدّ من إعلامهم بخيرهم ومصلحتهم حتئ لو كان بقوّة السلطة 
أبطاًء لالهيد ةلك موف تتعيون إلى ختطتيم نوانك لا كريد لبه إل" الخير 
والإحسانء إذاً فمسألة المحبّة هي إحدئ مسائل التربية الإسلامية بل في جميع 
الأديان أيضاً ولكن بتفاوت في تفسير المحبّة. فلا ينبغي أن يشتبه علينا الأمر بين 


المحبّة الواقعية والمحبّة الظاهرية والسطحية. 


تقوية غريزة طلب الحقيقة 

المسألة الأخرئ في باب التربية هي مسألة تقوية غريزة طلب الحقيقة, فيقول 
الباحثون إِنّ في كل إنسان غريزة البحث عن الحقيقة, لذلك يطلب الإنسان العلم؛ 
فهذه أيضاً من الإحساسات والغرائز التي تجب تقويتها في الإنسان. 

ولا كلام في أنّ الاسلام دعا إلئ العلم بشدّة ورغب المسلمين في تحصيل 
العلم. والتاريخ الإسلامي يشهد بذلك (يؤيد ذلك المؤرّخون من غير المسلمين) 
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لأنّ ظهور الحضارة الإسلامية العظيمة بدأ في القرن الأوّل للإسلام؛ بل من زمان 
رضول أن ع فتد يدات حركة العاب والكثاية ومخو الامثة وتعل التدات 
المختلفة وغير ذلك, وبدأت هذه الحركة من العلوم الدينية ثم وصلت إلئ العلوم 
الطبيعية والعلوم الفلسفية والطبٌ وغيرهاء فكان الأساس في ذلك هو ترغيب 
الإسلاء الكير لصيل الغلمبواله آم مقاين (السبة المسلمينة: 


التعصب يوصد باب العلم 

إن أهم عقبة في طريق العلم تتمثل في التعصّب, ونحن نعلم أنّ الإسلام قد 
حارب التعصّب والعصبية بشدّة. وفي نهج البلاغة خطبة تسمّئ (القاصعة) التي 
تعتبر من أكبر خطب أمير المؤمنين, والمحور لهذه الخطبة هو التعصّب والتكبر, 
لأنّ العرب يتميّزون بالتعصّب الشديد. فلذلك تحدّث أمير المؤمنين نيه مع العرب 
بالنفطة لوقه الخضلة الذاات ونهوا المبتليى عو اسن ووذ كر مبيدنا وك 
التعضّب, وفي أخر الخطبة يقول نهة: فإذا كان لابدٌ من التعصّب «فليكن تعصّبكم 
لمكارم الخصال». فعليكم بالتعصّب للفضائل لا بالنسبة إلئ بعض الأمور. مثلاً 
لقاذا اذهه: و ادويين عند الشخص الفلاني الذي هو ابن فلان وأنا ابن فلان 
الشخصية الكبيرة في المجتمع وأَنّ أباه مثلاً كان خادماً في يبت أبي. ومن هذا 
القبيل. 


عوامل التربية 
والآن بعد أن عرفنا كيف ينبغي أن يكون الإنسان فى نظر الإسلام من حيث 
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العقل. وكيف ينبغي أن يكون من حيث الإرادة؛ وكيف يكون من جهة غريزة 
العبادة. وكيف يكون بالنسبة إلئ التربية وسلامة البدن, وبالنسبة إلئ المحبّة. هذه 
الأبحاث تقدّمت, ولكن لابدّ من البحث في العوامل أيضاً؛ فما هي العوامل التي 
تجعل هذه الكيفيّات حسنة في الإنسان, وما هي العوامل التي تكون مضادّة لهذه 
الكيفيّات؟ نحن نذكر العوامل الخاصّة التي أكُد عليها الإسلام, وقد ذكرنا فيما تقدّم 
انّ العبادة بنفسها في نظر الإسلام تمثل عاملاً تربوياً. 


المراقية والمحاسية 

المسألة الأخرئ التي ينبغى ذكرها في مورد التربية والواردة في التعاليم 
الدينية خاصة. ولا توجد في المناهج التربوية غير الدينية. بل ولا يمكن أن 
توجد, وهي التي أكّد عليها علماء الأخلاق العرفاء بشكل خاص, مسألة (المراقبة 
والمحاسبة). أمّا في المناهج غير الدينية فلا يوجد مفهوم للمراقبة والمحاسبة 
أصلاً. ولكن بما أن أساس المسائل التربوية الدينية يدور حول محور الله وعبادة 
الحق تذكر هذه المسألة أيضاً. 

وفى القرآن الكريم هناك آية بهذا الصدد, قد كنا سابقاً نتعلّم عند أحد علماء 
الأخلاق الكبار, فكان يكثر من ذكر هذه الآية الشريفة ويؤكّد عليها حتئ أصبحت 
تضييء في أذهاننا بشكل آخرء وهذه الآية فى آخر سورة الحشر المباركة وقبلها 
آيات في التوحيد: «ياأيّها الذين آمنوا اتّقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا 
الله ان الله خبير بما تعملون * ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك 
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هم الفاسقون»07). 

المنظور هو المراقبة والمحاسبة في هذه الآية الشريفة, كل شخص يتأمّل في 
هذه آلانة وايشكر ها | أسيخض] الداغر | بعك ادها اليتون شاك انه الفون 
بهذا المضمون: «وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله4. 

التعبير بما (تقدموا) هو أنّ جميع أعمال الإنسان سوف تذهب أمامه الى 
العالم الآخر يعني المكان الذي سوف يذهب إليه الإنسان في المستقبل, فقبل 
ذهابه تذهب أعماله بمثابة الرسائل التى يرسلها إلئ ذلك المكان. ثم يلحق بها.ء 
وتقول الآية: أيّها الإنسان عليك بأن تهتم بالأشياء التى ترسلها أمامك وعليك 
بتمام الدقة والمراقبة والعناية. ثمّ يكرّر كلمة (واتقوا الله) ثم يقول بعد ذلك (إِنّ الله 
خبير بما تعملون». فأوّلاً يقول: عليكم بالدقة في الأمرء ثم يقول: إن الله يعلم 
بأعمالكم. كانه يريد أن يقول إذا لم تدققوا في أعمالكم فعلئ أىّ حال سوف يدقّق 
الله عرّوجل فيهاء أحياناً يقول الانسان بعد أن يقوم بعمل ما؛ لقد حدث ما حدث 
ولا أحد يعلم بذلك. القرآن يقول: كلاء ليست المسألة بهذه الصورة فا الله تعالن 
خبير وعليم بكل عمل تعمله. 

قال بعض من كان حاضراً عند السيد البروجردي#. قبل وفاته بعدّة أيام: لقد 
رأيناه متألماً د ويقول. إن العمر قد ولي ونحن علئ وشك الرحيل ولم نقدم 6 
افافنا: 


فقال أحد الحضّار (كما هو العادة فى تملّق بعض الأفراد للشخصيّات الكبيرة 
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عرفا الرقت رهد الخال كمائز الحالات) الحيد نه الله قريات هر | 
وتخلفت كل هذه الكتب والتحقيقات العلمنة وكل هو لأ الظلآن الذييق درسو 
عندك وذلك المسجد الأعظم من بركاتك وكذلك المدارس العلمية أيضاً. فما أن 
أتمّ كلامه حتئ قال السيد ي: خلّص العمل فإنٌ الناقد بصير بصير. أي ماذا تقول؟ 
ان العمل يجب أن يكون خالصاً لأنّ الشاهد عليه بصير وعليم بواقع الأمور فلا 
عَضد نار كل ها يراه الناسس بوبنصو ونه هو كذ لف عفد 1ن 

(انّ الله بما تعملون خبير) ويستوحي علماء الأخلاق الإسلاميين من هذه 
الآية: أنّ آم المسائل للأخلاق هي (المراقبة). وتعني انك لو دخلت في معاملة مع 
شريك لا تطمئن إليه فلابدٌ أن تحترس منه وتنتبه جيداً إلئ أعماله كالمفتّش في 
الإدارة؛ يعني أن تفرض نفسك بمنزلة المفتش في إحدئ الإدارات الرسمية بحيث 
يجب عليه أن يقوم بالتحقيق في جميع الجزئيات. 

إن الآنسان لابد أن يكون فى خالة المراقة كزان وقلنا أن هتاك أمرا 
اخرامضافاً إل البراقة وهو (المخانية): وهده انضا وردت فى امعالكم 
الإسلامية, فنحن نرئ في نهج البلاغة قوله 26: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوها قبل أن توزنوا» (انظروا إلئ هذه العبارة كم لها من الروح والمعنئ!) 
فعليكم أن تحاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل الحساب يوم القيامة, فهناك سوف 
يضعونكم في الميزان فمن الآن حاولوا أن توزنوا أنفسكم لتعلموا أن أعمالكم 
خفيفة أم ثقيلة, فإذا كانت خفيفة فأنت لا شيء, وأعا الو كافك ثقيلة فاقك على 
خيرء لا يقال إِنّ الانسان يمكن أن يكون ثقيلاً من الذنوب كلا انّ الميزان الذي 
يتحدّث عنه القرآن في القيامة هو الميزان الذي يوزن الخير فقط. فإذا كانت 
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الأعمال جيدة وصالحة فسوف يكون ثقيلاً وإلا فلا: ١‏ وأمّا من ثقلت موازينه * 
فهو فى عيشة راضية * وأمّا من خفت موازينه # فأمّه هاوية».(١)‏ 

فالامام لله يرشدنا بشكل عام إلئ المحاسبة ويقول ك3 أيضاً: «ليس منّا من 
لم يحاسب نفسه في كل يوم». فأنت لو كنت طبيباً مثلاً. فمع أَنّه لا أحد يحاسبك 
علئ مواردك المالية لكنّك تقوم أنت في كل يوم بفتح الصندوق وتحسب الوارد 
لذلك اليوم, فتحسب بدقّة كم مريض في هذا اليوم جاءك إلى العيادة أو المستشفئ 
وكيف كان عملك وإلئ غير ذلك. فليس من الصحيح أن يترك الشخص أعماله 
وكسعه وذو عا بو كنا نيبز اذ مفاخر العالم الإسلامي في الاخاذق:هوهد: 
التعليمات الواردة في كتب الأخلاق في ميدان (محاسبة النفس). وقد كتب السيد 
ابن طاووس (محاسبة النفس) وكذلك كتب الكفعمي مثله؛ فنجد أن مراقبة النفس 
ومحاسبة النفس مكتوبة في أكثر كتب الأخلاق الإسلامية ولعلّه في جميعها. 


المشارطة والمعاتية والمعاقية 

إذا أراد شخص تربية نفسه فأوّل شرط له في نظر الإسلام هو المراقبة, غاية 
الأمر يقال هناك شيء قبل المراقبة والمحاسبة. وبعدهما أيضأ شىء آخرء أمّا قبل 
المراقبة فهو (المشارطة). يعني أن الإنسان يجب عليه في البداية أن يشترط مع 
نفسه ويقرّر معها ويتعاهد مع نفسه بِأنّه سوف أكون بهذه الصورة . فيكتب ذلك علئ 


الورق أيضاء.قان لم يتناهد الانبتان .مع نفسه ولم يشخص:ويعيّن الموارد الى 
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سوف يعملها أو التى سوف يتركها فلا يعلم كيف سيقوم بالمراقبة. 

مثلاً في البداية يقوم بالاشتراط مع نفسه أثني سوف أكون في الأكل كذلك 
وفي النوم كذلك وأن يكون كلامي بهذه الصورة وعملي في الحياة ومع الناس بهذا 
الشكل وأوقاتي سوف تقسّم بهذه الكيفية, وهكذا يعيّن الموارد في ذهنه أو يقوم 
بكتابتها علئ الورق ويمضيهاء ويصمّم مع نفسه أن يعمل بهذا البرنامج المذكور ثم 
يقوم بمراقبة نفسه ومدى التزامها بذلك البرنامج؛ وهكذا يحاسب نفسه في كل يوم 
وليلة مرّة واحدة, هل أَنْني عملت طبقاً لهذا البرنامج في هذا اليوم أم لا؟ هل أني 
راقبت نفسي أم لا؟ فإذا عمل بذلك فيشكر الله تعالئ ويأتي بسجدة الشكر, وإن لم 
يعمل بها تأتي (المعاتبة) أي أَنّه يلوم نفسه ويعاتبهاء وإذا كان عمله قليلاً أو أنه في 
أكثر الأحيان لم يعمل طبقاً لما قرّره فيأتي دور (المعاقبة) أي أنه يقوم بإنزال 
العقات غلة تقسه مكلا بالصوم أو تحقل يعض الأمور التعيلة غل النفسن:وامفال 
ذلك كل هذه من الأصول الأخلاقية المسلّمة في التربية الإسلامية. 
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التفكّر, محمّة الأولياء 
الزواج. الجهاد 


كان بحثنا حول العوامل الواردة في التعاليم الإسلامية لإصلاح النفس 
وتريفيا: وقلناة: إن الديق وبحكه كونه إبماناً باطنياً فأن له استعدادا فى اماق 
الانسان ولذا نجد أن الطرق الموجودة في الدين لتربية الإنسان غير موجودة في 
المذاوين الأخوفى. 
وتحدّثنا في الجلسة الماضية عن الموضوع الوارد بككثرة في المتون 
الإسلامية تحت عنوان (محاسبة النفس) ورأينا التأكيد عليه كثيراً والإهتمام به في 
القرآن المجيد وكلمات الرسول الأكرم ثم كلمات أمير المؤمنين وسائر 
الأتن وجو يعيف ا هذا الامو كان علوم لدي مملجاء الم مين بزعا خا 
المسلمين؛ وأيضاً نجد هذا الموضوع مذكوراً فى جميع الكتب الإسلامية من 
الكك القشيية ةو الجديد #افقق ميت اميسال المراقة :ولمعا شية ا فمثةبالقة: 
الموضوع الآخر الذي له جنبة تربوية أيضاً والوارد بكثرة في التعاليم 
الأسلائية هو (التفكر )فقد ورد كير أ: وتفكر بثاغة حير من عنادة سلة) (شفكر 
نالة حو من هران بسين :نيف نفك من عه خرو ف هناًة اسن لاو 5 
يعد هذا تناقضاً في الأحاديث الشريفة لأنّ التفكّر مختلف بحدّ ذاته. 


ثلاثة أنواع من العيادة 


إذأ فنفس التفكر عبادة, فعلئ هذا يكون لدينا ثلاثة أنواع من العبادة: العبادة 
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البدئة شل الضلاة والضوة» والعادة السالنة نكل الركأء:والعمسس والفسدقاك 
بشكل عام, والثالث العبادة الفكرية (وهي العبادة الروحية فقط) باسم التفكر. 
والتفكر أفضل أنواع العيادات: «تفكر ساعة خير من عبادة سئة أو سد 00 
سبعين سنة». فلهذا تظهر قيمة التفكر وأنّها أفضل من جميع تلك العبادات البدنية, 
ولا ينبغي إساءة الفهم وتوهّم أن المقصود هو ترك العبادات والالتزام بهذه العبادة 
نقط كلزفكل رواتخدة منها ضتووويةولكة القرطن هو نان أهننة :هذا الام 

ما ما هو موضوع التفكّر؟ طبعاً نحن لا نريد تحديد موضوع التفكّر. فهناك 
أنواع من التفكّر وردت في المتون الإسلامية وذكرت لها بعض الخصوصيات. 


التفكر فى عالم الخلقة 

التفكر في عالم الخلقة لمعرفة الله عرّوجلء فهو في الواقع اكتشاف ما في 
العالم لمعرفة الله. ونجد هذا المعنئ بكثرة في القرأن الكريم: «إِنّ في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاون الألباب :* الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأركظن :لفك أن الأسان لى عامل برفة اله المعلوقات:والشظم 
الموجودة في الخلوقات وكان هدفة من التأتل واكتتفاف أسزان العتاله عسو 
الوصول إلئ الحقيقة ومعرفة الله أكثر, فهذا في الواقع علم وفي نفس الوقت عبادة, 
فهو تفكر علمي وعبادي. 
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التفكر في التاريخ 

وهناك تفكر من نوع آخر ذكره القرآن الكريم وهو التفكر فى التاريخ وفي 
مصير الأسلاف والأقوام الماضية. وقد ذكر لنا القرآن الكريم قصصاً وحكايات 
تاريخية بصورة إشارة, وفصّل في الجانب التعليمي والتربوي منهاء بل إِنّ القران 
الكريم يقول عن هذه القصص والحكايات أن الغرض منها التعليم والتربية والعبرة 
«فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون؟.(١)‏ 


الغورو وا لاخر التفدر العبادي. وهو مورد بحثنا أكقرء هو تفكر الشخص في 
نفسه؛ يعني أن تكون النفس موضوعاً لتفكّر الإنسان وهو علئ قسمين: تارة يكون 
التاق ته حتوانا من المواضيع العلمية وموضوعاً للتفكر. فهو من قبيل النوع 
الأوّل:وثارة يفكر الانسان في أعماله وكف بصعم علي بعض الأمور وكيف يعمل 
بشكل لا يسير مع تيار الحوادث الاجتماعية بشكل أعمئ, والمقصود هو هذا 


القسم الثاني. 


هل أنْ جبر المجتمع حاكم علئ الإنسان؟ 
تارة تكون فى الاانسان حالة يميل مع الناس حيث مالوا كمن وقع في السيل 
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فيقذف به السيل في كل جانبء ولا شك أن المجتمع له حكم السيل ويقذف 
بالأفراد من هنا وهناك, ولكنّه لا يعني الجبر المطلقء فالبيئة والمجتمع والأوضاع 
الاجتماعية لا تحكم علئ الإنسان بشكل إجباري بحيث لا قدرة لديه ولا اختيار 
أمام السيل ولا يستطيع أن يعزم ويصمّم علئ تغيير مكانه أيضاً بل يمكنه أن يتّخذ 
طريقه في هذا السيل؛ بل يستطيع أن يِتّخذ طريقاً مضادًأً لمسير الماءء وأحياناً 
وتر عل سيل الل ايض وينترة الل مسي ] 

ولعلى أذ التعلنيات: الابلامية تقوم عدا هنذا الأشاس: والا قلا بع 
للمسؤولية والتكليف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وأمثال ذلك, 
بل لا معنئ للعقاب والثواب في الآخرة أضاً: قاذ كان الاتسان حبرا مطلقا 
وكلّ فرد يجد نفسه مجبوراً أمام المجتمع, فلا معنئ للحسن والقبيح, وكذلك لا 
معنئ للثواب والعقاب سواء في الدنيا أو في الآخرة, والتعليمات الإسلامية 
تخالف هذا الاتجاه. 


التفكّر شرط أساسى للتسلط علئ النفس والمجتمع 

ومن أجل أن يتسلط الإنسان علئ مصيره وكذلك مصير المجتمع فينبغي أن 
لا يستسلم أمام التحديات التي يفرضها بم م الأساضس :هو 
التفكر, وهذا التفكّر الأخلاقي نظير (محاسبة النفس). يعني أن الإنسان يجب أن 
يجعل له في اليوم والليلة فرصة للتفكّر وينقطع عن جميع الأشياء ويهتمٌ بإصلاح 
باطنه. فيتأمّل في أوضاعه وحالاته الشخصيّة ويقيّم أعماله والأعمال التى ينبغي 
أن يقوم بهاء والأصدقاء الذين يعاشرهم. والكتب التي يطالعها. كر 
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ذلك. مثلاً عندما يقرأ كتاباً وينتهي منه يجلس», وفك ماذا استفدت من هذا 
الكتا نت ورهن هو نا قير هذا الكتاب عليٌ؟ فل اتانيه كان الجاييا لهاك 
ينتخن بعد ذلك الكتات الآخر بدقة: لأنّ الفرد لبس له وقت وؤفرضة كافية لمطالعة 
جميع الكتب في العالم, إذا لاد أن يختار منها وينتخب. وقد وردت عبارة عن 
أبن الؤمنين تجةافق كنب أشره عي كتاب تيع البلاظة :يتوق قلءاوالغمر قصبير 
والعلم كثير فخذوا من كل علم ظروفه ودعوا فضوله». 

وعلئ هذا الأسانين يعبةعلن الاتسات أن تشحي الكنعاب الذف سرد 
مطالعته والصديق الذي يريد معاشرته. والاتتخاب بدون تفكّر لا معنئ له. 

5-1 في افا كةو امد قاد 5 ماذا حصلت من معاشرتهم؟ وهل كانت 
عاضر تهم عقدة أو نضةة؟ وكدلك,شكر في اغجالة وا تاها اخلرة لفسفهو القو اث 
التي ترتّبت عليهاء والأهم من ذلك يفكر في الأعمال التي سوف يقوم بهاء فأوّلاً 
يفكّر فيها ثم يصمّم, في حين أَنّنا نصمّم كثيراً علئ القيام بأعمال لم نفكّر فيها 
بصورة كافية, يعني أَنّنا لو فكّرنا فيها قبل ذلك لم نسلك بهذه الصورة. ومعنئ أن 
الإنسان لابدٌ له من التفكر قبل العزم هو أن يفكّر في لوازم ذلك العمل وردود الفعل 
المترتبة عليه, فما هي النتائج؟ وما هي ردود الفعل؟ وإلئ أين سوف يودي بي 
الأعد؟ وبتعبير النبي الأكرم يَيُ: ما هي عاقبته؟ 


النظر إلى العاقبة 
قال رسول الله َب «إذا هممت بأمر فتدبّر عاقبته». 


لغة التدبّر من مادة (دَبَر) فيعطي نفس مفهوم النظر إلئ العاقبة (التدبّر) و 


م1 / * / التعليم والتربية في الإسلام 


(الأقيان) مومادة واتحدة.ومفناء ان لفان بر من خلذل عكله الشيحة والمافنة 
ولا يقتصر نظره علئ رؤية شكل العملء فكل عمل له شكل ووجه وله ظهر وخلف. 
والإنسان غالباً يرئ وجه العمل فقط ولا يرئ خلفه إلا بعد أن يفشل العمل 
فحينئذ ينظر إلئ العاقبة, وكم من الأعمال التي يختلف وجهها عن ظاهرهاء فالتدبّر 
في العاقبة هو أن ينظر الانسان إلى ما وراء ذلك العمل. 

وهناك جملة وردت في نهج البلاغة يتحدث فيها امير المؤمنين عيذ عن الفتن 
ل وجهها شيء وظهرها شيء آخر فيقول اه «انّ الفتن إذا أقبلت شبّهت وإذا 
أدبرت نبهت». وهذه جملة عجبية ا لان (الفتنة) عندما تأتي نحو الانسان فائها 
تكون محاطة بالغبار أو الضباب بحيث لا يرئ الإنسان حقيقتهاء كالأكاذيب 
والشايعات والإحساسات والإنفعالات التي يتحيّر فيها الإنسان كيف يحكم 
وبقضي؟ لأنّه لا يرئ الواقع, لكنّ الفتنة بعد انتهائها كالظلمة بعد زوالها والغبار بعد 
سكونه, فعندما تزول الظلمة ويسكن الغبار يرئ الإنسان الحقائق التى لم يرها 
قبل ذلك. 


الاعتياد علئ التفكّر 

علئ هذا فانٌّ أحد عوامل الإصلاح والتربية في التعاليم الإسلامية هو 
الاعتياد علئ التفكّر بأن يصير التفكّر لديه عادة, فكل عمل يريد القيام به يفكر 
قبل ذلك فيه بصورة كاملة. وهذا من الناحية الأخلاقية كما قلنا نظير محاسبة 
النفسء فيقال إِنّ الإنسان لابدَّ له في كل يوم وليلة أن يتفكر ولو لدقائق معدودة. 
فيتأمّل في الأعمال التي يجب عليه القيام بها. 


النخاطرة الكافيقة يتغوافل العريية (7)د كن تود ل :781 


وهنا كالكثير م نالأحاديث الشريفة في هذا الباب. كما في الحديث 
المعروف: «كان أكثر عبادة أبى ذر التفكر». لأنّ الفكر هو الذي يهدي الإنسان إلى 
النون والعباذة بدون التفكّر تصبح لغواً ومن دون فائدة: وعبادة صورية لا أكثر. 


معاشرة الصالحين 

العامل الآخر لإصلاح النفس وتربيتها الوارد في المتون الإسلامية. هو 
معاشرة الصالحين. 

ولدينا الكثير من الروايات التي تتحدّث عن تأثير المجالسة سواء في جانبها 
الإيجابي أو السلبي, فالمجالسة مع الصالحين لها آثار إيجابية جدّأ وبعكس ذلك 
مجالسة ومعاشرة الطالحين والفاسقين من الناس, وهذا الأمر لابدٌ منه. يعني 2 
الإنسان لا يستطيع مهما حاول أن يضبط نفسه عن الوقوع تحت تأثير الطرف 
الآخر فلابدٌ أن يخلّف ولو أثراً قليلاً؛ يقول النبي الأكرميييةُ: «المرء علئ دين 
خليله». والمقصود هو أن الشخص إذا أراد أن يتّخَذ خليلاً فيجب أن يِتَّحذ من يقبل 
دينه. 

وورد في نهج البلاغة قوله يىِ3: «مجالسة أهل الهوئ منساة للإيمان». أي أن 
افص يلمي | ناته ما قزة أهل الووق كاذا | دنا (مقيماة )يانه معدن سيمع 
فتكون نسيان الإيمان, وإذا أخذناها أَنّها إسم مكان حيث تطلق كذلك غالباً 
فالتعبير يكون أجملء وهو أَنّ المعاشرة لهم بنفسها تكون مكاناً لنسيان الإيمان, 
اا لاسا في انمع الاسابين» 


وفي إحدئ الايات القرانية فى سورة طه يخاطب الله عرّوجل نبيّه موسئ بن 


ود رن 8ه “7 السليه والترييةافى الأملاة 


عمران نيه فيقول: «ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردئ» فهذه 
المانعية لا تعنى المنع الجبرى كما فى فرعون حيث ويقول «وأتبع هواه فتردئ» 
أي: ياموسئ لا يجرّنك أهل الهوئ فتكون مثلهم وتتّبع هواك فتهلك. 

ونستوحي من هذه الآية أَنّها إنذار لموسئ بالمواظبة والمراقبة وتحذيره من 
التأثير السيء لمعاشرة أهل الهوئ. ولكنّ ذلك لا يعني أَنْك لأبد ان تسح ده للا 
التافن [إ3ا فين منغوء نوسن الاشان؟)يل المقضوه هو الأشاء إللن الآعار السسة 
لمعاشرة أهل الباطل. 

عله بهذا الأبد أى يتحتان الإتسان زفيقه الذى معافرةفنان العامة 
الأخلاقية غير معاشرة المعلّم للمتعلّم. وغير معاشرة المربّي لمن يربّيه. فالمقصود 
هو اتّحاذ الأنيس, فكل شخص في الدنيا له رفيق وصديق يأنس به ويعاشره. 
ولابد للإنسان من رفيق» ولكن عليه أن يتّخْذ الرفيق والأنيس الذى يريد معاشرته 
من أجل تربية أخلاقه وتقويتها. 


وقد ورد في أحاديثنا الشريفة أنَّ الحواريّين سألوا عيسئ بن مريم 859: 
«اياروح الله من نجالس؟ فأجاب: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه 
ويرغّبكم في الخير عمله». وهكذا تكون أعمالهم وأحوالهم وكلامهم وسائر 
خصوصياتهم بحيث تذكّر الانسان وتخرجه من غالم الغفلة» ولابد أن يكون هذا 
الرفيق ممّن يزيدكم علماً وتذكرون الله تعالئ بمجرّد رؤيته. فقد يجالس الإنسان 


فض الأقراد بغي أتدعندما كي الجلمة يقعر أنه قد ازذاة عله (كل تومن 
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العلم). ويقول: «ويرغبّكم فى الخير عمله» فيكون عمله بحيث إن الإنسان يشتاق 
وير عب بأن يعمل مثله. 

قلنا إن (البعاشرة) لها ات تيوق :وتقول انضا: شاك فرق بين سعاكيرة المعلء 
للمتعلّم وبين غيره؛ فهناك نحوان من المعاشرة: أحدهما أن يغلق الإنسان أبواب 
نفسه ومنافذها ويختفي في الأعماق ولا يظهر إلئ الطرف المقابل كما هي حقيقته 
ولايكون سسيفهذا ان .يقبل الطزق' الآخر أيضاء.ونوى يعطن الناين عندما يقابلون 
شخصاً آخر يكون حاله كمن يغلق الباب علئ نفسه ويتقيّد أمامه ويتخذ قيافة غير 
حقيقيّة, أي أنه لا يظهر للطرف المقابل علئ حقيقته. ولكن عندما يأنس به فانٌ 
أبواب قلبه سوف تنفتتح أمام الآخر فيقول له أسراره. ولا أقل لا يخفي عليه شيء, 
وكذلك الحال في الجهة المقابلة. فهذا النوع من العشرة له أثر كبير علئ الانسان, 
وهذه التعليمات الواردة في المتون الإسلامية في باب المعاشرة لها نظر إلئ هذا 
النوع من المعاشرة الصميميّة والتي لها أثر كبير علئ الإنسان, سواءً شعر بذلك أم 
لم يشعر فعندما يجلس الإنسان مع شخص صالح فإنّه سيستفيد حتماً وان كان لا 
يعلم بذلك. وكذلك الحال عندما يجالس الفاسق من الناس. فإِنّه يجني علئ نفسه 


الحبّ 

الأمر المهم في باب المعاشرة والذي له أثر كبير جدّاً علئ شخصية الانسان 
هو حالة الحبّ والتعلّق بالطرف المقابل؛ فهو من أكبر العوامل وأعظمها أثراً فى 
تغيير الإنسان, فإذا كان الحبّ في محلّه فإنّ ذلك سوف يصلح الانسان بشكل 
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عجيبء وإلا فإنّه يكون كالنار في الهشيم التى تحرق الأخضر واليابس. فإذا اعتقد 
شخص بأنّ الطرف المقابل هو إنسان كامل ثم أحبّه وأحبٌ أخلاقه ومعنوياته فإنّه 
سيخضع لتأثيره بصورة كبيرة, ولذلك نجد أن العرفاء والمتصوّفة يهتمون إهتماماً 
انا بالعثور علئ الشيخ والمريد, ولا كلام لنا معهم في ذلكء وأساساً عندما نجد 
في التعليمات الإسلامية الكثير من التوصية بمحبّة الأولياء ونقول انّ حبٌ أمير 
المؤمنين كذا وكذا فلماذا؟ ألا يكون هذا من الشرك؟ 

أمير المؤمنين 92 هو ذلك الإنسان الكامل ونحن مأمورون بعبادة الله 
عرّوجل, والأنبياء والأولياء + وسيلة لإيصال الإنسان إلى الله عرّوجل أمَا 
لماذا يجب أن نحبّه؟ إِنْ حبٌ النبي يَبهُ وحبٌ أمير المؤمنين وكل إنسان كامل 
آخر يعد أكبر عامل لإصلاح الإنسان وتربيته, وهذا هو الغرض من حبٌّ الأولياء. 


حب الأولياء فى زيارة أمين الله 

لقد قرأتم زيارة أمين الله حتماً فإنها م أكثز الزيارات اعتباراً سواء من 
ناحية السند, فإنٌ سندها قطعي ويصل إل الأئمة +ي, وكذلك من حيث المضمون, 
فإنها من هذه الجهة أيضاً من أفضل الزيارات» وهي زيارة قصيرة مذكورة في 
مفاتيح الجنان وغيره ومن زيارات أمير المؤمنين 49 المطلقة, يعني أنّها ليست 
زيارة مختصة بيوم معيّن, فيمكن زيارة أمير المؤمنين :9ة بها فى كل وقت؛, وهي 
لا تختّص أيضاً بأمير المؤمنين نىة بل يمكنك زيارة كل واحد من الأئمة 2 بها 
مع فارق بسيط وهو أَنّك تقول بدل كلمة (السلام عليك ياأمير المؤمنين) تأني 


ناتس الاقاعالاخر ونيا عا 


المتخاضرة الخامنة دعوافل التزية (). ك2 + د 6 


وبعد عدّة كلمات مختصرة تحتوي علئ السلام وإظهار المحيّة للإمام 
والشهادة بأَنّه جاهد في سبيل الله وأدّئ ما عليه من الواجبات, يأتي دور الدعاء 
بثلاثئة عشر كلمة. يعني أنه بعد زيارته للومام ليه يدعو الله عرّوجل فى حضور 
الإمام ومشهده ويقول: 

«اللّهم. اجعل نفسي مطمئتّةَ بقدركَ راضية بقضائك. مولعة بذكرك ودعائك 
محبّة لصفوة أوليائك. محبوبة في أرضك وسمائك. راضية علئ نزول بلائك, 
شاكرة لفواضل نعمائك, ذاكرة لسوابغ الائك. مشتاقة إلى فرحة لقائك, متزودة 
التقوئ ليوم جزائك. مستنّة بسنن أوليائك. مفارقة لأخلاق أعدائك. مشغولة عن 
الدنيا بحمدك وثنائك». 

ومن بين هذه الجملات الثلاث عشرة نجد جملتين تتعلّقان بالحبٌ وهي قوله 
(محبّة لصفوة أوليائك) فهنا يذكر الحب ويدعو الله تعالئ أن يرزقه الحب ولكن 
لمن يحبّ؟ اللهم اجعلني محبّاً وعاشقاً لأوليائك المخلصين, لأنّ الحب مثل 
المغناطيس يجذب الإنسان, وهذه غير مسألة التفكّر ومحاسبة النفس فإِنّها من 
الأعمال الفكرية, وطبعاً أنْهها ضرورية أيضاً. ولكن تأثير محيّة الأولياء أكبر منها 
بكثير. وقد ذكرت بحثاً في كتاب (الجاذبة والدافعة لدئ الإمام على /9) وذكرت 
فيه التفا وك رين هدي الاسلوييف: فهي مثل نشارة الحديد المختلطة مع التراب, 
فتارة نريد أن نفصلها عن التراب شيئاً فشيئاً وبواسطة اليد. وتارة نقوم بأسلوب 
اخوهو جدات ذدات الهدية بالمغتاظيين:فتلقية فتى ذلك الغرات المقتاط 
فيجذب إليه نشارة الحديد بأجمعها. 


فإذا آراة الانساة وبالاعتماد عل فكره وتذكةة ومحاسيعه النقسس ومراقكد 
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لها وأمثال ذلك أ يسلم اخلاقه السله واحدة بعد اخرزى يلها مين كر 
ويطهّر فكره ونفسه منهاء فهذا طبعاً أسلوب من الأساليب, لكنّه مثل ذلك الشخص 
الذي يريد إزالة وفصل نشارة الحديد عن التراب بيده أمَا إذا حالفه التوفيق 
ووجد الإنسان الكامل واتخذه صديقاً ورفيقاً له وأحيّه فيرئ أنّ العمل الذي 
يستغرق سنوات عديدة سوف ينجز بيوم واحد. «محبّة لصفوة أوليائك, محبوية 
في أرضك وسمائك». فأنا أيضاً أريد أن أكون محبوباً في السماء والأرضء أي 


المع الثافن ١‏ كنا 


أسلوب الصوفية 

وهذا خلاف ما نراه لدئ بعض الصوفية الدين تصوروق أن القداسة والتقوى 
تستلزم أن يظن الناس بهم شرّاً. وهذه إحدئ فرق الصوفية التي تدعئ بالملامية, 
فهؤلاء تصورّوا أنّ جهاد النفس يكون بانتخابهم هذا الطريق بأن يعملوا عملاً يبعد 
الناين غنهم .ويسيقوا الظرة بهم مغلا أن السخص متهم بالرغم من أنها لا يتسرب 
الخمر ولكنّه يتظاهر بشرب الخمر ويحمل معه قنينة الخمر إلئ هنا وهناك حتى 
نكو لوضية التايى الد عا زب الخبر: او أنه لا يضلى مطلقاً أمام الناس ولكنّه يصلّي 
في الكنا زاتما عقن لور ةلف اعد من الناى بوسعة قا لاعنه انه تارك 
الصلاة. 


ماء الوجه معتير أيضاً 
هذه الأعمال لا تتّفق مع الموازين الإسلامية, وقد ورد في الحديث الشريف 
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انكل شيء للإنسان خاضع لاكشا زه واراد كد ال" ماء وجهه فليس له الحقّ في أن 
يذل نفسه أمام الآخرين ويقول إن ذلك شيء ملكي وأنا أحبّ أن أكون كذلك! 
وخاصة بالنسبة إلئ مسألة العرّة الدينية وماء الوجه الديني, لأنّ كلّ مسلم يمثّل 
رأس مال للإسلام؛ فلو كان زيد من الناس مسلماً واقعياً فلا بأس أن ينهم 
الآخرون انه مسلمء وذلك لا يتنافئ مع التقرّب إلئ الله تعالئ ولا يكون رياءً؛ يعني 
أنه يعتقد واقعاً بذلك ويعمل به ويتجاهر بذلك حتئ يفهم الثامن ان .و ابجند 
منهم, فلا معنئ أن يكون الشخص مسلماً والمجتمع الإسلامي لا يعلم بذلك. 

«محبوبة في أرضك وسمائك»», فإذا كان الانسان محبوباً علئ الأرض 
وملعوناً في السماء فهذا الأمر سييء للغاية أي أَنْه إنسان منافق ومراءء ولك هذا 
الدعاء يقول: إلهى اجعلني مع الحقيقة التي تحبّها أنت وليعلم الناس بذلك أيضاً 
حتئ يحبنى من عر فني. 

العامل الآخر لإصلاح النفس وتربيتهاء هو الجهاد. وبشكل عام الإبتلاء 
بالشدائد والمشقّات سواء كانت غير اختيارية بحيث ينحصر الجانب الإختيارى 
والإرادي في الإنسان بردّة الفعل مقابل هذه الشدائد والمصائب الواردة عليه 
بدون اختيار, وكذلك الشدائد التي ينتخبها الإنسان انتخاباً. 

الإنسان موجود عجيب. ومن الخطأ أن نعتقد أن هناك عاملاً واحداً يصلح 
الإنسان ويؤثّر فى تربيته الإنسان له أبعاد مختلفة. وكلّ بعد له عامل خاص 
لإصلاحه مثل ما ذكرنا من حبٌ الأولياء. فهو عامل عجيب, ولكن هل يمكته أن 
يحل محل العوامل الأخرئ؟ 
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الجهاد عامل للإصلاح والتربية 

الجهاد أحد العوامل التي لا يقبل أن يقوم غيره مقامه. يعني لا يمكن أن 
يتساوى المومد ن المجاهد في روحيته ومعنوياته مع المؤمن الذي لم جر تدان 
الال الاتسان قد تعابه الات بحيت إذا أصبخ المت أماء غيفقه قاله ولا جل 
ثبات إيمانه وقوّة عقيدته سوف يلقئ بنفسه علئ الموت من أجل دينه. والأثر 
الذي يخلفه هذا العامل في تربية النفس لا يمكن للعوامل الأخرئ أن تقوم به 
انخق لو تعزوت لكو لدنج 61 حضك بلك الغدرا نل يناذا يشكون 1 

وقد ورد حديث عجيب عن النبي الأكرم ع في هذا المجال حيث يقول: 
«من لم يغزولم يحدّث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق» وطبعاً هذا النوع من 
النفاق هو النفاق اللاشعوري بحيث لا يعلم الإنسان نفسه بذلك ولكنّه فى واقعه 
منافق. 


دور الزواج في التربية 

وقد تقدّم أنّ أحد العوامل المهمّة في التربية والتي لا يمكن الاستعاضة عنها 
بشيء آخرء هو «الزواج» الذي جعله الإسلام أمراً مقدّساً وعبادة مع أنه من مقولة 
للّذة والشهوة, وقلنا أنّ أحد الأسباب في ذلك هو أنّ الزواج أوّل قدم يضعه 
الانسان خارج الأنا الفردية والأنائيّة وحبٌ الذات, فقبل الزواج لم يكن سوئ 
الأنا الفردية ويكون الهدف من كل عمل يقوم به الشخص هو هذا العنوان, وأوّل 
مرحلة لكسر هذا الحصار هو إيجاد أنا أخرئ إلى جنب هذه الأنا الفردية والعمل 
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لمصلحتهما معاًء وهو الزواج. ثم تتوسّع الأنا عندما يرزق الأطفال أيضأء وهكذا 
تقع الأنا الفردية السابقة في زاوية النسيان, والتجربة أثبتت أنّ الأفراد وحتئ 
الحكماء والفلاسفة والعرفاء الذين بقوا إلئ آخر عمرهم _مثلاً عند بلوغ الثمانين 
سنة من العمر ‏ ولم يتزوجوا فإنه يغلب عليهم طابع الطفولة وروحية الشباب 
الساذج, وهذا يعني أن الحنكة لا تكون إلا بالزواج وتشكيل العائلة, فلا يحصل 
عليها الإنسان في العذارس اورجاه الفين او نضاةة اللدل او يفحتة الأراياء: 
والهذا لمكن أن ركون الفشيين أو الكا تيال إنشناناً كابلا جر لو كان صالحا 
وصادقاً إذاً. الزواج وتشكيل العائلة يُعدَ عاملاً أخلاقياً لا يقبل البدل. وهذا هو 
أذ الأسباب في 3 الزواج مقدّس في الإسلام. 
والحمد لله وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين. 


4ه 0 6ه 
للضا يلما نلنسا 
9 ينك دذن 


أسئلة وأجوبة 

سؤال: هل أنّ التفكير بالذنب يُعدّ ذنباً أيضاً. أم لا؟ وقد سمعت أنّ التفكير 
بالذنيوققه الذفن لااقة ذداما ليقن اله فربدلة العمل وقد اننا أحد الفقهاء 
سؤالاً عن رسم المهندس تخطيطاً لبناء سينماء فهل أنّ هذا العمل يعتبر معصية أم 
لا؟ وهل انّ المال الذي يحصل عليه من هذا الطريق حرام أم حلال؟ فقال في 
و آنا اند لا إشكال في ذلك سواءً كانت السينما سيئة أم حسنة (والمقصود من 
السينما هنا سينما هذه الأيام لا السينما بمعناها العلمى) ودليلهم على ذلك أَنّ هذه 


الخارطة للبناء بمثابة التفكير بالذنب, فما لم يصل إلئ مرحلة العمل ولم يحضر 
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البنّاؤُون وأدوات البناء ولم بشرع في البناء لا يعد ذنباً. والسؤال الآخر هو: هل أن 
التفكير بعمل الخير ثواباً. أم لا؟ يعني أن تجلس وتفكّر بإعطاء مبلغ معيّن 
للمؤسّسة الخيرية الفلانية. ولكن هذا التفكير لا يصل إلئ مرحلة العمل وقد يمنعه 
مانع من ذلكء فهل أنّ لهذا المقدار من التفكير ثواباً أم لا؟ 

جواب: لم أفهم مقصود السائل من هذا الكلام؛ ولكنّ المطلب بحاجة إلئ دقّة, 
فتارة تأتي أنت وتؤسّس سينما -لا سامح الله -(السينما الرائجة) فكما قال يعني 
نه ما دام في مرحلة الفكر ولم يبلغ مرحلة العمل والظهور فلا يعتبر ذلك ذنباً أي 
نك بمجرّد أن تعزم علئ ذنب وتتهيا جميع المقدّمات لارتكاب الذنب ولكنّك فى 
اللحظة الأخيرة وقبل ارتكاب الذنب تندم أو يحول بينك وبينه بعض الموانع 
الخارجية, فلا يكتب لك ذنباً. وهذا مطلب صحيح, أَما قولك أن شخصاً آخر يريد 
5 يأتي ويبني السينما وان بدورك ساعدته وأعنته بفكرك علئ ذلك العمل وكان 
تفكيرك ذلك مقدّمة لعمله, فهذا يعني الاعانة علئ الاثم والمعصية, إذاً هناك فرق 
بين شاف ك جا سس سيتها لين انث واتدد وتطرح فكرك وهندسة البناء, أو 
نّك تقوم بتهيئة ذلك لشخص آخر يريد القيام بذلك, فإذا لم يتمكّن الآخر أيضاً 
من القيام بذلك لا يعد ذنباً. أمّا لو استطاع وتمكّن من القيام بذلك واستفاد من 
فكرك وهندستك في عمله ذلك, فانً ذلك يعتبر ذنباً لك, لأنّك أعنته علئ المعصية, 
وهذا مثل إعانة الظالم, فلماذا كانت إعانة الظالم حراماً بحيث ورد في الروايات 
أنّ (من لاق له دواة). لأنّ إعانة الظالم بأي شكل كان هي نوع من تقويته 
ومساعدته علئ الظلم والذنبء فعلئ هذا الأساس بينهما فرق. 

انا أصل الموضوع فلا إشكال فيه, فهناك فرق بين عمل الخير وعمل الشرّ 
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فاذا نز الانسان أن بقوع يعمل خيرم ولك لم يوق الإنياق يد فاله ركني للاخواياً 
بالرغم من انه لم يعمله. وهذا يكون بفضل إلهي. ولكنّك إذا عزمت علئ عمل 
سيىء ولم توفق للإتيان به وارتكابه فلا يكتب لك ذنباً. وهذا أيضاً من عفو الله 
ال 

نما قلناء من أن ني الذنب لا تعتبر ذنياً فالمقصوه أن نيه كلّ ذنب لا تسنتلزم 
نفس الذنب الذي نواه. مثلاً أن شرب الخمر له عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة, 
فلو عزم والعياذ بالله علئ شرب الخمر ولكنّه لم يوفق لدلك ومنعه مانع» فهل يجوز 
لنا أن نلقى القبض علئ مثل هذا الشخص ونجلده حدّ شرب الخمر؟ قد يقول أحد 
الأقخاصض:انك قدضويت غلا :ذلك:وهتات المقدقات لأرتكات هذا العمل غارة 
الأمر أنه لولا هبوب الرياح مثلاً علئ قنينة الخمر بحيث أدّئ إلئ سقوطها وإراقة 
الخمر فسوف تشرب طبعاً. ولهذا يحقّ لنا أن نجلدك ثمانين سوطاً. ولكنّ هذا 
المعنئ من الناحية الدنيوية مرفوض. لانّه لم يقع منه شرب المسكر, وامًّا في 
الآخرة فنفس شرب الخمر له عقوبة, فلا شك ان نية الذنب هي في نفسها أمر سيء. 
ومضافاً إلئ ذلك يجرّ الإنسان إلئ الذنوب, لأنّ كلّ عمل يبتدئ من فكر الإنسان 
ونيته ثم يرد الإنسان مرحلة العمل؛ وقد ورد في الأحاديث الشريفة أَنّ عيسئ بن 
مريم ليه قال: 

«أيّها الناس لقد قيل لكم لا تذنبواء وأنا أقول لكم لا تفكرّوا بالذنب». 

وفى التعاليم الإسلامية أيضأ نجد أن كل خاطرة تجعل الإنسان غافلاً عن الله 
تعالئ فهي خاطرة سيئة, فكيف الأمر إذا كانت هذه الخاطرة هي نيّة الذنب؟ إذاً 
فهنا مسألتان: إحداهما أن نية المعصية هل هي مضرّه وتعتبر سيئة, أم لا؟ والمسألة 
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الأخرئ هل أنّ نية الذنب فقط ولو لم تصل إلئ مرحلة الفعل تعتبر ذنباً أم لا؟ وقلنا 
أنه ليس كذلك, بعكس النيّة الحسنة فإذا عزم الشخص علئ عمل الخير ولم يوقّق 
إلئ العمل به بأن منعه مانع منه فانّ الله تعالى سوف يثيبه علئ ذلك. وفي هذا 
المجال روايات كثيرة وقد ورد في نهج البلاغة ان أمير المؤمنين نالل وعند رجوعه 
من حرب الجمل سأله شخص: ياأمير المؤمنين وددت أنّ أخي فلاناً كان شاهدنا. 

فقال له الإمام: «أهوئ أخيك معنا؟» 

فقال: نعم ياأمير المؤمنين, 

فقال .: «فقد شهدنا» ثم قال: وليس هو فحسب بل هناك أفراد في صلب 
آبائهم وفي بطون أمّهاتهم سيرعف الزمان بهم». يعني أن بعض الناس يأتون مثلاً 
بعد ألف عام وسيكونون معنا في هذا القتال لأنّ قلوبهم ونيّتهم معنا كما نقول نحن 
(نقوله كاذيين وإلا في الحقيقة غير ذلك) نقول مخاطبين سيد الشهداء وأصحابه: 
باليتناكنًا معكم فنفوز فوزاً عظيماً. فإنٌّ هذه الكلمة (ياليتنا) إذا كانت حقيقيّة ولم 
تكن من قبيل العادة والتعارف في الكلام فسوف ينال القائل ثواب المجاهد معهم. 

وقد سمعتم بقصة مجيّ جابر إلئ كربلا وزيارته للإمام الحسين نَّةِ يوم 
الأربعين وعندها كان جابر أعمئ فقال جابر وضمن خطابه للشهداء: بلى إِنني 
كنت معكم وأنا شر يككم في الثواب. فقال له صاحبه عطيّة متعجباً: هل نشاركهم 
في الثواب والجهاد في حين أنه قد فصلت رؤوسهم عن أبدانهم وقطعت 
أجسادهم ونحن لم نكن معهم فكيف نشاركهم؟ فقال: نحن معهم لأنْني لو كنت 
حاضراً معهم لكنت أفعل كما فعلوا وروحى وقلبي معهم بلا شك. 

فعلئ هذا الأساس إذا قصد الانسان ونوئ أمرأ حسناً ثم منعه بعض الموانع 
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الخارجية وغير الاختياريّة فإنّ الله عرّوجل يتفضّل عليه بالثواب. ولكن فى 
مسألة الذنب إذا منعه مانع خارجي ولم يرتكب الذنب فلا تكتب له عقوبة ذلك 


الذنب؛ ولكن نفس الفكر ونيّة الذنب قبيحة وتعتبر نوعاً من الذنب. 


العمل 


كان البحث في عوامل التربية وقد ذكرنا عدّة عوامل والآن تتابع البحث: إِنّ 
أحد العوامل المهمّة في التربية والتي لم يلتفت إليها إلا قليلاً هو: العمل؛ فالعمل من 
أقوئ العوامل للتربية؛ ودوره لو لم يكن أكثر من العوامل الأخرئ فإنّه ليس بأقل 
منهاء وريّما يتصوّر الانسان أنّ العمل يمثل نتيجة لشخصية, وحيئئذ يكون 
الإنسان مقدّماً علئ العمل, يعني أن كيفية الإنسان مقدّمة علئ كيفية العمل وكيفية 
العمل تابعة لكيفية الإنسان, إذاً فالتربية متقدّمة علئ العمل؛ فكيف يكون عاملاً من 
عوامل التربية؟ ولكن هذا ليس صحيحاً. فالتربية كما أَنّها تكون متقدّمة علئ 
العمل فكذلك العمل يكون متقدّماً علئ التربية, يعني أنّ كليهما علّة ومعلولاً 
للآخرء فالإنسان هو خالق لعمله وفي نفس الوقت يكون العمل ونوع العمل خالقاً 
لشخصية الانسان. 


العمل في نظر الإسلام 

لقد رفض الاسلام البطالة بشدة, واعتبر العمل أمرأ مقَدّساً. وعندما يريد 
الدين أن يمنح قداسة خاصة للشيء يذكره بهذه الصورة: إِنّ الله يحبٌ ذلك العمل. 
فمثلاً ورد فى الحديث الشريف: 
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«انّ الله يحب المؤمن المحترف». 

أي الشخص الذي له حرفة وشغل. أو الحديث الشريف أيضاً: 

«الكاد علئ عياله كالمجاهد في سبيل الله». 

أو الحديث النبوي المعروف حيث قال عَيَلُ: 

«ملعون من ألقى كله علئ الناس». 

إذاً فكلّ عطال ألقئ بثقله الاقتصادي علئ الناس فهو ملعون, هذا الحديث 
ذكرر فى كنات الإسائل وبين الك الأخزع.,وكزلك العديث الاهر الوازه 
في بحار الأنوار وبعض الكتب الأخرئ عندما ذكر شخص عند رسول الله َل 
فقالوا إن فلان شخص كذا وكذا (يمدحونه) فسألهم رسول الله يَييُ: ما هو عمله؟ 
فقالوا لا عمل له. فقال يي ... «سقط من عيني» أي لا قيمة له ما دام لا يعمل 
الكنسهه ؤفناك أحاديك كثيرة أضا في هذا المجال. 

وقد ذكرت في كتابي الصغير (قصص الأبرار) بعض الحكايات والقصص عن 
النبي يَيْيهُ وأمير المؤمنين وسائر الأئمة 86 يُفهم منها قيمة العمل وقدره وأهميته 
في نظر قادة اللإسلام المعصومين؛ علئ العكس بالضبط مما نراه في حالات بعض 
المتصوفة والزهاد وأحياناً لدئ البعض منّا بن العمل لا بأس به في صورة 
الاضطرار فقط. يعني أنّ كلّ شخص يعمل ويتكسّب بعمله نقول عنه أن هذا 
المسكين محتاج ومجبور علئ العملء ويعتبرون العطالة توفيقاً مقدّساً ويقولون: 
هنيئاً لالشخص الفلاني لأنه غير محتاج إلئ العمل والكسب, في حين أنّ المسألة 
ليست مسألة الحاجة وعدم الحاجة. فأوّلاً: إن العمل هو وظيفة بحدٌ ذاته. 
والحديث الشريف «ملعون من ألقئ كلّه على الناس» ناظر إلئ هذه الجهة, وأنه 
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وظيفة إجتماعية والمجتمع له حقّ علئ الفرد, لأنّ الفرد يستفيد دائماً من أعمال 
الآخرين: فإذا قبلنا النظرية الماركسية وأنّ قيمة كل شيء أساسأً مرتبط بالعمل 
الذي هو شرط لتعيين قيمة ذلك الشيءء يعني أن البضاعة في الواقع هي تجسّم 
العمل الذى عمل عليهاء وإذا قلنا إنّ هذه النظرية ليست .باطلة 'تنماماً فَإنٌ ما 
يستهلكه الإنسان في حياته يعود ثمنه إلئ العمل الذي أنتج هذه البضاعة وهذا 
المحصولء اللباس الذي ألبسه, والغذاء الذي آكله؛ والحذاء الذى ألبسه. والمسكن 
الذي أسكنه. وكل شيء أستفيد منه هو نتيجة لعمل الآخرين, وهكذا الكتاب الذي 
أقرأه إِنّما هو محصول لعمل المؤلف وصانع الورق ومن قام بطبعه وتجليده وغير 
ذلك. فالإنسان الذى يعيش في المجتمع غارق في محصولات عمل الاخرين, 
فبكل حجّة وذريعة لا يمكنه أن يتخلّئ عن العمل وإلآ فيشمله الحديث الشريف 
التتوى:المدكوووائه قد القن ولذغلة الثائن :ندوق أن يكيل قبطا دن ذلك لق 
عن أكتاف الآخرين. 

أجل؛ فلا شك أن العمل هو وظيفة, ولكنّ بحثنا ليس من هذه الجهة. بل عن 
العمل من الناحية التربوية؛ فهل أن العمل يعتبر وظيفة إجتماعية من باب الضرورة, 
ام الأكائ اتش سق لو لم يكن :مشظدا اليد كانه لآو الانتنا نموحنوة وكات لخد 
جوانب, فالإنساق.له جسم. وله أيضأ قوّة الخيالء وله قوّة العقل, وله قلب 
وعواطف وغير ذلك؛ والعمل كما أنه ضروري لجسم الإنسان فكذلك هو ضروري 
لخيال اللإنسان وضروريى لعقل الإنسان وفكره وضرورى لقلب الإنسان 
وإحساساته وعواطفه. اما كونه ضروري لجسم الإنسان فذلك لا يحتاج إلى 
توضيح كثير لأنّه أمر محسوس. فالشخص إذا لم يعمل يمرض. يعني أنّ العمل 
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أحد العوامل لحفظ الصحة. 


العمل وتمركز قوّة الخيال 

ما البحث عن قوّة الخيال ففي الإنسان قوّة هي أنه يفكّر ويعمل بخياله وذهنه 
داثماً. وغندما فك الإنان يشكل(منط م صول التشائل الكلنة يسيع شنم من 
المقدّمة نتيجة معقولة فانّه يطلق علئ ذلك إسم التفكّر والتعقّل؛ لكن عندما يتحرك 
ذهن الانسان عشوائياً لاكتشاف الرابطة المنطقية بين القضايا ومن دون نظم 
وترتيب, يخرج عن دائرة اختيار الانسان: يعني أن الإنسان يحتاج إلئ تمركز 
قوّة الخيال أيضاً لأنّ قوّة الخيال في الإنسان إذا تحرّرت ولم تنضبط بضابطة, 
فيبنوق تفيينق اخلاق يمول امور الموامى اكه 

«النفس إن لم تشغلها شغلتك». 

فهذاك يض الأمور لإاتشر الآساق اذا لم تم بياء عمل القاي الذئ السف 
فإذا وضعته علئ الرف أو في الحقيبة أو في إصبعي فلا يترئّب علئ ذلك ضررء 
ولكنٌ نفس الانسان شيء آخرء فينبغي أن تكون مشغولة دائماً. يعني لابدَ لها من 
عمل معيّن تتمركز عنده, وإلآ فلو تركتها لحالها فإنّها تقوم هي باشغالك وتسخيرك 
إل نما تريذ:وغندها سؤف 'حفتم أبواب الختال عل الأتسان فيفكر وهو عسل 
سرير النوم ويفكر ة فى السوق وكل ذلك خيال فى خيال. وهكذا تجرّه هذه 
الخيالات إلى آلاف الأنواع مق الذنوري و الاناءزواق االو كان الام بالفكي بان 
يكون للإنسان عمل معيّن وشغل وحرفة:, فإن ذلك العمل وتلك الحرفة سوف 
تجذبه إليها ولا تدع له مجالاً للتفكير في الخيالات الباطلة. 


النجعاضين 8 الشافسة معو اهل الترينةة( 1 ل د ا 7857 


العمل والمئع من الذئب 

أحد الكتب الأخلاقية بإسم (الأخلاق) لساموئيل إسمايلز. وهو من الكتب 
الجيدة في الأخلاق, وهناك كتاب آخر (في أحضان السعادة) وهذا أيضاً كتاب 
جيد, ولا أتذكّر أَنْنِي في أيّهما قرأت هذا المطلب. علئ كلّ حال لقد ذكر المؤّف 
أنّ الذنب هو انفجار في الأغلب, مثل آنية البخار فى المعامل التي إذا أعطيت 
حرارة كبيرة ولم يوجد فيها منفذاً للبخار فسوف تنفجرء وقال: إن الذنوب هى في 
الغالب كذلك, أي أن الإنسان ينفجر. ومقصوده من ذلك هو أن الإنسان بحكم كونه 
كائناً حيّاً يجب عليه أن يكون دائماً في حالة ارتباط وتبادل مع الطبيعة, وقد ذكر 
هذا المعنئ المهندس مهدي بازركان في كتبه أيضاً أن الإنسان يجب أن يكون مع 
الطبيعة في حالة مبادلة, يعني أَنْه يأخذ منها القوة والطاقة, ومن جهة أخرئ لابد 
من صرفهاء فعندما يأخذ الإنسان الطاقة سواء كانت مادية أو روحية يجب عليه 
صرفهاء وخيال الإنسان كذلك. فكما يأخذ بدن الإنسان الطاقة يجب عليه صرفها 
يشكليمق الأشكال: فاللساق شكلم والعين جرط] والاذى تسهة والقيدمان 
يتحر كان, يعني أن الإنسان لا يمكنه أن يأخذ الطاقة من الطبيعة ثم يحتفظ بها ولا 
يصرفهاء فذلك يكون مثل انية البخار التى نعطيها الحرارة باستمرار حتئ تنفجر . 

الأشخاص الذين اعتادوا علئ حالة البطالة يعنى أَنّهم يجمعون الطاقة 
ويدّخرونها فهم يعيشون حالة من التعطيل ولا يشعرون بِأنّ هذه الطاقات تسعى 
إلئ الخروج وإيجاد منافذ لها بأية صورة, فلو لم يكن هناك طريق سليم وصحيح 


ومشروع لتصريف هذه الطاقات فسوف تخرج من طريق غير مشروعء وفي 
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الغالب نجد أنّ الحكّام جفاة, وأحد العلل لذلك هو حالة التعطيل هذه والبطالة عن 
العمل. وبما أن الوضع الشخصي للحاكم يقتضي أنه لا يعمل أعماله الشخصية 
بنفسه, مثلاً حتئ لو أراد أن يدّخن سيجارة فإنّه سوف يقوم بتهيئتها وحتئ إشعالها 
شخص آخرء ولا يعطي من نفسه ذلك المقدار القليل من العمل والتعب أن يشعل 
عود الثقاب بنفسه. وعندما يريد أن يستلقى وينزع حداءه فسوف يأتي شخص 
فوراً وينزع له حذاءه. وعندما يريد أن يلبس ثيابه فإن شخصاً آخر سوف يأتي 
فوراً ويلقي بثيابه عليه. وعلئ كلّ حال أنّ كل أعماله الشخصية يقوم بها 
الآخرون. أمّا هو فيبقئ عاطلاً عن العملء بل قد يرئ أنّ القيام بأي عمل مهما كان 
طقر خو اغلزة خلاق انه وه وص 

لقو كوو ا عن أ عد اما محف جار ا له قن الى تين القن فا ها روا 
إليه بالقليان (الغليون) فلّما وضعوه أمامه تحرّك القليان وسقطت جمرة منه علئ 
جيّة الخرّ هذه. ولمّا كان يظن أن تحريك الجبّة لإزاحة الجمرة ليس من شأنهء لذا 
اكتفئ بالقول (أيّها الرجال) يعني تعالوا ارفعوا هذه الجمرة عن جبّتي. وعندما 
جاؤوا ورفعوا الجمرة تبيّن أن قليها من الجبّة وبدنه أيضاً قد احترق. وقد سمعت 
أيضاً أن عندما كان يريد تنظيف أنفه فإنّ شخصاً آخر كان يأتي بمنديل ويضعه 
أماخ آئفة ليشكر» 

ولهذا نجد أنّ أمثال هؤلاء الأشخاص كثيراً ما يرتكبون أنواع الجنايات 
وألوان الخيانة. وذلك بسبب أن الآداب الاجتماعية لا تدعهم يصرفون تلك 
الطاقات بمصرفها الصحيح وبالطرق المشروعة. 
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المرأة والغيبية 

المشهور عن النساء حتئ في قديم الأيام َنههن يكثرن الغيبة» بحيث عرفت 
الغيبة من خصائص النساءء أي أنّ طبيعة المرأة تقتضي ذلك. في حين أن الأمر 
ليس كذلكء فلا فرق بين المرأة والرجل من هذه الجهة, أمّا السبب في ذلك - 
وخاضة ادغ اتا الافترافف: و الاعيانة اللواتي لهن خدم وحشم في البيت فانٌ 
جميع الأعمال البيتية بعهدة الخادم وليس لربّة البيت أيّ عمل لا في داخل البيت 
ولا في خارجه. فتجلس من الصباح إلئ الليل ولا تقوم بأى عمل. وحتئ لا تقر 
كتاباً أيضأ لأنّها ليست من أهل العلم عادة: فلابدٌ لها من أن تجالس امرأة مثلها. 
فماذ تصنع معها؟ وعم تتحدّث؟ فلم يبق أمامها سوئ الغيبة, فهذا الأمر أصبح 
ضرورياً لها. يعني أَنّها إذا لم تغتب أحداً فإنّها سوف تمرض. 

في أحد المرّات قرأت قصّة في إحدئ الصحفء فقد ذكروا أن القمار كان 
ناذا فى اعدف نهدن مر يكا سق أن النيزاء اعقو عله ووكدل فتى اليرت 
بشكل عجيب وصار حالة مرضية, وكان الجميع يشتكي من هذا الأمر بن النساء 
في البيوت ليس لهِنّ عمل سوئ القمارء ففي البداية تحدّثوا مع وعاظ الكنيسة 
حتئ يجدوا حلا ويطهّروا المجتمع من هذا المرضء ولكن كل مرض له سبب وما 
دام السبب افيا فلا أمل للشفاء:فن المرضن :قعل كل ال :يدا هنة لاه الوعناظ 
بموعظة الناس وبيان أضرار القمار وآثاره الأخروية, ولكن لم يؤثّر ذلك حتى 
جاء رئيس البلدية وقال: سوف أقوم بإزالة هذا المرضء فجاء وحرّض النساء 


بع 


علئ بعض الأعمال اليدوية من قبيل الحياكة وجعل فيما بينهنَ مسابقة وعيّن لذلك 
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الجوائز. فلم يطل الأمر حتئ ترك النسوة القمار واشتركن بهذه الأعمال. 

هذا الزعل: قن ادرك السينن :والعلة:وفهج أن عله اقغال النساء بالقنار هو 
العطالة والاحتياج إلئ نوع من التسلية, ولذا فقد جعل لهنٌ عملاً آخر بديلاً للقمار 
شد أفكه القضاء عليه يعني أنه في الواقع أدرك وجود الخلل الروحي في 
أوساطهنّء وهذا الخلل هو المنشأ لذلك الذنب, فلابدٌ من ملء هذا الخلل والفراغ 
ع .يمك القطناع غلك القمان: 

هذه هي أحد الآثار الإيجابية للعمل, وهو المنع من الذنب, وطبعاً لا تقول أن 
ذلك مطرّد دائماً. ولكنّ الكثير من الذنوب تعود إلئ العطالة. وقد تحدّثنا في 
الجلسة السابقة عن نيّة الذنب والتفكير فيه وأنّ الذنب لا ينحصر بالذنب العملى 
وفي مرحلة العمل. بل إِنّ تخيّل الذنب هو ذنب أيضاًء يعني نوع من أنواع الذنب, 
وطبعاً أن نيّة الذنب ما لم تصل إلئ مرحلة العمل لا يكتب له نفس ذلك الذنب 
بخلاف نيّة الخير التي لو لم تصل إلئ مرحلة العمل بسبب وجود الموانع فإنّها 
تكون عند الله بمنزلة نفس ذلك العمل الحسن. 


انتخاب العمل والقايليّات 

إِنّ العمل مضافاً إلى أَنّه يعتبر مانعاً من الإنفجار. يكون أيضاً مانعاً من بروز 
الوساوس والخيالات الشيطانية؛ ولهذا يقال أنه لابدٌ أن ينتخب الشخص العمل 
الذي له القابلية علئ القيام به ويكون له علاقة وارتباط نفسي بذلك العمل, فلو لم 
يكن العمل متطابقاً للقابلية ولم تكن هناك علاقة عاطفية مع العمل بأن يقوم 
الانسان بذلك العمل من أجل تحصيل المال فقطء فلا يكون لهذا العمل أثر تربوي, 
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ولعله يفسد الروح أيضاًء فلهذا عندما ينتخب الإنسان عملاً معيّناً يجب أن يلاحظ 
انسجامه مع قابليّاته. ولا يوجد شخص إطلاقاً حاوياً لجميع القابليات. غاية 
الأمر أن الإنسان نفسه لا يعلم ما هي قابليّاته. وبما أنّه لا يعلم بها فإنّه قد يتتخب 
العمل الذي ليست له القابلية عليه, ولذلك يعيش الهم دائماً. كما هو الحال في طلبة 
الجافمات :و التي البة شين الالتعاناك» فالطالك لاجوين الذهاته إل 
التجنيد بأية صورة, وفي نفس الوقت نراه في حالة عجلة من دخوله إلئ الجامعة 
بأية صورة, فعندما يملى الأوراق ويجيب علئ الأسئلة ويقبل في بعض الجامعات 
والمفاهد الفلضةقاته شجيع ها بد :عليه فالا أكثر قلهد ا كقيرا هنا ففخي كو 
يملك القابلية لهاء فهذا الشخص يبقئ إلئ آخر عمره غير سعيد, لأنه من الممكن 
أن لا يكون لهذا الشخص ذوق أدبي, وله في نفس الوقت ذوق رياضي. ولكنّه 
كتب إسمه في جامعة الأدبيّات أو الإلهيّات والفلسفة, فيبقئ إلئ آخر عمره 
رطا فى عمل ترفضه روحه ولا يحسٌ له بجاذبية ذوقية. 

وأكثر الأعمال والوظائف الإدارية بهذه الصورة, وربّما يكون بعضها مقتزنا 
بالشوق والذوق. ولكنّ أكثر الأعمال الإدارية فاقدة للإيتكار. بل هي محض 
التكرار. والشخص يجد نفسه مجبراً علئ الجلوس علئ كرسي الإدارة من أجل 
أن لا يسجّل غائباً ولا يقل راتبه الشهري, فهذا العمل أيضاً يهدم روح الإنسان 
وفكره. فلابدٌ أن ِتَخَذ الإنسان عملاً يندمج معه في علاقة وعشق ويتجتّب العمل 
الذي لا علاقة ولا جاذبية له حتئ لو كان من الناحية المادية أكثر نفعاً. فحين ذاك 


يعدت :شنال الالسان فعقق العمل وبتك امورا شكدة: 
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العمل وامتحان الذات 

وهنا تظهر إحدئ الخواص المهمّة للعمل يعني (إمتحان الذات). لأنّ أحد 
الأمور التي ينبغي للإنسان القيام بها قبل كل شيء هي أن يجرّب نفسه. فانّه لا يعلم 
قبل التجربة ما هي قابلياته وملكاته, فيكتشفها بالتجربة, فما لم يقم الاإنسان بعمل 
ف لا كله أن :يعلد قا بلباته الكاملة إذا فالانيدان يكيف نيه العمل هذا 
أفضل أنواع الإكتشافات, فلو جرب الإنسان عملاً معيّناً ورأئ أَنّه ليست له قابلية 
علقذاك النمل» نبو فا فقي هيلا اخرووهكذا لخن اها د كد السدل 
الذى يوافق سليقته وذوقه وقابلياته. فعندما يكتشف ذلك يحدث في نفسه ذوق 
وعشق عجيب فلا يهمّه بعد ذلك العائد المالى منه. وهناك يبتكر الإنسان وتحصل 
لديه حالة من النبوغ. وأعظم الإبتكارات في البشرية حصلت نتيجة للعشق لا 
للمالء فيمكن إيجاد العمل بالمال ولكن لا يمكن إيجاد الفن والعظمة والإبتكار 
بالمال, فلابدٌَ أن يعشق الإنسان عمله لينال النبوغ والإبتكار. إذن فإحدئ 
الخواص الرئيسية للعمل هو أَنّ يكتشف الإنسان نفسه بالعمل. 


العمل والفكر المنطقىي 

ما التفكير المنطقى فهو أن يستنتج الإنسان النتيجة المعقولة من المقدّمات 
الموجودة في متن الطبيعة, فإذا كان فكره بحيث يستنتج النتائج الصحيحة من 
التقدفات البوحوةة فى عا الغلتة نهو فكر متطتى أعنا ل أرآد الأقيتان ان 


يجتع أهنافهوظمويطانة دى خلال ادزوات صير حو جود اف تق الطبيفة وزالخلقة 
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ولو فرضنا وجودها أحياناً فهي علئ سبيل الصدفة, يعني أَنّها ليست كلية, فحينئذ 
لأ ركون فكرة سطفياً. خلا يمكن أن يكز الاسان ويا بعثوره علئ كنز في 
الصحراء مثلاً أو أنه اشترئ أرضاً ليبني له بيتأ فعثر علئ كنز في هذه الأرض أو 
حصل علئ الثروة من طريق الحظ وأوراق اليانصيبء فإذا أراد الإنسان أن 
يحصل علئ الثروة من هذه الطرق دائماً يعني الطرق غير المنطقية فيكون فكره 
غير منطقي أضا.: وأا لو أراة التحضول'غلن؛ المال والتروةهن الظترق الطسيفة 
والمنطقية فإنّ فكره يكون منطقياً فالانسان عندما يكون لازنا سارو اكه 
في ميدان العمل كوو فكو عطقا يتن ا ون نكر ونين الامون الشارسة 
تود ارابطة العلية والمعلوالية والسنبية اي وبما أنه يملك هذا المعنئ فَإنّ 
فكره منطبق مع قوانين العالم, فلا مجال بعد ذلك للأفكار الشيطانية والخيالية, ولا 
تعتبر هذه آمال وهمية, بل منطبقة مع الواقع الموجود. والموجود في عالم الطبيعة 
هو حساب المنطق والقانون. 

وهذا هو ما قلنا بأنّ العقل والفكر يتأثّران بالعمل. فمضافاً إلى أنّ الانسان 
يزداد علماً بالتجربة والعمل بحيث إنّ العمل هو أمٌ العلوم, وأَنّ البشرية مدينة 
للتجربة والعمل في تحصيل العلم وبعبارة و أن العمل يعافا الا ادعيتقا 
العلم؛ ففي نفس الوقت يكون سبباً لإصلاح عقل الإنسان وتربيته وتنظيمه 


وتفوبته. 


تأثير العمل علئ عواطف الإنسان 
وكذلك يؤثْر العمل علئ إحساس الإنسان وعواطفه أيضاً. وهو المذكور فى 
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القرآن الكريم بعبارة (القلب) وهذا الأثر هو الرقة والخشوع والنور في مقابل 
القسوة والظلمة» فنقول إِنْ الشخص الفلاني إنسان رقيق القلب والآخر قسيّ 
القلبء أو نقول إِنّ قلبه مظلم أو إنْ قلبه مشرق, والقلب هنا هو المجمع للعواطف. 
فمن جملة آثار العمل هو أنه يزيد خضوع قلب الإنسان وخشوعه أو يمنع من 
قسؤة اقلت كالغطال8 0 يدن فنروة القلب شنما البعد الأدت لقوائد العمل هر اند 
يمنع من قسوة القلب. 

علئ أية حال فالعمل في حين أنه معلول للفكر والروح والخيال والقلب 
وتحكه الاسا نذالا انه يؤدي إلئ تربية الخيال وتربية العقل والفكر والقلب,. 
وبشكل عام يؤدي إلئ تربية الإنسان. 


العمل والإحساس بالشخصية 
وإغدئ فاته الندل الأخرع هو سحنط الشخصة والضيعة والإسغلال 
وأضال لهف التفييزاف المكلفة دو الاتسات 0" حننا تعر هن تنه 
لفترنةا وإهالة بوإزافةناء وسيم العيل (وخاضة إذا كنا نسحوبا بالاجكان) 
يؤْدي بالفرد إلئ الشعور بعدم الحاجة إلى الآخرين؛ ومن ثم الاحساس 
بالشخصية, يعني أَنّه لا يحسٌ بالحقارة في مقابل الآخرين. 
وهناك أبيات منسوبة لأمير المؤمنين نه مذكورة في الديوان المنسوب إليه 
ويقول فيها: 
ونقل الصخر من قال الجبال أحبٌ إلىّ من منن الرجال 
يقول الناس لي في الكسب عارٌ ‏ فإنّ العار في ظل السؤال 
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ويقول في رباعي آخر أيضاً: 
كدّكدٌ العبد إن أحببت أن تصبح حرّاً 
واقطع الآمال من مال بنى الأدم طدًّا 
لا تقل ذا ميت يجري فقصد الناس أجرئ 


أنت ما استغنيت عن غيرك أعلى الناس قدرا 


ابن سينا والرجل الكّاس 

لعلكم سمعتم أنّ ابن سينا اشتغل مدّة طويلة من عمره في السياسة والوزارة. 
فكانت له الوزارة لعدّة ملوك, وهذه من الأمور التى عابه عليها من جاء بعده من 
العلماء بن هذا الزجل صرف أكثر وقته بهذه الأمور في حين أَنّه يتمكّن بنبوغه 
الخارق وذكائه العظيم أن يكون نافعاً ومفيداً أكثر للمجتمع. 

وفي اخذ الأيام جاء ابن سينا مع غلمانه وحاشيته وعليه ابّهة السلطنة 
والحكومة وقصد العبور من أحد الأزقٌة. فشاهد كنّاساً يكنس الطريق ويتمتم 
بدن" الكلناة وكان ابن نيما علق ما هنتروف عتة :ذا مناشة قورة جد سس 
نهم ذكروا بعض الأساطير في هذا المجال, فكان هذا الكنّاس يتحدّث مع نفسه 
ويقول بعض الأشعار ومنها أَنّه قال: 

انني أكرمتك يانفس من الذل 

حتى تستريحين من هموم الدنيا 

فسمع ذلك ابن سينا وضحك, وذلك انّ هذا الرجل كنّاس وهو عمل حقير 
وتافه ويمنٌ علئ نفسه أَنّه قد احترمها وحفظ كيانها وشخصيتهاء فتقدّم إليه وقال 
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له: كيف تقول هذا الكلام والحقيقة انّك قد أهنت نفسكء أفلا عمل أفضل من هذا 
العمل تكرم به نفسك؟ وما شرف هذا العمل!؟ فنظر إليه الكّاس وعرف من ظاهر 
الحال أنّ هذا المتكلّم هو الوزير فقال: انّ الخبز الذي يأتيني عن طريق هذا الشغل 
الخسيس أفضل من أن أتحمّل ثقل المنّة من رئيس. 

فخجل ابن سينا وتصبّب وجهه عرقاً وذهب. 

وتفسن هذا المعترة ينثل حابجة غريزية للإنسان بآن.يكوة الإنسان حدا في 
حياته ولا بخضع لمنّة أحد الناس. ويتجلَئ هذا المعنئ لمن كان له شعور إنسانى 
وعرّة وكرامة ويكون هذا الشيء من أثمن الأشياء. وهذا لا يعيشه المرء إلا بأن 
يعمل بكدٌ يمينه ويعتمد علئ نفسه في تحصيل معيشته. 


توصية الرسول الأكرم َيل 

وقد ذكرت في أصول الكافي قصّة في هذا المجال. وذكرتها في (قصص 
الأراة ا سكاف اجن أسهات:رهول الله قر ا جد ا بعيت كان مجناها اتوت 
يومه من الخبز, ففي أحد المرّات قالت له زوجته: إذهب إلئ رسول الله يِه لعلّك 
تحصل منه علئ ما يعيننا. فجاء هذا الرجل إلئ رسول الله يله وجلس في المسجد 
مع الأصحاب منتظراً ليفرغ النبي َيهُ وليقول له حاجته. ولكنّه قبل أن يذكر 
حاجته إلئ النبي, قال يُْ: «من سألنا أعطيناه ومن استغنئ عنًا أغناه الله» فلّما 
سمع هذا الكلام من رسول الله ييه لم يتكلّم بعدها ورجع إلئ المنزلء ثم بعد ذلك 
دفعه الفقر والمسكنة إلئ أن يعود في اليوم الآخر وبتحريك من زوجته إلئ رسول 
الله يي وفي ذلك اليوم أيضاً قال رسول الله ييه تلك الجملة في ضمن كلامه 
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لأصحابه. وتكرر هذا العمل ثلاث مرّات, وفي اليوم الثالث فكر ذلك الرجل بِأنّ 
ذلك ليس من الصدفة. ومعلوم أنّ رسول الله يليه يريد أن يقول لي أَنّك لا تتّخذ 
هذا الطريق مسلكاً للكدٌ وقال: أي فكّرت في نفسي وأحسست في قلبي في المرّة 
الثالثة بقوّه وانتبهت إلى أنّ في الحياة طريقاً آخر للكسب والمعيشة, فقلت في 
نفسي لأبدأ من نقطة معيّنة, لكني لا أملك شيئاً ومع ذلك فهل أنّْني لا أتمكن من 
جمع الحطب؟ وحتئ جمع الحطب يحتاج إلى حمار علئ الأقل أو بعير وحبل 
وفأس, فأخذت 1 هذه الأمور من جارى عارية, فذهبت إلئ الصحراء. ورجع 
هذا الرجل ومعه حمل حطب. فجاء به إلئ السوق وباعه واشترئ بثمنه ما يحتاج 
للبت ولول 1 رمد لذ من نتيجة عمله. وفى الغد أيضاً كدر هذا العمل وأنفق 
بعض الثمن علئ أهله وادّخر الباقيى وهكذا تكرّر الأمر لعدّة أيَامم فاشترئ فاساً 
وخا نان الدو نو وها صارت أحواله علئ ما يرام وفي أحد الأيام ذهب 
إلئ مجلس رسول الله ييْهُ فقال له رسول الله يٌ: ألم أقل: «من سألنا أعطيناه ومن 
استغنئ عنا أغناه الله». أي أَنّك في ذلك اليوم لو طلبت منّى شيئاً وأعطيتك فانّك 
سوف تبقئ إلئ آخر العمر متسوّلاً وفقيراً. ولكنّك توكّلت على الله وذهبت إلى 
العمل والتكسّب فأغناك الله. 


العمل فى نظر العلماء 

قرأت في مجلّة (الصحّة النفسيّة) أن «باستور» العالم المعروف كان يقول: (انّ 
الصحة النفسية في الإنسان تكون فى المختبر والمكتبة). ومقصوهه أنّ الصحة 
النفسية للإنسان مرتبطة بالعمل والإنسان العاطل سوف يمرض حتماً. وقد كتبت 
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عندها أن هذا الأمر لا يختص بالمختبر والمكتبة بل أنّ كل عمل يمكن أن يجتهد 
فيه الإنسان ويربى فكره ونفسه. 

وفي نفس هذه المجلّة يقول (فولتير): إِنَني في كلّ وقت أشعر فيه بالمرض 
ألوذ بالعمل فإنّ العمل أفضل وسيلة لعلاج الأمراض النفسية, وفي كتاب الأخلاق 
«لساموئيل اسمايلز» كتب يقول: 

«بعد الدين فإنٌ أفضل مدرسة لتربية الإنسان هي مدرسة العمل». وذكروا أن 
«بنيامين» قال: إِنّ العمل هو عروس الحياة فإذا أردت أن تتزوج هذه العروس 
فسوف تحصلان علئ طفل باسم (السعادة). 

ويقول «بافكال» أيضاً: 

«إنّ مصدر جميع المفاسد الفكرية والأخلاقية تكمن في العطالة, فكل دولة 
تريد أن تزيل هذا النقص والعيب الاجتماعي الكبير من المجتمع فعليها أن تدفع 
الناس نحو العمل حتئ يحصل لهم الهدوء الروحي والاطمئنان النفسي». 

وقال.سقراط: 

وذ العمل هوبوانن مال السبعادة والحييف التقوف»: 

وصل الله علئ محتّد و آله الطاهرين. 
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إرتباط العبادة مع البرنايح القربوى 000 


81# :9 19 0 ها الاب 9 بجر أو روا لو هد © ا" بف اد ا يود وا قا هر به" اهز" ابح دجوا "ا لقا و7 لوا ال العا قا اه أ لها ههه لاق 


© » ه» مه همه هه ه. هه ه٠6 ٠.‏ 


©« و ه م.م ٠.6.6.0966.‏ 


© » هه ه ٠.‏ ه. . .٠ه‏ ه. 
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العبادة والحقوق الإجتاعية قر ستهارو ع اوعتمت نأا لوق لق سومة؟ ل جو كه دا وكا :6 متهي ره أ 8ق 07ل 07 
الصلاة واستقبال القبلة ا 


خاصية العادة 0000 
نظرية «نيتشه» ا مط جه ف نا م لخد الات ب سب ا و ل ا 
ثلاثة أنواع من الأخلاق في المجتمع الإسلامى دب 1100001 
نقطة الضعف في الأخلاق الصوفية 100000 


١‏ -جذور الإلهامات الأخلاقية 70شظ*2” 
اللّذات المادية. واللّذات المعنوية 1001010100 ”1 


معرفة النفس أساس الالهامات الأخلاقية 0 


عذاب الوجدان ورضاه ا ا مي ال و ل مه ماعن 12 


تزلزل القيم في عالم الغرب ا 


الإنسان موجود دو مراتب هه ولع لافج ا ا هبمرط 1 فا لاط ا 
الزواج أول مرحلة للخروج من الأنا الفردية ش15 
حديث عن الني الأكرم كله 8-شز----0011231 0 21000 
الرجل الزاهد والجهاد في سبيل الله جة سحل 1111 انس ا لش جمواة 1 


القسم الثانى 


١-تربية‏ الجسم وتربية القابليا تالعقلية 
التربية في الإنسان 1 
تربية الجسم في نظر الإسلام 6ش«( 
تربية الجسم واتباع الشهوات ا 0 


تربية القابليات العقلية ام 1 ا ارقي في ب باد ندع و ل ا 
التعفّل في القرآن ل ا 
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العقل والجهل في الروايات الإسلامية 0000 
إهتام المسلمين بطلب العلم 00000 
حديثت الإمام موسئ الكاظم افيه ز[|[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[|[|ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1 707010ظ2 


إتباع الأكثرية محم ع د ع 0 بل ا 1 


عدم الاهتام بتشخيص الناس امو و ا ب ا ا 


؟ تاريخ التعقل فى نظر المسلمين 


تحقير العقل في الأمثال العرفية ا 100 
تحقير العقل والعلم ومسألة الكسب 0100000 
التعفّل في نظر المعتزلة والأشاعرة 0 
الحسن والقبح العقليّان 000 
صراع التعقّل والتعبّد 000 
كلمة (السني) ا 000 
عوة انق تسية وتيكنة الوهانية 000 
الاخباريون 0000 
إنتصار الاجتهاد على الاخبارية 112110 
جذور الاخبارية في نظر أية الله البروجردي 10000 
ردّة الفعل للمعتزلة 5 


٠و هه‎ 6.96٠. هه ه .ا ه‎ » »©١ 


© هه © وه هه . .و هاه .٠ه‏ 


© ها وهاو اه 6ه ها اه واه ه٠‏ ه٠‏ 


وهاه هه .ةماه هه ٠»‏ 6ه .٠ه‏ ه٠‏ 


هاو واه ه ه ه ه. ووه م6 ه ٠‏ 


الفهرس 


الإمام على يِذ والعبادة 12171700 
الإسلام أو الإنسان الجامع ش15 
مراتب العبادة الدانية 00000 


؛ -عوامل التريية (؟) ا 
الحئة. تقوية شعور البحث ع ا و ا ا اا 


عن اقيق الراقنة اسه ل 
نوعان من الحئة عه عمسي طعي ب« عازه من ف بإوروا م البئط سفوا للق الا ل ا ل 0 1 


٠ 8ه هد و وهو هد .د هه وه هد وه ه» ههه © ©« ع ©« هه © هه هه ها وهاه ها واه واو و ا و و وان وا هو‎ ٠» 


. «ه هد .د هع هد هد وه ه © هه ه اه« هاه هه هه هاه ووه . هه هو هو اواو و واو وا وا ٠.‏ 
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المراقبة والحاسبة 000 
المشارطة والمعاتبة والمعاقبة 5177 


التفكر في عالم الخلقة 500« 


هل أنّ جبر الجتمع حاكم على الإنسان؟ 26 
التفكّر شرط أساسى للتسلّط على النفس والجتمع 

النظر إلى العاقبة 0 ا 
الاعتياد على التفكر 5211711111 


هه » © » #©» همه جح ها هد ها واه ه . ٠.‏ .6ه 


ه ©« هه هه هاه وه واه وها وه ها اه و اه ه ه ٠‏ 


0ه 6 © هه ها هاه اه > واه وه هاه 6 اه ه ٠‏ 


© © 6ه ها ها ماه هه وا و هاه ه واه »© ٠ه ٠‏ 


او ...م ها واه و ه . واه هاه ٠‏ ه هه ٠ ٠‏ 


الجهاد عامل للإصلاح والتربية 11711111 
دور الزواج في التربية 1 0 15 5 2ش((5 


العمل وتمركز قوّة الخيال 2000001 


المرأة والغيبة 0 


العمل في نظر العلماء 537111 


